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مقدمة المترجم 


تشارلز موريس (1901) كتاده84 165ئه©© فيلسوف أمريكيء تشابكت في 
مذهيه عتاصر اليرجماتية والوضعية الخُديدة تود[ انون - موعلا ومن أهم مؤلفاته 
ما يلى : 
1[ - ست نظريات في العقل (1932) 
لستكة 05 معغترمع1 1 51 
2 - أسسس نظرية العلامات (1938) 
ك5 01 معطا عط أن 130115ة يتنآ 
3- دروب إلحيأة : مقدمة في عالم الدين (1942) 
10م تلع 1 10ويت7ا دما عمواءءط علا كه كتالمظ 
4# عم الإشارات واللغة والسلوك (1946-1955) 
10 لله ,عع فناعائق.] ,قلع 51 
5 - النفس المقتوحة (1948) 
كاعة قفعوه 1116 
6 - تتويعات القيمة الاتسانية (1956) 
عقتلة لا فنصت 01 معتات 171 
7-- المعنى والمغرى : دراسة في علاقات العلامات والقيم (1964) 
4 قتع 51 01 5قم 1ع عطا ذه لالتام شر نعن ون 1 1 تتتع 1ك لالت لامتلقن1 اتا 51 
تعتالة؟ 


8 - المهرحان (1966) لممتاوع] 
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وقد أشترك موريس مع تشارلز بيرس وآخرين في وضع أسس ودراسات 
موسعة خاصة بيحث الإشارة «السيميوطيقا» 5010115 وتقسيمها الى إشارات 
لغوية وغير لغوية تنقسم إلى علامات وهذه بدورها تنقسم إلى غيرها ممأ ساعد 
على ظهور علم السيستطيقا (علم المعانتى) كعتأضقتت5 . 

ويقول الدكمور عادل فاخورى عن اسهامات تشارلز موريس ما يلي :0 , 

ورمع ظهور كقصيب تشارئز موريس 24015 ./آ .0 «أسس نظرية 
العلامات»(1938) عصويع أن جرمعط]؟ عط إن وومنتتهلوتنن1 تلقت السيسياء ٠‏ 
دفمًا جديذ) نحو التوسع والترسمّ . أمام تعدد المقاريات السيمياتئيةء أراد المؤلف 
أن يقسيم بنية نظرية بسيطة تجمع بين هذه المقاريات» وتوحد ليس بين العلوم 
الانسالية قحسب ٠‏ بل بين كل العلوم. وقد اعتمد لذلك على منهج يوفق بين 
المذهب الذرائعى الامريكي والتجريبية المنطقية الالماتية في كتابه «العلامات 
واللغة والسلوك8268210 0ه مهتم 1.25 ,كمع51. . الصادر سنة 1946 ٠‏ يحاول 
المؤلف تفصيل المفاهيم السابقة والتدقيق فيها . متوسلا نظربات سلوكية أكشر 
منهجية وتطوراً. تتيح له أن يتلاقى الاشكالات الناجمة عن التفسير السلوكي 
الساذج. وأخضيرم) شي كعاب و«المعتى والمفرى» 1964 غقطة «ومتادء 1لتممق1ة 
ععصمء 1 تزرعنه , أنطلاقا من مفهوم العلامة؛ يتطرق موريس إلى السحث في 
موضوعات مستجدة في الفلسفة وعلوم اللسان والقيم والجمال ... الخ '''. 

والكتاب الذي بين أيديئا ألآن عدر عام 0 لتشارئز موريس يعثوأن : 


(؟4 ه. عاول فاخوري ''تيارات في السيمياء» ٠‏ دار الطليعة . بيروت ٠.‏ توفمير 1990 ص 70 . 
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اخركة اليرجماتية فى الفلسفة الامريكية عط :ا أمعمع 54 ملاممعوط عط 
إطومدوانطظ سمعقعهم عن دار نشر «جورحج برازيلر» 812211125 مهنامء 06 

ينيويورك . وقد رأينا أن عنوان «رواد الفلسفة الأصسريكية» يتلام اكثر مع 
مفاهيم الثقافة العربية التى تشتلق قطعا عن مفاهيم الثقافة الامريكية, فضلا 
عن أن موضوعات الكتاب نفسه تقف في صف هذا الاختيار: كما يتفق معى 
تشارلز موريس نفسه في ذلك على الرغم من أثنا لم نلتق الا عبر كتبه ومؤّلفاته 
لقاءات مفيدة غير مباشرة . كيف ؟ الاجابة يجدها القارىء العريي الكريم قي 
مقدمة الكتاب التى صاغها موريس بوضوح حيث يقول في بعض منها : «يتتأول 
هذا الكجاب الأفكار الرئيسية لأريعة فقلاسفة أمريكيين هم : تشارلز ساتدرز 
بيرسن + ووأيم جيمس ١»‏ وجون ديوى ٠‏ وجووج هريرتك عيد. ...»> . 

ويحتوى الكتاب على ستة فصول فضلا عن الملاحق . 

يتناول الفصل الأول موضوع الحاجة إلى القلسفة وملامح الفلسفة الامريكية , 
بينما يتناول الفصل الثاني نظرية العلامات البرجماتية بادثا بمشكلة التتعريقف 
البرجماتيةونظرية العلامات عند ييرس والقضية البرجماتية بين بيرس وجيمس ٠‏ 
واتجاه جورج ميد نحو دراسة اللغة والسلوك الاجتماعي من منظور فلسفة علم 
النفس الاجتماعي . 

أما القصل الثالث فيركرز فيه موريس على علم المتاهج اليرجماتي خاصة 
لدى بيرس وجيمس وديوى ثم تصور ميد لموضوع علم ال مناهج البرجماتي . 

وينعقل موريس إلى الفصل الرايع فيتحدث عن علم القيم البرجماتي 
ومكانتها في الفلسفة الامريكية, مع تركيزه على علم الاخلاق عند ديوى 
وعلاقته بالنظرية السياسية الأمريكية , وعلاقة القيم بالدين . 

وأما الفصل الخامس فيعتاول فيه موريس وجهات نظر القلاسفة اليرجماتيين 


- © > 


الأوائل عن علم الكون ومكائة الخبرة فيه . بالاضافة الى علاقة علم الكون 
بالنزعة المثاليه التطورية واسهامات ميد في هذا النوع من الدراسات حيث أشأر 
إلى التسبية الموضوعية ومكانتها في علم الكون. 

وراجع موريس في الفصل السادس مكاتة الفلسفة البرجماتية الحالية, ووحدة 
الحركة البرجماتية ومنزلتها قى الولايات الممحدة والفلسفة الأوربية المعاصرة, 
بالاضافة إلى اععيار اليرجماتية مرأة تعكس الثقافة والقيم الأمريكية .. 
فالفلسفة حقًا مرأة المجتمع الذي توجد فيه أورد فعل لأحداث تقع فيه وليست 
خارجة عنها , أو مفارقة لهء لذلك فتعيير أن «الفلسفة تعيش في أبراج عاجية» 
تعبير يجاتبه الصواب تاما لأن الفلسفة والفيلسوف نابعين من المجتمعء ويضريان 
يجذورهما في هذا المجتمع أو البيئة الاجتماعية التى أوجدتهماء وهذأ يعيد 
للأذعان موضوع استيراد الأفكار الفلسفية السابقة التجهيز موناه12511-ع: من 
مجتمعات تختلف عن المجتمعات التى تقوم باستيرادها كما تفعل نحن هنا في 
الشرق العربي مما يجعل النيت مجدب لا يشسر لأنتا نحاول زراعته في ترية لم 
يخلق لهء ولم يتهياً لامتصاص جذورها لتضرب في اعماق الأرضء, أصلها ثايت 
وفرعها قي السماء. فتيدو هزيئة عقيمة:؛ لا تسمن ولا تغنى من جوع: ويبدو 
معتنقيها كأنهم أعجاز نخل خاوية: يحاولون أن يتطاولوا إلى عنان السماء. فوق 
موأطنيهم وفوق أفكار وعادات وأديان مجتمعاتهم ؛ قلا يجدون غير الهباء 
المنثورء وأحلام عابقة ماجنة؛ وتعحول أفكارهم مرور الزمن إلى نياتات مسمومة 
تضر ولا تنقع, تعود عليهم بالخراب». ويوم يودعوئنا تودعهم غير مأسوق عليهمء 
تلاحقهم اللعنات. يرحلون بأعمالهم الطالحة ومحسوية عليهم . 

وينتهى ينأ كتاب موريس إلى ملاحق تتقسم إلى جزئين يتناول الجزء الاول 
مباحث ثلاثة هي : جون ديوى معلماء وعلاقة البرجماتية بالعلوم الانسانية, 
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ومدرسة شيكاغو الفلسفية. أما الجرء الشاني فيعرض لبعض أعضاء مدرسة 
شيكاغو القلسفية اللؤسسين وهم أريعة : أديسون مور . وجيمس توفتس , 
وأدوارد أمرّ. وجورم مميك . 

وتتمشل أهمية هنا الكتاب في أنه يقدم لنا شروحًا وتفسيرات عسيقة 
للفلسفة الأمريكية؛ يزيد من أهميعها وعمقها أن من يقدمها فيلسوف أمريكي. 
وأستاة للفلسفة فى الجامعات الامريكية , تتلمذ على أيدى كيار مؤّسسى 
الفلسفة الامريكية بحق, ققد كان تلميذ) مباشراً لبيرس وجيمس وديوى وميد , 
فضلا عن صداقته وزمالته لهم ولأعضاء مدرسة شيكاغو الفلسفية ما يثرى 
العمل الذي قام به موريس , كما أنه اعتمد اعحماد) مباشرا أيضا على أعمالهم 
ولم يعتمد كثيرأً على كتب النقاد الآخرين مما يجعله ينقل وجهات نظرهم لا وجهة 
نظره هو ذاته, الأمر الذي يختلط معه وجهات النظر. وتضيع فيها معالم أصالة 
المؤلف وجهده ألذي يشكر عليه . بالاضافة إلى إسهاماته الرائعة في محال فلسغفة 
اللغة والدراسات المنطقية اللغوية العى أرسي دعائمهاً ييرس وتقلم يها موريس 
خطوات ذات قيمة: أقنى أن أعرضها مفصلة على القارىء العربي في وقت 
اشر يسب. 

وأرجو أن ينال هذا الكتاب عناية القارى» وأن يساعذده على فهم وتصمق 
الفلسغة اليرجمانية وأيعادها وموضرعاتها اللصيقة بها . وأن يكون كذلك أداأة 
مساعدة تمد يد العون الى الياحثين حقى يستفيدوا منه ويععمقو! أفكاره 
ويحاولون تقدهها الى القارىء العربي بوعى وتفتح , حتى يأخذ خير ما قيها. 
وينيذ أسوأً ما قيها . مما يمكنه من مشاركة العالم في مد شريان الحضارة 
الانسانية الذي لا ينضب له معين يعصارة عريية خالصة. طالما مدت هذا الشريان 
في الماضى يأسياب التقدم والرقى ولولا ما قدمه العرب المسلمون من أسهامات 


0 تأأجاع وز -أم مبحبايي 1ن 3 
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عظيمة مبتكرة ما تقدمت الحضارة الغريية كل هذا التقدم ؛ انها يضاععنا ترد 
اليناء وياليت الفضل يعود إلى أهله حتى يكون العلماء والأدباء والفلاسفة بحق 
هم حملة مشاعل التتوير القائمة على الحق والعدل والصدق والأمانة العلميية 
والأشلاقية. 

وكفانا الله العظيم رب العرش العظيم شر سموم العلمانية وأتباعها 
ا مغرضين, وشر أشواك مذعى العلم والثقافة الآكلون على كل ال مواتدء وهم كشير, 
يتزاحمون في الساحة كأنهم جراد متعشر 2٠‏ ما يليث غير ساعة حتى يزول 
ويندثرء ويرحل يشره وأشراره: ولا يصح بعد ذلك إلا الصحيح ٠‏ أما الرزيد فيذهب 
هياءء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض حلالا طيبًا. يؤت أكله كل حين 
بأذن الله . 

واشكر الله على ما أعطى وما منع شكرا يليق يجلال وجسهه وعظيم 
سلطانه... وأحمده حمدا طيبا مباركا دائمًا بعدد خلق . ورضى نفسهء وزئة 
عرشه. ومداد كلماته» وواسع رحمته .. أنه على كل شيء قدير واليه المصير. 

وألله الموقق وهو وراء القصد يثير لتا ألسبيل . 


الاسكتدرية : 27 جمادى الآخر 6 ض 
الموافق : 20 لوفمبر ‏ 1995م 
دكتور / إيراهيم مصطفى أبراهيم 


ار .. 


إلى أستاذي الفاضل ... وأخى الكريم .. الذي جمعتى به الحب في الله. . 
والعمل على ارضاء الله .. الذي أعطى ولم ينتظر الشكر .. فأوقى ... ومن 
دون أن ينتظر اخجراء .. . قُؤاذ .. 

جزاه الله تعالى عنى خير الجزاء ... وجعله كما كأن داثما قدوة حب ووقاء 
وعلم وخلق .. انه تعم العيد الصالح .. رضى الله عته وأرضاه .- وشمله وأسرته 
الكريمة يعنايته ورحمعه ومغفرته ورطأه .. 

إلى الأخ الحبيب 

السيد الاستاد الدكتورر هنكمت سصمكمةت كقأسم 


(قرل وذ ووو وتدربر 
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مقدمسة المسوالف 


يتناول هذا الكتاب الأفكار الرئيسية لأربعة فلاسفة أمربكيين هم : تشارلز 
سأندررٌ بيرس ٠‏ ووليم جيمس » وجون ذيوى : وجورج هريرت ميد + وقد وضع 
الكتاب على اساس الاعتماد المباشر على كتاباتهم» التى أخذت منها مقعيسات 
شاملة: تركزت في هذا الكتاب على أفكارهم وعلاقاتها المتداخلة لهذا السيب 
فالكتاب لا يتتاول بداية تاريخ الفلسفة البرجساتية الأمريكية. وليس تغسيرا 
لعلاقة البرجماتية بالققافة الأمريكية. كما أنه ليس خلاصة وافية تلبحث يعناول 
هذه القلسفةء وقد تدخل كل هذه الموضوعات في المناقشة:, ولكن يطريقة 
عرضية. 

إذن فإننى اكرر أن لَب هذه الدراسة يركز على أفكار بيرس» وجيمس , 
وميدء وديوى . ما هى الأفكار الأساسية لهؤّلاء الرجال؛ وما هي أوجه الشبه 
فيما بينهم ؟ وما هو المصدر الذي يكشف عن التنظيم الذي خلقه؟ 

إن هذا الكتاب محاولة جادة لتناول مثل هذه الموضوعات تناولا نقدياء 
ولهذا يحتاج القارىء للتمعن في قراءة الموضوع نفسه . ونحب أن يتظر لهذا 
الكتاب كعمل يتم في إطار الفلسفة اليرجماتية الأمريكية. وليس مجره كتابأ 
عنها ‏ 

وقد تعاون معى في هذا اليحث مساعدين في بذاية حياتهم (العملية). 
ساعدوني بطريقة أو بأخرى لحى أجمع محعويات هذا الكتاب وهم : إندكتور 
كرد برحر 81821 ,1 ماع18 , والدكهور دتيس أودتوان 1005 قتازع1]0 ٠١‏ 
ودائيال هامتتون 08 !أمة1آ1 لدتصوط ؛ ووأين شيريرون التامتطقتط8 مطح 8 
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وقرتك سيادينى نأطتفماء5 علدمم8] , وحان سوجالسكى ألو لقع 50 5ذ1 
وكريستوفر ستورر 3105515 معطمو 1وتم © ء وأيقأان حرب عدان[ وذ ١.‏ والدكمور 
قيليس ميك طاععاة سواط ؛ وتاأيسون ريقش عات دوديذا ١‏ وديأن 
هاون دآ لمان . 

وأنتى مدين لهسم جميعا يالعرقان الجميل على ما قاموا به من أسهامات. 
كمأ سأعدنى سيدنى بود يتاع ع8 بإعنركلا5 في الطياعة التهائية . وجهز 
ديان هاون فهرست الكتاب» فضملا عن ديسى أيضا لزصيلى البروقسور جورج 
يارلت غأأعأقة8 .1 مع301) لتعليقاته التقدية على مسوداتى المبكرة . 


تشارلر شور لشو 


التصل الول 
الحاحهة الى الفلسفة البرجومانسة ال مزريكة 


- 15 


القصل الاول 
الحاجة إلى الفلسفة البرجماتية الامريكية 


9 --الماجة الى الفلسقة. : 
3 كتب «ولاس ستيفنس » ودملاعاة 17/211300 : «إن القصينة غى صرحة 
الداعى (الحاجة) إلى كتابتها » . ومن العدل أن نعير عن موقف البرجماتيان 
بنفس الطريقة : «فالفلسفة عى صوت الداعى إليها أو الحاجة إليها. » أنها. بحث 
أشخاص معيئين موجه نحو حل مشكلات معينة لديهم تحت ظروف اجتساعية 
وشخصية بذاتها. ولا أعتقد أن جيمس سيختلف معى في شأن هذه العيارة ٠‏ بل 
إن جون ديوى قال بأكثر متها (ولكن دون التأكيد على العامسل الشخصي 
بعيئه) : 

«إن عمل الفلسفة قدهًا وحديثًا هو تناول تنظيم تلك المجسوعة من» 

«التقاليد التى تشكل العقل الفعلى للانسان نحو الاتجاهات العلمية» 

«والتطلعات السياسية التى تعسد غسريسة ومستسعارضة مع تلك» 

«العى تقول يها السلطات . والفلاسفة جزء من حركة العاريخ»:, 

«ويشتركون في صنع مستقيله يمعنى ما . ولكنهم بالتأكيد يعبرون» 


«وعن ماضيد» 17 


(1) حون ديرى ٠‏ و الغلسقة والمضارة» . ص ص 3 - 4 . 
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4 4 وأعترق أن اعتيار الفلسفة صوت الداعى (الحاجة) اإليهاً يعتبر جِرَء من 
القصة فقط . فهناك أشخاص مختلفون في أوقات مختلفة لهم مشكلات 
متشابهة ألى حد ما وبسيب هذا تستطيع الفلسقة أن تثبت أنها وثيقة الصلة 
موضوعها بصرق النظر عن الداعى اليها تَامئًا مثل أية قصيدة أو نعيجة لتجربة 
علسية. وأيعد من :ذلك . فهتاك تساؤلات هامة يمكن أن تثار حول الفلسفة ولا 
تتضمن أية إشارة الى اعتبارات اجتماعية أو شخخصية أدت الى نشأتهاء ولكن 
اذا منحناها هذه الصفات فإتها تظل حقيقة أن احد إيضاحات القلسفة هو 
أن نسأل مسا هى المشكلات الى متحاول حلها ولأى من الناس وتحصت أى 
أعتبارات . 

وهناك معنى ثان ووثيق الصلة با موضوع - وأععقد أنه شائع بالتسبة جميع 
اليرجماتيين الامريكيين - وهو وجهة النظر التى ترى أن كل مشكلة (سواء 
أكانتت فلسفية أم غير فلسفية) هى مشكلة محددة وتحدث في وقت لا تشير 
الملامع الحسالية إلى وجودها. فليس كل شيء يمكن أن يكون مشكلة للوهلة 
الأولى؛ فالمشكلات يمكن حلها فقط داخل إطار ما تحتويه من المعانى والمعتقدات 
المقبولة دون تسائلء فسا نعرمإشكالية في موقف . قد لا يصبح مشكل في 
موقف آخرء ولكن هذا النسيج الجديد سيحتوى يدوره على جزء من الإشكالية 
(السايقة) . 

واعتقد أن كلا الموقفين مطلوب وهنا ما نجده في النظرية اليرجماتية لليحث: 
وغو موضوع آخر سيتم معالجته بالتفصيل. وقد ذكرتهما هنا فقط لارتياطهما 
بقهم الفلسفة البرجماتية ذاتها. واذا كان البرجماتيون قد طيقوا هذه الموضوعات 
في تحليل فلسفاتهم فإنه من العدل والمناسب تطبيقه على فلسفتهم ذاتها. 


17 م 


5 2 - أربعة. ملامح. لإشكالية. البرجماتيين : 
يعتقد أن هناك أربعة ملامجلاثكالية البرجماتيين في تاريخ القلسقة الذي 
تعد البرحماتيه إحدى فلسفاته , وأن قبول البرجماتيين لها يسأعد على تفسير 
الوحدة في الحركة البرجماتية. وفي نفس الوقت تتجلى يعض هذه الملامح لدى 
يعض البرجماتيين دون غيرهمء وهذه الحقيقة (تتعلق بمشكلات خاصة لدى 
البرجماتين ين كأقراد) تساعد على حصر مشثل هذه الفروق كسما هى وأقعة فى 
الحركة. وبهذه الطريقة قإن كلا من الوحدة والتنوع داخل إطار الحركة البرجماتية 
الامريكية ممكن أن تجعلها مغهومة من التاحية التاريخيةء فهى كالأمة الأمريكية 
ترفع شعار : الوحدة في الكثرة تاناضن ونالطضداع ت وهذه الملامم الأريعة كما 
تيدو في تطور الغلسغة البرجساتية هي كالاتي 2 
1- المكانة التى تمتع يها العلم والمنهج العلمى في منتصف القرن الشاسع 
ب -- قوة تطابق التزعة التجريبية في الفلسفة المعاصرة . 
ج -- قيول نظرية التطور البيولوجي . 
د -- قيول مثل الدموقراطية الأمريكية . 
قبل البرجماتيون هذه العتاصر الأربعة الأساسية (المنهم العلمي - التزعة 
التجريبية القلسفية - البيولوجيا التطورية والمعال الدموقراطى) التى أصيحت 
تشكل نسيج والإشكالية» العى أبرزتها المشكلات الفلسفية للبرجماتية 
الأمريكية وشكّلت إطار العمل الذي تناولته مصطلحاتهم والحلول المقترحة لها 
والتى على أساسها يتم الحكم عليها. لقد تكون هذا النسيج من تلك الملامح 
6 الأريعة مساء يمكن ان قير اتجاه تطورها القلسفي . وقد أثّرت هذه المناصر 
الأريعة على معظم البرجماتيين ولكن يدرجات متفاوتة ١‏ فكان تأثير المتهج 
العلمى أكثر وضوحًا عند تشارلز بيرس ٠‏ بيتما كان تأثير النزعة التجرييية 
القنسفية أقوى لدى وليم جيمس ٠‏ وكانت المواجهة حادة مع البيولوجيا التطورية 
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لدى جورج ميدء وترك مثال الدهموقراطية الامريكية بأوجهه المختلفة سيطرته على 
جون د بوى - 

وتركت الانتصارات العى حققها المنهج العتمى في القرئ العاسع عشر بدرجة 
كبيرة تأثيرهاء كما قويت النظرية التيوتونية في الطيييعة بما حّق علمى 
الجيولوجيا والفلك من إنجازات , مما أعطى للمتهج العلمى مكاتة عظيمة لا 
أحرزه من نعائج. وكان تشارلز بيرس ( 1839- 1914 ) مؤسس البرجماتية ٠‏ قد 

فرس ككيميائي قضى معظم حياته ك«الم مجتهد: ومحترم. وناجح 7 . وما لا 
يبعث على الدهشة أن بيرس فى بحثه « تثبيت الاعد قأد » 01 ت1هتاتق:11 ع1 
216 بعد أن طوف بمعظم المتأهج التى تكون اعتقادات الانساأن: اإعتير أن 
المنهج العتمى هو المنهج الأسمىء وليس بمستغرب أنه رغب في تطبيق هذا المنهج 
على الفلسقة ذاتها. وكما سترى فإن الصيغة التى قال بها وهى «القضية 
البرجماتية» تتتتكتة1 5081م 2:3 فى محاولة من جانبه لإارسا » أمياس 
«الغلسقبة العملية » 00 لإتأوهةمتتطط عمكتادوزمة ٠‏ على أساس القضية الحى 


(2) كتبه بيرس عن العثم قي عصره ما يلى : ظ 
صدر وأصل الأنوا م » في نهاية ١185959‏ وقد كانت السترات السابقة عليه متف عام 6 هن 
أكثر السثرات خصويةء وقد أمتدت حتى كسلت تاريغ صدور هذا الكتاب الكيير ٠‏ فإئتا نمتقد 
أن أكشر: الأزمنة خصوية تشمل تاريم العلم كله مدل بناياته الأولى وحتى العصصر الحالى ». 
(المجموعة الكاملة ؛ المجلد السادس ؛ الققرة 497. 
واستمر ييرس يعدد الاتجازات العتمية لتتلك الفترة الخصبة ‏ 

(*) مصطلم يرآد يه رد الدراسات الغلسقية للمتوم الى تطيل لغاتها بوسائل المنطى الرياضى ويرد 
أصحايه اللفاهيم والاحكام العلمية إلى خطرات المنهج العلبي ٠‏ إذن فهر ممطلح يشتص 
باستخدام المنهج العلمى ومحاولة تطبيقه على الدرأسات الفلسفية ‏ (المترجم) . 
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طورها وليم جيمس وأطلق عليها تعبير «البرجماتية» . وكان التقدير الكبير 
الذي ناله المنهج العلمى جرع من نسيع الاشكالية الفلسفية لدى معظم 
البرجماتيين الأمريكييت . 
وبينما كان العلم يعمتع بمكانة سامية في ذلك الوقت . كان الاعتقاد القديم 
بأن الفلسفة لها مكانتها العليا (بل ربما مكانة أعلى) قد يدأ يمحل . وأصيح 
7 1الانسان «بالعقل الخالص» وحده قادراً على وصف الطبيعة المطلقة للكون والتى 
وضعت في صورة تساؤلات في أعمال كل من ديفيد هيوم واعانويل كنط . وكان 
صن نتيجة تحليلاتهم أن قويت مكاأنة التزعة الاميريقية (التجريبية) في الفلسفة, 
وأنه يجب زعزعة كل النظريات التى يسعدل بها على العالم واخضاعها 
«للخبرة» التى يمكن «ملاحظتها » فالمتهج العلمى تفسه منهجًا تجريبيا يمعنى أنه 
في ألوقت الذي يسمح فيه بقدر كبير من الشجاعة في تكوين التظريات» فإن 
هذه النظريات يجب السحقق منها عن طريق المعطيات التى تم الختبارها. 
ويه ذا المعنى فإن كل البرحماتيين كاتوا تجريبيين. ومع ذلك فقد كان وليم 
جيمس (1842 -1910) هو الذي أكدّ بشدة على مقولة الخبرة , مقترحا منهج 
«العجريبية الأمسيلة» «نوته اعوط لدعنلم] ع6" ؛ وتصور الواقع على اساس 
أنه وعالم الخبرة الخالصة». وهذا التأكيد يتفق تامًا مع الحقيقة المعروفة بأن 
جيمس تدرب فعرة كبيولوجي ثم أصبح سيكولوجيًا. وتطورت المكونات النظرية 
بدرجة أقل نما تطورت بها العلوم الفيزيقية, كمأ يعفق هذا مع تعاطفه القوى مع 
رواده الفلسفة السابقين عليه وهما التجريبيان الإنجليزيان «يفيذ هيوم وجون 


05 


7 وبي * 


ستيوارت مل 7 , ومع ذلك فقد كانت تجريبية جيمس تزداد توجها نحو 
البيولوجيا (برع81010) أكثر من توجهه المتزايد تحو نصوص الفلسفة الانجليزية 
التقليدية . وبدأ يشعر بتأثير دارون على الغاسقة . 

وكان قبول البيولوجيا التطورية هو المؤثر القالث بين المؤثرات التى واكبت 
ظهور الفلسفة البرجماتية الأمريكية. فقد :ل كل اليرجساتيين الكبار النظرية 
القائلة بأن الإنسان اتحدر - كنوع - من الكائنات الحية (الأقل) شلال عملية 
تطورية طويلة. وكانت البرجماتية - يلا شك - فاسفة ما بعد الداروتيةء وكانت 
النزعة التجريبية التى اتسمت بها هذه الفلسفة نزعة تريبية بيولوجيةء حعى 
«الخبرة» ذاتها جاءت متطورة على اعتبار أنها متضمنة في عالم الكائن الحى, 
ومع ذلك نشاً عن قبول البيولوجيا التطوريةء مشكلة فلسفية هامة وهى : كيف 
نفسر العقل الانساتي والمعرفة الإنسانية والذات الإنسانية والأخلاق الإنسانية في 
ضوء الموقق التطوري ؟ وكا ن هذا العساول ذو أهمية أساسية بالنسيية 
للبرجماتيين» وصدرت معظم ال معالجات التى تناولت هذه المسائل عسن هريرت 
ميد (1863 - 1931) ء مما شكّل أحد الإنجازات الهامة للحركة البرجماتية . 

وتطلبتث منهم صيغ هذه النظريات حول العقل الإتسانى والذات الإنسانية 
تقديم العامل الرايع المكون للحركة البرجماتية : الدموقراطية الأمريكية. 
وباععيارهم أعضاء في ثقافة وليدة تحاول أن تبنى نفسها في بيئة مسخية 
ومتمردة. فقد شعر هؤلاء الرواد الأمريكيون أنهم الأشخاص الذين يقع عليهم 





(*) جون سعيوارت مل (1806 - 18573) اللق8 نم5169 و10[ غيلسرف ومنطتى 
واقتصادي أنجليزيء من المستقدين في المذهب المسى » ومن مثلى الوضعية . أعم مزلفاته 
:والماطق القياسى والاستقراتي* (1843) و ومبادىيء الاقتصاد السياسي » (241545و 
وأوعست كوتت والفلسفة الراقعية»(18565) وغيرها ..- (العرجم) . 
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عبء القكر والعمل على مسئولياتهم . وأنه يجب عليهم أن يقيسوا لأتغسهم 
مجعمعا جديداً ومقبولاً . وكاتوا هم: أو أسلاقهم يعيشون في مجتمع أوريى ذو 
تقاليد يهودية/ نصرانية 89ناوعطع-10060 وهذا المجتمع يركز يصفة أساسية 
على الأشخاص » واستمر تفكيرهم حول المجتمع الجديد يردد نغس التقسسة 
الأخلاقية والنظرية المعالية . 
وكتعصيجة لهذا الفكر . نُإذا كان التطور البيوتوجي قد قيلوف إن هؤلاء 
(المفكرون) الأمريكسون يفضلون التفسير التطورى عن الإنسان الذي يبسيء 
متسقًا مع الحرية الإنسانية والمسئولية الأخلاقية . وكان تناول ميد للعقل والذات 
الإتسانية من هذا النوع » وهر يتفق بصورة يارزة مع التفسير الأخلاقى (كتفسير 
مختلق عن التفسير السياسىي والاقتصادى الخالمين) الذي أعطأاء جون ديوى 
(1859 - 1952) للدهوقراطية الأمريكية . وكعب ميد20 : وإن جسون ديوى هو 
فيلسوف أمريكا بالمعنى العميق لهذه الكلمة» (3) . ويمكن تطبيق هذا الوصف 
على ديوى إذا أخذنا في اععيارنا النظرة الأخلاقية أو المثالية لتفسسير ديوى 
9 للدهموقراطية الأمريكية. ولا معنى للبرجماتية ذا حاولت السعبير أو تكييف كل 
وجهات النظر التى وردت في تاريخ الولايات المتحدة بعيدأ عن تفسير ديوى . 
هذه العناصر الأربعة على تعددها. إذا أخذتاعا معًا, فإنها تعطى اليرجماتية 
الأمريكية هذه المكانة والروح (الأسلوب) المتميزة. وهى مأ يمميزها عن القلسقات 


لي جورج هريرت ميد (1863 - 1931) قفيلسوف وعالم نفس اجتساعي أمريكي معفاصي :؛ من 
عطاء جماعة مدرسة شيكاغر المؤثرين ؛ ومن أهم إعماله وقي عل التفس الاجتماعي » و 
«ومشكلة الرعى» و وفنلسفة القمل » و وفلسقة الماصشر» 8 

(3) جووج هريت عيد ٠‏ «قلسقات رويس ٠‏ وحيمسن », وديوى في إطارها الأمريكي »: صى 2-91. 


عنم 5 


الأخرى التى ظهرت قيما يعد الدارونية. (4) 


3 --. البرسماتية. + والفلسغة. العملية. .. والفحل 

لن نهعم هنا بتقديم تعريف لمُصطلح «البرجساتية» ولعنتا ستهتم فقط 
بيعض الاعتبارات الأولية . كتب ييرس أنه استخدم مصطاح البرجماتية بتأثير 
كتاب كنط ونقد العقل الخالص » مجموعة الأبحاث ؛ المجلد الخامس , الفقرة3). 
وقد استخدمه كنط لكى يعبر يه علاقة تحديد بعض الأهداف الإنسائية بعضها 
بالبعض الآخر . 

واستمر بيرسش يقول : 

«والآن نإن العنصر اللافت للنظر أكثر بالنسبة للنظرية الجديدة هو تعريقها » 

«وللعلاقة المتصلة بين المسرفة العقلية والهدف العقلي ؛ وبهذا الاعتبار» 

وفإنه يحده أفضلية أسم البرجماتية» : 

(مجموعة الابحاث . المجلد الخامس . الفقرة 412 ) . 

وقد قضل بيرس مصطلح «البرجماتية» على مصطلح «المذهب العملى » 


(4) تلاعظ أن هده العتاصر الاريعة غير ا مشكوك فيها. لم تطرر فقط الإطار الذي حرى الفلفة 
البرجماتية الأصريكية. ولكن يمكن أن يقال أن تناعلها مما ساعد على إيجاد بعض الترجيصات 
التى حسيت لهاء لذلك نجد في القلسفة البرجماتية بسض التصورص عن الفلسقة التسرييية (مثل 
الفينوميتوليهيا) نيا الى جنب مع نصوص أخرى عن النزعة الطبيعية 7181101813858 وكليهسا 
متضمن في قيولهم للبيولوجيا التطورية (علم الأحياء التطوري) . وقد وجد أن بعض تقسيرات 
دارون تتحناهم أن يقيثرا مآ أسمره «امثل الديرقراطية» 5ل1068 126100012430 , إلا أتها 
تصدق أيضا عتدما ننظر في تفسيرات العلم التى تؤكد بقرة على مبداً الشتسية -#01اتماع(1 
0 . ولكن برد - بوجه عام - بعض الترجيحات بين هذه العناسر الأربعةء ويعود السيب 
قبي ذلك !لترجيح بين أهمية العلم والتأكيد على الاشخاص ذاتهم. ومن هنا فالفلسفة التي تقبل 
جميع الاتجاهات (العناصر) الاربعة سوف تفسر كل منها بيحيث يجيء التقسير متسجمًا فيما 
بينها ٠‏ والطريقة التي قت بها هذه التفسيرات قث جزط هاما من قسة القلسقة اليرجماتية . 





ا لس 


موتلوء ع3 منذ أن أدرا كل أن (مجال البحث) «العملي» [15120162 هعسو 
رمجال للفكر حيث لا يوجد عقل من النوع التجريبي (مثل عقل بيرس) يمكته أن 
0 يتأكد من صلابة الأرض تحت قدميه (المجئد الخامس الفقرة 412 ) . لذلك فإن 
اليرجماتية بالنسية لبيرس لا تتعلق ممأ هو و«عملى» ولا مع كل ما يتصل بالعمل 
أو المسارسة ععناه2:2 , ولكته يتصل بالطريقة التى للسعرفة (المعرفة العقلية) 
علاقة بالعمل (الفعل) أو السسلوك الانساني (القسرض العقلى) 1200521 
عودمهدم . هذا العمييز بين البرجماتية والنزعة العملية الذي أصر عليه ييرس 
(مستيعا فى ذلك خطى كتط) هو بالطبع ليس من النرع الذي تراه في الكلام 
العام كما تشاهد ذلك لدى الاتجاء الشعيى (وعلى وجه الخصوص ما تراه أليوم 
في (الكتابات السياسية) الذي يخلط بين البرجماتية وبين النرعة العملية . 
ومن امثير أن نعرف أن مصطلح «البرجماتية»: يسعخدمه البرجماتيون بدرجة 
أقل كثيراً في كتاياتهم » حتى وليم جيمس اعتقد أن هذا المصطلئح سىء الحظط 
فكتب يقول : 
«على أن أععرف أن مصطاح واليرجماتية» بكل ما يقترحه من أفعال» 
وكان اخعياراً سيفًا. وقد تتاوله التقاد كما لو كان استخدامه محصوراً» 
وبين المهتدسين والأطياء ورجال المال ٠‏ ورجال الأعسال يصفة عامة» 
برهم الذين يحتاجون الى بعض أنواع الصيغ الجاهرة والأولية . ولكتهم» 
ولا يملكون الوقت لدراسة الفتلسغة الأصيلة. وعادة مأ يوصف مصطلح» 
«البرجماتية بأنه حركة أمريكية معميزة . نوع من المشروع العقلي » 
«(الفكرى) التاقص . فهو يناسب يدرجة ممعازة رجل الشارعء الذي يكره» 
و- بطبيعة الحال - النظرية ويريد العائد الفورى مباشرة» . (5) 


30 ويم جيمس « معني العبلق ع ص ص 176 - مله 
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إن العمل الإنساتي لدى البرجماتيين هو بالتأكيد موضوع اهتمام رئيسي 
وبرغم ذلك فإن هذا الاهتمام لا يتركز على «حركة» أو «تشاط» على سييل 
المعالء كما أنه لا يتعلق بأية تأثيرات للأفكار على الحياة الإنسأنية: فضلا عن 
عدم تعلقه بأية نظرية كاملة عن الطبيعة الانسانية؛ إنه يتركز بصفة مبدئية 
(ولكته ليس شاملا) على جاتب واحد من السلوك الاتساتي . العمل الذكي» 
العمل الهادق أو السلوك الذي يبحث عن هدف ما يتأثر بالفكر. وغالبا ما كان 
بيرس يسمى هذه الفكرة و«التصرف الذي يتم المحكم فيه بطريقة داتسافي 
انهم لع 1[مجاووع-521 , أو السلوا ك (التصسسف)0 المحكسوم بعداوته 





ينه يأتي السطوك يعتى 1 ترات 8 بعدة معأن : 
1-- فهو طريقة التصر ف أو العمل (كيق يسلك) ) كأن تقول ان سلوكه كان مستهجتًا.. 
2 - التصرق او السفرك 113112861 الذي يسلكه الشى ٠‏ م تحت ظروف معينة. مثل تسرف الفحم أذ 
وقع عليه ضقط . 
”7 وفى علم النفس الأفمال أو الاستجايات الى تصدر عن الكائن الى . 
ويأتى معنى الطريقة ألتى يعير يها الانسان والحيران عن شخصياتهم أو نشأتهم ١‏ فالإنسان هو 
الذي يعجذر عن سلوكه السيء. 
5 - وهو التصرقه المتأئر ينظم فعيتة أو طيقا لواجبات أو الترامات ما , مثل تصرف الجندي في 
موققفه بعينه. 
6 - وعلم السلوك متكتيه التقطع 8 هو نسق علم النفس اثذي يركز على السلوك الشارجي الملاحظ. 
أكثر من تركيزه على التشاط الذهتئ أو العقلي , كمصدر صالم للمعلومات العلمية . 
(55 2 بعلن ا بجعماخ , لاتلمصمتطان 1ن[ مم[ لدعم 8151 ) 
كما يأتى السلوك يستى التصرف 2001108151 وهو : 
1- طريقة العصرف أو العمل ١‏ السلوك الشخصي مثل أن تقول بآن سلوك العلميذ في القلة المدرسية 
كذن راتسا . 
2 - .تظيم أو أداوة خاصة في مجال الأعمال . 
3 - عمفية القيادة أو الارشاد . 
(المصدر السايق عن 200 سه المترجم ) 1 
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تداولا مناسيًا موناهعطتاء0 عنوبيوع0ة عوط نه المطون© (المجلد الثامن الفقرة 
2 ) . وكستب بيسرس أن نظريعه (التى أسماها في نهايةالأمر ياسم 
2-11 البرجسماطيقية «ذكلء0134ع2:2 ٠‏ على اساس دراسة مؤداها أن خبرة ظواغر ضبطظ 

النفس 1مده0)- 56(1 المعروفة لدى جميع اليالغين رجالا ونساءاء والتى تيدو 
وأضحة لفترة ماء هى -- على الأقل .- مرضوعة على أساس دقيق, لأنها بالنسبة 
لتصورات السلوك الحر تحدد الخلاصة الذهنية (العقلية) للرموز 181015نا5 وبعنى 
تحمرر التصرف (اأو السلوك :0080110 ) أن يعم السحكم في العصرف عن طريق 
ضيط النفس . (المجلد الخامس الثقرة 442 ) 50, 

وهكنا فان الإنسان المفكر , الإنسان الذي يتصرق يذكاء » هو مسحور 
اععمام اليرجماتيين . وهذا التأكيد يتسق يوضوح مع التطور الشاريخي 
لليرجماتية: وقد رحب المنهج العلسى بثل هذا التشاط . لذلك نال النشاط الذكى 
الاهتمام عن طريق جمع امعلومات بالملاحظة , كما ان التوجه التطورى يفضل 
النظر الى الذكاء في علاقته بمشكلات القعل (السمل) فى البيئة . وتعاطفت 
أصريكا التى تتطور بسرعة مع النظرية التى نظرت الى الانسان الذي يوجه 
مستقيله باستخدام الذكاء . 

وكان إلقاء الضوء على هذا الإهتمام الرئيسي حول سلوك الانسان الذكى هو 
الغرض الذى كشف عن صفات أخرى كثيرة للحركة البرجماتية » فقد جُعلت الأمر 





)6 معرفة وجهه نر بيرس في موضوع وخبط التقس » 0011501)-5611 انظر : 
المجلد الخنامس الققرتان 534-533 رأيضا المجلد الثامن الفقرة 320 . فقد ميز فيها يبن عند 
من مراحل ضيط النفس ٠‏ فالإنسان لديه خمس أو ست سراحل على الاقل بينما اليهائم تديها 
عددا أقل من المراحل . وقد تاقش لارى هوكز 11011005 /3113,] هذه إلفكرة بالعنصيل قي 
مقال له يعنوآن «بيرس وضيط التفس» أنطاتنه 0 للعو جره معوزع2 . 


- 26 


مغهوما بالنسبة للسيب الذي عن أجله أكدت نظرية العلامات على نوع العلامات 
العى تحعدث في اليحث الذهتى . وساعدت على تفسير السيب الذي من أله لا 
يجد المرء منا اعتماما واضحا بالعوامل (العتاصر) غير العقلية وحتى بالعتاصر 
المضادة للعقل في السلوك الإنسانى ٠‏ والتى امتدت بمثل هذه العوائق الاجتماعية 
والشخصسية إلى السلوك المعسم بالعقل . بل إنها أوضحت بعض تقديرات 
البرجماتيين لتزوعها نحو رصد جائزة كبرى لكل شخص فوذجى يعد رائدا 
ومع ووه أو برومييثيوس :12701116111681 مفضلا في الشقافة (الحضارة) الأصريكية 
الناهضة مما قد يؤدى الى إهمال وعدم تقدير ماذج الأشخاص الأشرى. وتوجهاتها 
التقرمية . 

4 وبرغم ذلك قلا توجد فلسفة يمكتها أن تؤدى كل شيء ١‏ كمأ أننا لا تسمتطيع 
أن نتوقع نظرية كاملة عن الطبيعة البشرية من الغلسفة وحدها . قالسلوك الموجه 
نحو غرض ما أذ1 لم يكن هو السلوك الانساني الكلى ٠‏ قإته على الأقلل جزء هام 
ومتسيز منه ١‏ والغلسفة البرجماتية فلسفة فريدة بين الفلسفات الحديثة التى 
جعلت مثل هذا السلوك محور محليلها ويناتها ‏ 


4 -. المعني. الذي. تعف. يد البرجماتية. فلسفة. : 
الإنسان كفاعل المتسم بالذكاء هو في مقدمة اهتمام اليرجماتيين. ولكن هذا 
الفاعل كإنسان - وكجزء من نشاطه - أصبح محتاجًا في يعض الأوقات الى أن 
يقهم نفسه فهما شاملاء ويفهم العالم الذي يعمل فيه وكان عمل البرجماتيين 
والقلاسفة محاولة لتحقيق هذا ألقهم . 
ويتضمن قولنا عذ!- على الأقل من أجل بيان الأهداف - اختيار تصور خاص 
للفلسفة, واحتياجنا لهذا التصور . حتى لو كانت الفلسفة تعبير عن هزه الحاجة 
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لا يغتاف فى حد ذاته عن غيرها من الاحتياجات . 

ويعد الساؤلات الى وضعها كل من هيوم وكتط حول ما إذا كيانت 
الفلسفة توجه ا منهج والميتافيزيقي» الذي نعرف به «الواقع» فإن طبيعة الفلسغة 
وهدكها أصيحا موضوع نراع دائم. ولا يوجد ألييوم أجابة شاملة مقبوئة عن هذا 
السوال, فبعض الاشخاص قبلوا وجهة النظر (النظرية) القدهة. وبعضهم حاول أن 
بعادل (يطابق) بين الفلسقة والمنطق ٠‏ وأعتبر بعضهم الفلسفة كتحئيل للعلمء 

3 بينما اعتقد البعض الآخر أن الفلسقة بحث فلسفى عام جد . وحدد البعض مهمة 

الفلسفة في الوصف العام للظواهر , ورأى بعضهم الفلسفة هي المقعاح لتحديد 
مدلولات اللغة اليومية عن طريق تحليل المعنى» ورأي البعض الأخير أن مصطلمح 
«القلسقة ». لم يعد له معتى يمكن النقاع عنه. 

واختلف البرجماتيون حتى فيما بينهم في تحديد طبيعة الفسقة ومجال 
عملها. ولكندا اذا نظرنا لإتتاجهم الفكرى ككل نجد أنهم كتبوا قي المنطق, 
وطبيعة المعرفةء وتفسير العلم, والفن . والأخلاق ١‏ والدين ٠‏ وطييعة الكون. 
لهذا فإنه من أهداق هذه الدراسة.. أن نقرب بين هذه المجالات الواسعة. ومن عتا 
وجب علينا ان نستخدم مفهوما واسعا للقلسفة إذا أردئا أن نعصير المسركة 
البرحجماتية وفلسقة» . 

وسوف نديع تقليعاً قدها قدم الفلسفة الرواقية 5)0105 ذاتهاً يسرى 
ان الففسفة المتطورة تطور! كاملا تحصستوى علسى العديد مسن متاهج 
اليحسث اعلم المناهج يشعمل على نظرية في العلامات). ونظرية في طبيعة 
القيمة. مث القيم الجمالية والأخلاقية (مبحث القيم إ#وادنحة ): والانسان 
والكون بخعمأومورومة) 4. 

وطيقًا لهذا التصور عن الفلسفة . فإن الفصول القادمة سيكون ترتيبها 
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كالتالى (الفصلين الاوتين عن موضوع ومتاهح البحث» لأأنايه!] 1ه ولمطاءة8 
ويقع قي حزئسن) : السمياتية البرجماتيقت11:011ط56 عملتأمتدوم8 ١‏ وعلم المناهج 
البرجماتي 61051 لطاع 88 علام و2 ؛ وقصل عن علم القسيم اليس حعساتى 
لإوزمامنءتى عتنهطوم: , وقصل عن الكوزمولوجيا (علم الكون) اليرجماتية 
لاع معدم عتتم مع قرط . أما الغصل الأخير فسيحتوى على بعض التعميمات 
عن الحركة البرجماتية وعلاقتها بالثقافة الامريكية عليه تلمع عمسم , 
وأضقت للعسل ذاته ملحقًا مكودًا من ثلاثة أجزاء هى : «جون ديبوى معذما» 
وه علاقة البرجماتية بالعلوم السلوكية» و «عدرسة شيكاقر الفلسنية» . 


- الى م 


الفصل الثاني 
نظرية العلامات البرجماتسة 


| - .مشكلة. تعريف اليرجماتية 


لم تقدم البرجماتية نفسها ة في الأصل على أنها فلسفة شاملة, ولكتها - 
بيساطة - قدمت نفسها ياعتيارها منهج في كيفية جعل أفكارنا وأضحة». 
وقد حاولت الفلسفات السابقة الاجابة على هذأ السؤال . والذى يعد هو نفسه 
جرع من المشكلة كطبيعة و«المعنى» إن البحث في طبيعة المعنى مشكلة قدهة 
ودائمة في الغفلسفات التقليدية شرقًا وغرباء ولكن التناول البرجماتي لها جعل 
لها خاصية تاريخية ميزة . وهو تناول فريد كأي شى يتصف بالتفره قي 
القلسفة. يتصق بأنه النظرية الى تقول ان عناك علاقة جوهرية بين ا معتى 
8 ريين الفعل :اوتاعم ٠‏ وعلى سبيل المثال يمكن فهم طبيعة المعتى 
بالرجوع الى الغعمل فقط 17 . 


(1) كنتب سسبي. أي. توبس 1.68/15 .0.1© بحذا عن النطق لدى ديرى بعتوان : «العتى والقعل» 
تانكث أألة 8ض ه84 , عرض فيه وجيهة نظره في العلاقة الجوهرية بين المعني والقعل 
كملاقة متميزة في عنطق ديوى. وقد أستشدم ه . أس ثاير 11183/67 .11.5 عيارة لويس هذه 

يوضعها كمتوان لأحدث كتيه وهو : والمعنى والفسل : التاريم التقدي لليرجماتية » 

م 2 01 11151033 1ق01111 ث «المتاعم للخ تسم 8/1 
وأكان كتاب ثأير محاولة جيدة لتأريخ وتقويم الفلسقة اليرجماتية ككل, سواء في جاتيها 
الاوروبي أ جاتبها الامريكي . وأنا أعتبره من اكثر الكتب الفريدة قيمة يضاف إن الأعيال 
الموجودة حاليا , حتى أتنى لم أكن أجد البرأهين والأدلة الكافية في هذا المجال حتى ظهر كتاب 
ثاير عام 1268 . 
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فإذا سلمتا بأنه لا توجد معاني دون إشارات (علامات) (وهذا لاا يسلم 
بدهدائما), واذا كان مصطلم والعلامسة» أو السيماتية ع1او1مت5 مقسول؟ 
لؤسم بالنسبة لتلدراسة العامة عن الاشارات كدع81 » فإنه مسيتتج عن وجهة 
النظر القائلة بأنه ترحد علاقة جوهرية بين ا معنى والفشعل (أو السلوك) , 
تطوير «العلاقة» ذاتها كنظرية فعلية أو سلوكية 05 لقتامتاعة 25 كم 
جروعة لمرو :ووم 2 . وتعتير العلاقة السلوكية أساسًا تقوم عليه البرجماتية: 

7 لهذا أخذت في الاععيار - كفلسفة - أن تتناول المشكلات العقليدية في 
القلسنة. وبهذه الطريقة فقد أصبحت البرجماتية أكثر تحديناً (ودقة) كمصطلم., 
أعنى أن اليرجماتية أصيحت فلسفة تقوم على أساس الدلالة (المعنى) السلوكية. 


(2) عناك بعض المشكلات في كبغية تحديد علقة الألفاظ مثل والغعل» ر «السترك» -كقطعدا 
105 و والتسصرق» 00801001 . نلفظ والسترك» 821121/1015 الذي ينعشثشم الأن 
اتعشاراواسس ويسصخقدم على تطاق راسم (كما في عيارة الملوم الستركية-07اتقطعط ع1 
قتع ورولع5 [3) , آلا أن هناك عددا متزايذاً عن علماء النفس يععرضون على تطييقه على 
الانسان. وقد إستخدم البرجماتيون الأوائق ألفاظ والفعل » 401108 و «التصرف» -6008 
1 أكثر من اإستخدامهم للفظ والسلوك» حيث يرون ان التمييز بين السلوك والفمل ليس 
مهما. لذلك فسوف نستخدم هذان اللفظان في هذا الكتاب بالتيادل. وتحذر من أن استخدام 
افظ السلوك لا يعهمن في ثنأياه المدرسة السلوكية الي قاليها جون ب. وأطسون ندط10 
8 .8 . قلا يرجد فيلسوف واحد من فلاسفة البرجسائية يععنق أراء الدرسة 
السلوكية بهذا المعنى المحدد (الضيق) الذي يقول به أتباع النرعة السلوكية. فالقول 
بالسلركية أو الفعلية [11658ع8 +0 0612010581 يسيق من الناحية العاويشية التزعة 
السلوكية لدى واطسونء بل انها ترتيط بأرسطو أكثر من إرتباطها يواطسون. وقد تشر ديوى 
يحثه الشهرر ومقهوم المتحنى المتمكس في علم التفس» 15 اتزع086ت عقة عرعاكع؟ ع1 
258501083 عام 1596 قبل ظهور المادرسة السلركية الواطسوتية: يل وبعف تقذ لا 
جاءت يد النزعة السلوكية الواطسونية . كما عارضها أيضا جورج عريرت ميد في كتابه 

والعقل والنفس والجصع» 5010137 21580 1أع5 ,موتك , 
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ولم يصع البرجماتيون الأواتل اليرجماتية بالطبع على هذا النحو الذي هو عليه الان: 
كما أنهم لم يعملوا من أجل إخراج نظرية سلوكية للمعنىء ثم قاموأ يتطوير 
نظرياتهم القلسفية على هذا الأساسء: فعشارلز بسرس كأن يعتقد أن تطوره 
الفلسفي (وحتى تطور جيمس القفلسفي) لم يكن ليختلف في أساسه إذا لم تسمع 
أبدا عن البرجماتية. (المجلد الخامس. الققرة 466)» ولكنه بالتأكيد نظر الى 
البرجماتية باعتبارها تدعم أفكاره الفلسفية والتى طورها أساسًا عندما صاغ 
البرجماتية من قبل . 

ويصيح الموقف أكثر تعقيدا أذ! علمنا الحقيقة وهى أن بيرس نفسه ليس لديه 
صيفة كلية واضحة عن طبييعة «المعنى » ولكن توجد لديه بالتأكيد «نوأة» 
تجوه-22:0 للنظرية المحصددة تحديد). تام ولكن - كما سنرى - فإن هذه النواة 
حظيت باضافات وخواص (أخرى) نشأت عن عدم رضأ بيرس ذآته بسيقغته 
المبكرة (الثراة) . ولكته ذكر حقيقة هذه الاضاقات والخواص - تقول ذكرها - 
بإخلاص » وقال أنه توجد علاقة جوهرية بين المعنى والفعل. ولكتنا نقول رها. أن 
جميع المشتغلين بالفلسفة من البرجماتيين لا يتفقوأ مع بيرس في هذا . ولكته 
ليس من السهل أن نعلق تعليقًا شاملاً ومفصلاً على مثل هذه العلاقة؛ قكل ما 
كتب فيها غاية في التعقيدء ولم يطور البرجماتيون نظرية العلامات التى يمكنها 
8 أن توجده السلوك ‏ وحتى هذا الحد يظل مبهما على نحو ما خاضة تتاول 
البرجماتية لعلاقة المعنى بالفعل بل وحتى طبيعة البرجماتية ذأتهأ تظل مبهمة 
كذلك. ويمكن إيضاح الموقف إذا قمئا بتحليل يعض عيارات بيرس . 
وبالرغم من هذا فإنه من المستحسن - كملاحظة ميدئية - أن نستخدم في 
هذا الكتاب مصطلم أو لفظ «المعنى ».دون ترذد » وسوف تسعمر في أن تنفعل 
هذا طالما أن البرجماتيين أنفسهم يفغلون ذلك. إلا أن تطور نظرية العلامات لم 
يحدث بوضوح الا في السنوات العشرة الأخيرة. لذلك يظل مصطلح «المعتى» 
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غامطنًا جدا وملتيسًا مما لا يكون من الحكمة معه أن تستخدمه كمصطلح مبكر 
غير مصدد عند شرح نظرية العلامات . وقد قطى استخناماته المختلفة (على 
الأقل) موضوعات أالنية (القصد) ممنتدعنه! , والمدلوك و«مناهه17مع51 والقيمة 
36 كما يبدو في هذه العبارات : ««مأاذ! يعنى بفعله هذا ؟» و برماذ! يعنتى 
بكلمة متعادل القرة والتأثير اصعلآمم:1ن8؟ » ودرهل الحيأة بلا معنى؟ » وبدلا من 
استخدام الكلمة كجوهر ثايت في نظرية العلامات فإنه من الأجدر والضروري 
عند تطوير نظرية العلاصات أن نحثل لفظ «المعنى» وسوف نستخدم خلال هذا 
الفصل لفظ «امعتى » بطريقة نقدية ٠‏ ويحسب نوع المشكلات الموجودة حاليا 
وألتى تظهر أمامنا من خلال عرضها. 
2 --. نظرية. العلامات. عتد بيرس- : 
يععير تشارلز بيرس أحد الرجال البارزين في تاريخ نظرية العلامات. فهناك 
مقال مبكر أوضح اهتمامه بهذا ا موضوع بعنوان :«قائمة جديدة للسقولات» 
5 أ أ5ذا ه81 ه م0 (1867) (المجلد الأول. الفقرات 545 - 559) . 
كما تعد صياغة «القضية اليرجماتية» قم مدع 12م نمذحاأ متأخر) شهر 
من خلال عمله الطويل في نظرية العلامات. 
وبالنسيه لبيرس قإن عملية العلامة .. دكدعع700 ووته شر (51510315) تعجبر 
عملية معقدة من عمليات التوسط (المعوسط) 001310105 . وهنا على سسيل 
المشال أحد الصيخ العامة : 
«إن علامة العمسسيل 1621501118126 شيء يقابل شخص مأ» 
9 .12 ولشىء ما على نحو أو قدرة ما. إنه يخاطب سْخْص ما أوجده في عقله» 
وهذا الشخص يعادل في قوته وتأثيره العلامة. أو رما علامة أكشر» 
«وتطور) . تلك العلامة التى وجدتها أسميها المغسير المقاع1م19161 8 
وللعلامة الأولى ٠‏ وتقايل العلامة شيء مأ هو موضوعها» . 


(المجلد الثاتى . الفقرة 228 ) 

تقابل العلامة إذن (على نحو ما من الأنحاء) موضوعها بأن يوجد (بككسر 
أأجيم ) مفسرها #عاع ه121 مفسرا القاء و11 (آخر). 

أما فيما يتعلق بهذه الصيغة الخاصة (والمخددة) فإنه يلاحظ أتها لا قدنأ 
بغهم العلامات (الاشارات)51855 الخناصة بعلامات اللغسة. ولا تقدم (لنا) 
مصطلحا يشرح والمعنى » يأن يقال (مثلا) أن المفسر «في السقل » ع5 مأ 
43 ولم يتم ايضاح مصطلم العلامة أيضاحا تام طالما أن المفسر للعلامة هو 
نفسه علامق ولا يشير الى قعل أو سلوك . وبوجه عام فاته لا يوجد مأ 
يشير للبرحماتية: أو والقضية البرجماتية» تانلعتةم] عتاقدوع 2:2 فى هذه الصيغة 
أنخاصة. 

وليس من الضروري أن نتسأمل تطوير بيرس الشامل والشرى والمفصل 
(المحكم) لعلم العلامات 15116وع5 . والذي هو في حد ذاته دلالة ممصدعةتموزة 
؛ بصرف النظر عن علاقعها ببرجماتيعه 3 . ولكتنا يمكن أن نشير الى شيء من 


(3) أتى ذكر علم العلامات (السيمائية) 561401014 لبيرس في مجلداته الثمانية. غير أنها ترجد 
بصفة أساسية في المجلد الثاني مضافًا اليه بعض المعلرمات التى وردت عنها في الجلد ألثامن 
الخاص بمراسلات بيرس مع السيدة ولبي'62183/الآ 1.801 ١‏ وعلى الرغم من وجود كم كيير من 
الأعمال التى تتاولت فلسفة بيرس إلا أن علم العلامات لديء لم يلق النراسة إلوافية لها 
وتوجد دراسة سبكرة سيدة عن علم العلامات يعنوان «نظرية السلامات لدى بيرس كأساس 
للبرجماتية » 252321981151193 101 11011لطتات1 35 فلمعتة [ه بقع[ ومع ررم] 
كتبها وهون فيتز جبرائد 810تقع:21 .ل 10135 . كمأ توجد رسالة دكترراه يعثوان :و متطق 
بيرس من خلال علم العلامات» 569010146 25 1264120 علع10 وأععناع2 كتبها وتورأ 
كاي لنتر بيكسون» 1811501 0أمه]آ لإقكا 1012 ونكن هذ! العمل القيم لم يذكر الكثير 


سس بباسوهه 
اي يك 
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أقواله المعقدة . ذلك أن بيرس مير بين ثلاثة أنواع مختلفة من علامات التمثيل 
وهى : علامة الصغفة قوع نأوتلة00 وعلامة الوجود 5معنقم:؟ 
وعلامة القانون ودع ندذعع 1: فهذه طرق ثلاث مكن للعلامة أن يكون لها علاقة ‏ 
موضوعها (مثل الصورة نوع1 والدليل <«ع0م1 والرمز 0[1طدلز8) وثلاث طرق 
يكن للمفسّر أن ينظر منها إليه في علاقعه بالموضوع وهى (علامة الإمكان 
عسعطة ؛ وعلامة الوجود الفعلي اقعه1لوعلامة البرهان امعص وعم + وهناك 
ثلاثة أنواع صن المقسرات (المفسر الإنفعالى أو المباشر 50000221 ١‏ والقسر 
العضلى أو الديتاميكي عناءع:»80 والمفسر المنطقى أو الأخير 32[1ع1.0) كما أن 
هناك توعان من الوضصوعهات (المباشسرة عاقتلعطنم: والعضليسة أو 
الديناميكية عنصهوة09) . 

ويمكننا أن نلاحظ أيضا أن برس يز بين ثلاثة فروع من علم العلامات 
عتامندوع5 : (1) القواعد الخالصة أو النظرم يذ كةلتتصمعع 57112196 وهي 





تحت من يرجماتية بيرس. وسن بين المقالات الهاعة من الداحية التاريخية يوجد «البرجماتية وتظرية 
العلافات عند سرس » 2761566 18 كتتع1اة 01 بتتمعط؛ عط1 لللة تلع لمم مم . 
ومقال «تشارئز بيرس يفكر في اللقزء 1810016 عطا كه ممعم وأعمطزعط وواعمت 
لأونست تاجل2261لظ 18211256 ومقال «الصورة والدليق والرمن» 3280 121060 رلزوكع1 
801لا5 لآرثر بوركس 18131125 لآلا الاطاقة . فصلا عن عدد من أأقالات اللجبعة مما 
يعتوآن : 
أ0 تعقمقطظ هه بجاعاعوة عععزه2 5 مع ابقط0 عط كه وسمسمتاع مو صما عي 
#لقاف ‏ ال ت | أشعرك فبها لفيف من الاساتذة من بينهم تومأس جودج 11015124" 
٠ 600110‏ وريتشارد عارتين 8481117 .84 لنقطع1] وجاي زعان:2 لزع لأول .ل 
وجارى ساتدرز 52110061785 63139 ١‏ 
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نظرية كلية في ال معنى . (2) المتطق الحمقيقي أو التقدي عنيه1 لذهاعمآ: وهى 
نظرية كلية في تطبيق الاشارات على الموضوعات . (3) الخطابة الخالصة أو 
النظرية ©3:ماع18 ع1اة اجمعم5 والمتهج الثناتي عناصعل مطاءك3 أو نظرية البحث 
بدنوهة ,هو معط , وهى القواتين العى يستطيع التفكير العلمى يها أن بولد 
إشارة من إشارة أو علامة من علامة أخرى . 

60 وتشيه تقسيمات بيرس للعلامات بوضوح تحليل القروئ الوسطى للعلامات 
(وتسمى القطتة العلمية 28115اع 0 طذع؟ هتامعلء5 ) في محالات دراسة القواعد 
٠‏ والمنطق والخطاية. إذن قبيرس مدين في تنقاط كثيرة من نظرية العلامات 
للدراسات المدرسية (الاسكولائية)ق036نةة «عناوداومطء5 حول عمليات العلامة. 
كما أن أسلوب عمله الذي بدأ يه علم العلامات الميكرة هو بمثابة يرجماتيته 
المبيكرة كسما توجد في كتاباتهم ٠‏ ولكن في كلما المالتين لا توجد اية إشارة 
للعلامة ا لجوهريه بين أتلعتى والفعل ‏ 


يجب ألا نتسى أبدا أن بيرسى تدرب في بداية حياته ثم عمل في مجال علم 
الفيزياء. وفي مقاله التحليلي الذي نشيره عام 1878 بعتوان «تشبيت الإععقاد » 
أعتام8 أن ممنامدة مطل قأم يتحليل عدة طرق يجب اتباعها لإيضام الأفكار , 
وقد اتبع بيرس المنهج التجريبي العلمىء وعندما تأمل بيرس عمل القلسفة واللغة 
التى يجب على الفيلسوف استخدامهاء أشخذ بتحريبية العالم واستشدم لغته 
باعتيارهما المشال الذي يجب أن يحتذى » وعير عن الإتجاه السجريبي باراء 
استخدام المعنى بهذه الطريقة ققال : 

«أما بالنسبة للعائم العجريبي الحق ٠‏ قإنك مهماء أظهرت له من تأكيد » 
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فاته سيقهم ما تقوله من معنى إذ! كان الوصقف المعطى له تابعاً عن » 

و تجرية ء مهما كأنت ومهما كان من سيقوم يتطييقه في الواقع. فالخيرة» 

و«العى توصف له لن يرى لها معنى على دجه الاطلاق» (بدون هذا التطبيق) 

(امجلد الخامس , الفقرة 411) . 

إذن لقد دمج بسيرس - مسعأئر) بدراسعه - هذا الموقف في «القسضية 

البرجماتية» وهذا ما ذكره بعدة طرق. وإليك ثلاث صيغ وضعها لها «الأولى 
21 صيفته المبكرة التى وضعها عام 8 .ء إلا أنه لم يضع لها عنوانًا بهذا الاسم 
وألقضية البرجماتية», 

(الصيغة الأولى) 

وفكر في التأثيرات التى يمكن تصورها ولها معانى عملية. ونستطيع عن» 

«وطريقها أن نغهم موضوع تصورنا: إأذن فتصورنا عن هذه العأثيرات هو» 

«كل تصورنأ عن ال موضوع» . 

(المجلد الخامس . الققرة 402) 

(الصيفة الثانية ) 

ولكى يمكن التحقق من معنى التصور الذهسى في التجرية: قيجب على » 

«الاتسان أن يتأمل النمائج العملية التى تنتج بالضرورة عن صدق ذلك» 

« التصور . ومن مجموع هذه التتائج تحصل على المعنى الكلى للتصور». 

(المجلد الخامس . الفقرة 9) 

( الصيقة العالقة. ) 

«إذا استطاح إنسان ما أن يحدد يدقة كل الظواهر العجرييية» 

«التى مكن تصورها ؛ والتى يتضمتها تشبيت أو نفى تصور ماأء فإند» 
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«وسيتوقر لديه تصديد كامل للعصورهء ولا يوجد مطلعا أي شيء زيادة » 
«على ذلك» . 
(المجلد الخامس . الفقرة 412) 
ويفسر بيرس بعض عياراته المستخدمة في الصية المذكورة أنقًا يقوله : 
«التفكير العملى (أو الاحتمالى#«نيدء0 ) هو التتائج المعنية التى سوقف» 
«ينتهجها التصرف وينتج عنها نتائج معيتة فى السلوك وستجد لها أمثلة» 
«حتمية في الخبرات التي غر بها» 
(المجلد الخامس . الفقرة 9) 
(ويقول بيرس أيضا) : 
«الظاهرة التجريبية هى الحقيقة التى تؤكد أن فعل وصف معين سينتج» ‏ 
دوعنه توم معين من النتائج التجريبية» . ظ 
(المحلد الخامس ٠‏ الفقرة 427) 
إذن أستخدم بيرس مصطلح والتجريبية» لقاوعم موعن اسعخداما واسعا 
(فضفاضا) وكثير) ما استخدم (عيارات) «التأمل العملى» (دمتاعوعط 
3 اقصق ءار والتصورات التهنية» كأمععطمء لدساعم1أت1:! وهى تسأوى 
لديه «تلك العصورات التى يتم على أساسها تكوين الأدلة المتعلقة بالحقيقة 
الموضوعية والعى تتوقف عليها (إقامة هذه التصورات). 
(المجلد الخامس , النقرة 1467 . 
وإذا خاطرنا يتبسيط هذه الصيغ للحكم (أو القضية) اليرجماتي فإنه ييدو 
2 أن هذا التبسيط يتضمن أن لمعنى التصور الذهنى (العقلي) علاقة جوهرية بين 
القعل والخثيرة كأن نقول اذا كان كيت وكيت طعت 0هة طاعلة 11 أغاط من الفعل 
يمكن القيام يهاء إذن فإن كيت وكيت أقاط من تقائج الخبرة نحصل عليها 
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بالضرورة . وهذا ما ستعتيره لب القضية اليرجماتية . 

ومن المهم أن نلاحظ خواص معيئة لهذا الموقف وهذه الخواص هى : 

-١‏ تصر ألقضية البرجماتية على وجود علاقة جوهرية بين الفعل والخيرة 
بالتسبة لموضوع المعنى الذي تشير اليه وتعناوله . 

د إن الموقف ليس موققًا فردياء بمعتى أنه لا بذكر بازاء أفراد يعيشهم 
(دون غيرهم) . 

*! -- إن التأكيد انما هو تأكيد على العسرمية '[ا1لهممدمع ٠‏ كإن الاستدلال 
يوجه لحو أنواع من الفعل وأنواع أخرى من الخيرة» وليس نحو أفعال أو شبرات 
قردية (خاصية) . 

- إن الصيغ المختلفة تشير بصغة أساسية إلى «التصورات» قاموعهوومح 
أكثر مما تشير إلى «العلامات» كتونه , لذلك فإن العلاقة بين القضية البرجماتية 
وعلم العلامات عناو1دوء5 ليست علاقة واضحة . (بدرجة كاقية). 

أن البرجماتية بالنسية لبيرس أساسًا هى اقتراح بتينى: القضية البرجماتية في 
القلسفة. لكى تكتسب الفلسفة ميزة العلم التجريبي التراكمي والتقدمي في أن 
واحد. وإذا قيل عذا الإقتراح فإن بيرس عندئذ يكتب قائلاً : 

« إن أى فرض ممكن أن يكون مسولا في حالة عدم وجود أسياب 
خاصسة تفترض العكس , وهذا الفرض قايل للسحقيق العجريب. وبِوَخْذدذ يه فقط 
أذا كان قابلا لمثل هذا العمحستسيق» وهذه على وجه التقسريدك هى النظرية 
البرجماتية» , 

(المجلد الخامس .» الفقرة 197). 


والآن فهناك تساؤل يتعلق بمعيار قبول الفروض في ا موضوع بخصوص هذا 


1م 5 


الجزء من المنطق التنقدي ماع10 لمعناق2 (أو المنطق الخائص ععدره:م عنعم.آ) الذى 
3 يسميه بيرس (متطق) الابعاد تاوناءنالط8 ؛ ويعتبر المنطق النقدي بالتنسبة اليه 
فرح من علم العلامات عتأوممع؟5 01 5050115105 2 كه . 
إذن » فعلى الرغم من أن القضية البرجماتية لم تصاغ صياغة وأضحة 
بالتسية لموضوع العلامات 518715 ١‏ إلا أنه من الواضح انها بالنسبة لبيرس تعد 
جزء) من علم العلامات ©304ز5. 


4- . بيرس : طبيعة المفسر. : 

وبالرجوع الى الصيغة السابقة التي اقتبسناها من أعمال بيرس عن عملية 
العلامة, فإننا نجد أن مفسر العلامة كان هو نفسه علامة موجودة في «عقل» «1 
0 عط شخص ما (عن شخص مأ "إلوطعيره5" 2 ) . وعأد بيسرس الى 
مشكلة طبيعة المفسر في أحد أعماله المخطوطة التى لم تتشر في حياتهء وحاول 
فيها جاهداً إن يزيل الفسوض الذي اكتنف تعريفه للعلامات كمفسرات والتى 
هى ذاتها علامات «في عقل» مفسر العلامة . 

وبعد أن أخلد بيرس قي هذا البحث الى الرضا والقناعة بأن المفسر المتطقى 
(يختلف عن المفسرين الآخرين الانفعالى والعضلي) وأعتيره مقسر ييذو عأم قي 
احتمالات الاستدلال . وعلى سبيل المثال . يدل أو له علاقة بأى شىء له وصف 
محدد »؛ وذكر بيرس خلاصة رأيه في هذا الصده بقوله أن «العادة هى ماهية 
(جوهر) المفسر المنطقى» . 

(المجئد الخامس ٠‏ الفقرة 486) , وقد فعل ذلك يحذق البدائل الممكنة : 

«والآن لا يوجد ما يقسر طبيعة المقسر المتطقي (والذي عرفنا أنقًا بأنه 


- الاك - 


تصور) لكى تقول عنه أنه تصور ؛ ويمكن تطبيق هذا الاعتراض أيضا على 
الرغبة والتوقع «هننماعءم6 . وهي نفس التفسيرات لتنفس المفسر . طامًا أن 
أحدهما ليس عام اللهم إلا في علاقته بالتصور» . 

(المجلد الخامس ٠‏ الققرة 486). 

4 وتوصل بيرى الى نقيجة مؤداها أن العادة وحدها هى التى تسعطيع أن 
تصف المفسر المنطقى للعلامة عن طريق العمومية فضلاً عن المعنى العقلي 
(الذهتى120114تنام لماعم !اعنم ولذلك توصل الى أن يكتب هأ يلى : 

«إن أفضل وصف للعصور يكن أن تتقله الكلمات يدخل ضمن. وصف» 

«العادة ويعتبر أن التصور هو المحصلة الناتجة عتهاء وإلا فكيفه يمكن» 

«وصف العادة بأكثر مما توصف يه من أوصساف كتوع الفعل الذي» 

« تنشا عنه ,. مع ذكر تفقأصيل الظروق المحيطة به ودواقعه؟ » 

(المجلد الخامس »٠‏ الفقرة 491 ) . 

وبيتما يذكر بيبرس أن تلك «الحقائق الذهنية» 5215 لماوعم غالبا ما 
تتضمتها العادات فتكون وهى ذاتها عادات غير واعية تماما». (المجلد الخامس. 
الفقرة 492) . 

وهذه التقاط (المأكورة) ليست جديدة في فكر بيرس . ففى متاقشعه التى 
أجراها في مقاله المنشور عام 1878 وألتى سماها فيما يعد «القضية البرجماتية» 
قال أن «ما يعتيه بالشىء هو ببساطة ما تتضمته العادات» .(المجلد الخامس , 
الفقرة 400) . وكيف أيضا أن «العادة ليست شعور) يالوعى » إنما هي قأنون 
عام للفعل . مثال ذلك ما نجده في موقف ما من نوع معين قإن الانسان ييل 
اكثر أو أقل نحو الفعل بطريقة عامة معينة » (المجد الثاتي , الفقرة 148) , 
ويمعنى آخر اكثر تحديدا يمكن أن يقال أن العادة هي « تنظيم الاستجابة لنوع من 
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المكير على نحو ماع (المجلد الخامس . الققرة 440). 
وعلى الرعم من ذلك فإن هناك جديدا في بحثه الذي أشرنا اليه.فقد أوضح 
بيرس صيغة المفسر المنطقى للعلاقة ياستخدام تعبير العادة, ولكته - كما رأينا 
- في موضع آخر ؛ يشرح لنا كيف أنه وضع القضية البرجماتية دأخل العلم العام 
للسيمائية (العلامات) عتاونموعهة لدرعدع© ء والآن يدهل الفمعل (في شكل 
العادات) في لب علم العلامات . وهكذا فإنه حاول أن «يبرهن» كذلك (على 
القضية البرجماتية) بإستخدام عبارات العلم العام للعلامات وعلى مدى تأثير 
القضية البرجماتية على الفعل ‏ 60 
وهكذا فأننا نجة خلطًا في فكر بيرس الأخير . والذي ؛ لو تعميمه بطريقة 
5 دقيقة: فسيؤدى الى نظرية متسقة في علامات السلوك ٠‏ لأن العلامة تتضمن 
دائما أتجاه أو تنظيم للسلوك لدى أى واحد متأ وتعتير علامة بالنسية اليه . 


(4) اهتم فيتزجيرالد يصفة أساسية في مقاله عن وتنظرية العلامات لدى بيرس» بالقاء الضوء على 
طبيعة والبرهان» الذي ينتج عن القنية البرجماتية1083:118 2528503116 ولم يذكر فيتزجيرااد 
صراحة أن القضية البرجماتية تأتى نتيسة لعدد من مياديء أو مقدمات العلامات أو من عدة 
قضايا للعلامات. إلا أنه أراد أن يذهب إلى أبعد من ذلك في دراسة هذه التقطة. وكتب بيرس 
عام 1905 : «إن هذه القضية قد وضعت لعكون نظرية تقوم على أساس ثابت وقوى بفضل 
دراسة مفصلة ودقيقة لطبيعة العلامات (امجلد الشامن ,الثقرة191) » وكان بيرسى غالبا ما 
يتحدث عن برأعين القضية البرجماتية ؛ إلا أتنى أعتتقد أتد لم يعلن صراحة عن أن مثل هذه 
اليراهين سعنتج من ميادىء أو مقدمات العلامات؛ وإن كأن بيرس يشير دائمًا إلى أنه على 
الففسفة أن تشير إلى العديد من الأدلة أكثر من أشارتها الى ننيجة أي من هذه الأدلة , (المجلد 
الخامس . الفقرة 265) ء ققد كان بيرس مقتنهًا بل ومتاكدا ناما من أن القضية البرجماتية هى 
جزء متكامل وأساس جيد لتظريعه في العلامات . وقد أحسن فيتزجيرالد صنعا يتأكيد: على هذه 
الحقيقة في مقاله المذكور. 


5 --. تعقيد .. في. أراء: بيرس. : 
عاد بيرس إلى الحديث عن القضية البرجماتية عام 1902 بعد أن وضع 
صيفته المبكرة عنها عام 8 خقال (في المجلد الخامس من أعماله الكاملة) 
مايلى : 
ولد برعنت القضية عن نفسها للكاتب (يقصد بيرس نامسه) يعد »م 
وسنوات كثيرة من المحاولة وذلك بعد أن ظهرت فائدتها العظيمة في» 
وقدرتها على أن تؤدى بنا إلى اشصى درجة من وضوح الفكر نسييا » 
وسنخاطر يأن نقترح أنه بإمكائنا وضعها موضح المسارسة مع الدقة » 
«اليالغة . ولكن يعد أن يتم هذا . وليس قيله. ما زالت هناك درجة» 
وأعلى من وضوح الفكر التى يمكن تحقيقها وذلك بأن نعصذكر فقط» 
«وأن الخير الأسمى للحقائق العملية الخاصة يعوجيهها نحو القصد» 
«الذي يمكن أن يساعصد في تطوير أكبر لحقائق الأنا المسقسولة. لأن» 
ومعتى التصور أنه يستحيل تحقيتق أية ردود قعل فردية على » 
«الاطلاق: ولكن المهم هنا الطريقة التى تساهم يها ردود الاقسعال» 
ورهذه بإزاء هذا التطوير» . 
(المجلد الخامس . الفقرة 4) . 
والمقصود من هذا النص بوجه عام وإضحح تمامنًا فهو يريد أن يقول : 
* إن الوضوح بالتسبةلمعنى التصور الذهني (أو السقلي) يزداد اذا كان 
الانسسان يستطيع أن يتحقق من ذلك بالسجربة بالاضافة الى أمكان تطبيق 
القضية البرجماتية وذلك بالاسهام الذي يقدمه التعصور لتطوير الأنا المعقولة 56 
ككعلع لهج مكقع؟ عاع مكمه ك0 انام وان لماعل ويم م ذلك , وبعياا عن 


التفاصيل فإن النص منىء بالمشكلات التى تدور حول اللفظ الغامض وال مصضطرب 
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«للمعنى » 8قدء31. 

يشسر النص السايق في المقام الاول التساؤل حول «الخير الأسمى » 86" 
0 1111086 وللحقائق العملية »دا20؟ أومناء22 المسعضمنة في الحكم 
البرجماتي ٠‏ وما يثير عجب الإنسان أن الاعهتمام لا يتغير فهو يتجه نحو القيمة 
أو المدلول المجرد للعلامات (أو المفهومات أو الأفكار) ؛ أكثر من توجهه نحو 
التوسع في ميناها أو مدلولها العيتي المشخص إلا أنه في موضع آخر عندما 
ناقش فرض واقعية وجود الله (تعالى) ٠‏ فإن بيرس يكتب أن البرجماتى يعمير 
أن الأساس الجوهري المطلق إ25! 1110150216 للفرض « يجب أن يكمن في قيمته أي 
في «شبط سلوك الانسان اليالغ في الحياة». 

(المجلد السادس ٠‏ الفقرة 480 ) . قهل لا يخلط بيرس هنا بين المدلول 
المجرد والمدلول المشخص للعلامة؟. 

ومن سجهة ثأنية, يتضمن. تفسير «الأنا المعقولة ومععدعءاطةدمعمه: عع عهمح 
كل فلسفة بيرس الميتأفيزيقية والكوزمولوجية.. لذلك ييدو أن مستوى «ا معنى » 

و#نصده 4 يستند على الفلسفة أكثر مما يقدم لنا معيارً لمعتى المصطتلحات 

الفلسفية . 

وثالثا . ليس من الواضح اما إذا كان هنا «المعنى» الشرى يعلو والمعنى » 
المقصود في القضية البرجماتية (كما يبدو في الجزء الاول من التص المقتبس) أو 
اذا كانت بعض الرموز المحددة يمكتها ان تسهم في إظهار «الأنا المعقولة» دون أن 
تحتوى على «المعنى » بالمعنى المحدد في القضية البرجماتية (كما يقترح بيرس 
في نهاية النص السابق المقعبس والذي جاء فيه أن «معتى التصور لا يكمن في 
أي من ردود الفعل الفردية على الإطلاق». وعلى أية حال فإن هذه 
النصوص تصبح وثيقة الصلة بالموضوع عتدما يتساءل المرء عن نوع المعنى 


- مق - 


المستخدم في الرموز الرياضية والفيزيقية مثل : رما هو المعتى غير القابل 
للقياس» و «الذرة» طماث. 

وأخيراً ٠.‏ وحتى اذا أخذ في الاعتيار أن «الأنا المعقولة» عند مقابلتها 
«بعطوير ضبط السلوك الإنساتي في الحياة» ٠‏ فإنه من الصعوية يمكان أن نوضح 
ال معنى الخاص محاولعنا تحديد هذا الإسهام , وبالتأكيد فإن جميع الفلاسفة 
السابقين سوف يدعون أن كتاباتهم لها معنى بنفس هذا التحديد . والانسأن 
يمكنه أن يحاول إنكار مغل هذه الدعاوى عن طريق اللجوء إلى نظريات بيرس عن 
وخيط النفس » [منادو0 ع5 و والتصور الذهنى» أوععنهه لمبطعم 151211 , 

7 (وهذا يمكن عمله بالتظاهر بقبولتا لها). ولكن أصبحت هذه الكتايات متداخلة 

جدا.. ولن يقتنع هؤلاء ا ميتافيزيقيون واللاهوتيون الذين هاجمهم بيرس بطريقة 
غامضة وميهمة في أقواله . 

ويبدو أن الموقف الناتج عما سيق يعبر عن شيء كهذا . 

إن بيرس لم ينكر الصيغة الميكرة للحكم (القضية) البرجماتى: ولكنه لم 
يكن يعتقد ان تحليل المعتى الذي تضمنته هذه الصيغ (مع تأكيده على الخيرة 
الحسية التى تأتى عقب الفعل. هي كل ما في الموضوع حتى بالنسية 
للرموز الخاصة يب «المعنى الذهني » امو أمطاعء 18111 . قال خيرة طى 
بالأكيد. القضيسة . وبالتسبسة لبيرس فقد أدركها أيضا , ومع ذلك فإته 
يصعب علينا أن نقول أن بيرس أعطى صيغة مقتعة وواضحة لأوجه «المعانى» 
المختلفة. فضلا عن أته لم يعير عنها في النصوص المبكرة التى قدمها عن الحكم 
(القضية) البرجماتىء وبهذا فإن نظربة العلامات عند بيرس تعد نظرية غير 
كاملة . 
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غير أن اقتراح بيرس الأخير بإضافة وا معنى» إلى ما أشار اليه بطريقة 
غامضة ما زال في حاجة الى تفسير علاقة «المعتى » «بالفعل», لذلك فإنه حتى 
فى هذه النقطة فإن بيرسى يتمسك يوجهة التظر التى مؤداها أن هناك علاقة 
عدي ربك بين العنى والفعل 1 ولهذا السسبب فإن و مائلى طوس عسون» 7ت 2211 أ 
111100 أكتب فى بحث بعنوان بوالقفلسقةه البرحجماتية علد تشارلر ساندرر 
بيرس أنه كان قادر! على أن يذكر أن فلسفة بيرس مكن النظر اليها كفلسفة 

00 
برجماتية : 


(5) ل يزال التساؤل هاما بالنسية لدارس قلسفة بيرس ٠‏ ويئور هذا التساؤل عم اذا كان ببرس 
يخعلق أو لا يختلف فيما قدعه من تصررات ميكرة أو متأشرة سول الحكم البرجساتي أو 
القضية البرجماتية وبالعائى تصرره عن البرجماتبة. وقد نأقش ديوى هذه المسألة في بحثه عن 
دببرجسماتية بيرس » 2611506 04 طتكلئة تلع2:2 156 , ورأى أن الاختلاف يكسن في 
تأكيد بيرس على تصوراءه التي ادمها فى صبقه الم لفة , يبنسأ يرى كل من مورى مورقى 
معط تاك زتعن 84 وحرن نيدرس _الد أنه لا أهسية تذكر يشأن هذ الاأخعلافات + حتى 
ميرس نفسه كأن يع" سم _ءرد تغير أو اخدلاف عا . وتعطى كتب ببرس التى كتببها في 
العقد الاول من هذا انقرن (1910) اتدشباعا مؤداه أن نظرية يبرس لم يطرأ عليها التغير مند 
أن رضعها عام 11573 وأصبحت صسيشة نظريته كألاتي : 
« بالتسبة ؛لبرجساتبة فإن ا معنى احقيقي لأى أنتاج ذهنى بكسن في الجبرية الاحادية -1[21 
13139 مهما كانت أهسيتها بالنسبة للتصرف (السلوك) العملى وتحت 
أى ظرقب كأن؛ ولنغرض أن مغل هذا التصرف مكن أن بوجد فى أقصسى حدود التشكير » 
(اللجلد السادس. الققرة 490) , وتشتاق هذه الصبيهة عن تلك العى سطرها بيرس من قيل 
حيث لم يشر فيما سطره إلى أآية تأثيرات عملية تشبع أى نوع من أتراع الفعل ء مهل عيارة 
«التصرف العسلى » 201101001) 17182011684 في هذا ألنص متضممتة أساسا في مثل هذا 
القول ؟ (يتصرف - الترجم 1 . 


_ 


تك ب 


 - 6‏ وليم. جيمس. والقضية. اليرجماتية : 
ليس من الشائم أن يؤكد أحد (من البياحثين) على الفروق بين جيمس 
وبيرس بطريقة قوية لدرجة أنهما يبدوآن يصعوبة وكأتهما يدخلان فقي مجال نفس 
الحركة الفلسفية» وقد كتب رالف بارتون بيري 7ددع «ماة8 طم[ة5 يقول: 


«الحركة الفلسفية المعروفة ياسم البرجماتية هي نتيحة سوء فهم جيمس 
برس » 

ويمكن أن نوضح أن لهذه النظرية يعض أوجه الحق من أن ييرس غير اسم 
الفلسفة اليرجماتية تدكتتقصعد:2 الى البرجماطيفية «نواءتتم دوم » ويبدو أن 
هذا ليسيز من ناحية موقفه من فلسفة جيمس ٠‏ ويعلن من ناح 2 أخرى أن تأويل 
5ع جيمس للقضية البرجماتية «ليس عميقًا جذا» مومعل بهم أوهر 
(المجلد الخامس الفقرة 138) . ومع ذلك ٠‏ فإئتى أعتقد أن تعيير ييرى «روسوء 
فهم > 0138 ايه نوتم تعبير مبالغ فيه ج:!, وأنه بيتسأ كان جيمس - 
بطريقة مؤكدة - يوسع من مجال اليرجماتية ليذهب بها ألى أيعد مما ذهيت بها 
نظريات بيرس ٠ء‏ قإن المفكرين حرجا في النهاية بنظريات معشايهة تاما بالنسية 
لطبيعة وحدود المعنتى» وبجب علينا الآن أن نكرس جهودئا لتثيت هذا الزعم . 

إن الاختلاقات الرئيسسية يان بير وعمس موحجودة في الفسروق بين 
مشكلاتهم (التى تنأولوها ياليعمث): ولاذكر بعضها إحمالاًء فإن مشكلة بيرس 
الموجهة كانت ينأء صرح «فلسفة عملية» لإطضموملقطم وتلببسمزمو , أما ردنالك 
جيمس القدرية فكانت بالنسبة إليه وطبقا لما يذكره رالف بيرى «إيجان ١مدى‏ 
فلسفى مكته من تبرير إقامة الدين دون !!تعقلى عن العلم». وكان جيمس .كلما 
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كان بيرس . قد نال قسطا من العلم والتدريب في مجال العلم 5016806 وقام 
بعدريس العلم لستوات كثيرة قبل أن يصبح فيلسوفًا محترقا .. إلا أن تدريبه 
كان في مجال الطب والبيولوجيا (علم الأحياء) أكثر من مجالئ الرياضيات 
والعلم الفيزيقى» وكان أسهامه الشخصى كعالم في مجال علم التفس . وقد 
عانى في أوآخر العشريتات من عمره مشكلة شخصية عميقة:؛ وكانت تنتأيه 
إحساسات عميقة باليأس والقلق . وجاء دفاع تشارلز رينوقييه 5ه1ندط0) 
017 عن الحرية كى ينتشله من هذا الإإكمعتاب .؛ ويخرجه من أزّمته . 
وكتب جيمس يقول : وكان أول عمل لى للتعيير عن إرادتى الخخحرة أن أعتقدت 
في الإرادة الحرة 111لا 17:0 , وساعدت النظريات الدينية والميتأفيريقية جيمس 
في ال مراحل الأولى وعملت على تدعيم نشاطه العتيف قى السعى وراء المكل 
العليا » ويقءل جيمس فى هذا الصند : 
9 . م8 «إنه لولا الدلالة العملية . لكانت كلمات الإله , الإرادة الحرة. الخلق. » 
والخ .... لا سعنى لهأ», «فلديها (أى هذه الكلسات) معتى خاص » 
«وهو أنها تعد بوجود عالم أفضل مما تعيش فيد» . 
ويوجه عام فقد نظر جيمس ألى الفلسفة كعبارات توجه حياة القرد. فهو 
يرغب فى بناء نسى فلسفى مؤكدء ولكن طالما أنه لم يلنتفت مرة وأحدة يعد ذلك 
نحو العلم فإن قلسقحه لن تتطلع أبد) الى أن تكون صرحا علميا علنادعنن5 لم 
ذه . وكان من المتوقع أن جيمس فسسر القضية البرجماتية لدى بيرس يطريقة 
تتواقق مع مفهومه الشخصى للفلسفة . 

ويحتوى مقال بيرس الذي نشره عام 1902 في «قاصوس بالدوين للقلسفة 
وعلم النفس لناعهو[0طعنزوط لله تأصمعه0لقطط 2م لتتقدملاء01آ وأسابعللد8 على 
فقرة كتبها جيمس لتفسير القضية اليرجماتية لدى بيرسء والتى وصغهاأ بيرس 


> 


بأنها وليست عميقة جد ». فقد كتب جيمس التفسير التالى لنظرية بيرس : 
0 إن «المعنى» الكلى للتصور يعبر عن ذاته من خلال نتائجه العملية: 5 
«فالتتائج إما أن تكون في شكل تصرف يوصى يه أو على هيئة خبرات» 
ونتوقعهاء راذا كان التصور صادقا فإن ذتاتم الخبرات سعكون مختلقة» 
«وفي حألة عدم صدقها؛ يل ويجب أن تكون مختلفة عن النتائج التى يعبر» 
دبها ال معنى عن تصورات أخرى يدورها» . 
وقبل مناقشة هذا التفسير للقضية البرجماتسة. قسن المستحسن أن نضع 
أمامنا عسدة صيغ أرى تبين وجهة نظر جيمس في المعني ١‏ ففسى كتابه 
والبرجماتية» ذكسر أن وميسذاأ بيرس هسو المبدأ البرجساتي» 186 
م و أن عاستعصتعم معطا رعمطاعظ أن عأوتعوتلو - وعبر عضن فكرتهد 
بقوله : 
«لكى تحصل على وضوح تأم لأشكارنا عن الوضوع أععزطن تبه + إذن» 
وفإنتا نحعاج فقط إلى أن نأخذ قي اععبارنا التأثيرات المقبولة من نفس » 
اتوم التي ء العمئى الذي متف وما غى الاحسأسات التى نتوقعها » 
«ومتهء وما هى ردود الأفعال التى يجب أن تستعد لهاء وهل هي مبأشرة» 
برأم بعيدة عاهمزع: ؛ إذن فإنها ستكون بالنسبة اليتا تصور كلى عن» 
«الموضوع . طاما أن هذا التصور له دلالة إيجابية مطلقة م" . 
وأشيسرا ؛ هناك فقسرة وردت قسىي كتايه وبعض مشكلات القفلسقة 
لحطممسم0تط8 #م عدص [طوء2 5006 يقول قيها -: 


(0) وليم جيسس والبرجماتية» . ص ص 46 - 47. 
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وإن القاعدة اليرجماتيقه1ن؟ متتمصسوومط 150 هى ذلك المعصنى » 

و«الخاص لتصور ما والذي يمكن أن يوجحد بصغة دائسة. تَإذا لم يوجد» 

وفي بعض الإاحساسات الخاصة التى مكن اشقيارها بطريقة مباشسرة» 

فانه يوبعهد إذن كي بعص القروق أأخاصة (التى ثمدها) في عمجرى القبرة » 

واللانسائية والتي سيكون وجودها جردأ صادةا » , 

من الواضع أن فى هذه العيارات صيغْ ذات وعهين أساسيين يشعلف فيهها 
تعسور جيمس شن القضية اليرسماتية عن مقيذه لدي بيرس . 

ألوجيه الأول + أن مييق هسل لل طلا ع لللمهقدوع0 ععجر ] عن حسيم 
بيرس الميكرة فقد جعل بيرس العلاقة بين الفعل واغخيرة الناتجة عنه علاقة جورهرية 
٠‏ وتلك اأخبرات هى المقيولة شقط وتديع وم معين من الفمل وهى المي جعلهاأ 
بيرس ذأت علاقة جوعرية ٠‏ وذلك عن طريق تقرير المعنى أقاس يبتصور سعيبي 
فالعلاقة بين الفعل والخبرة هنا علاقة تتصمن يين اأعانى “يروم ور ماوع اذا 
د.ا أذن ء عارقه صرورة لالقوقعع 56 : وكما رأيتا من تلك العلاقات الى 
يقصدها بيرس يبعيارجد و نصائع عسلية» قعنا نم نابات5 اناه 17810181 » ومن عتا 
كان استخداء جيمس لكلمة والعملية» نهعناعمء2 أقل طليًا . 

أما تفسير يمس فإنه بدلا عن اأستشدام إذا ...- إذن أييان العلاقة بين 
الفعل ومأ ينتج عنه من خيرة. كإئه استخدم علاقة وو» 0طة و «أو»ه 40 ورعا 
(*) يستخدم بععى الفلاسفة كلمة ]222121118611 لتدل على علاقة الععضين بين المعانى » ييتصا 

يستخدم البعض الآخر كلمة 1121181101 معني الجائب الصورى قي التزوم. 


(أنظر : د. عزسى اسلام: «مغهوم التفسير في العلم من زاوية منطقية» ؛ حولبة كلية الآداب 
جامعه اإلكرويت. الريالة الرابعة "16" ..03)ك أه . م ص 96. 
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علاقة أقل من ذلك . فنهى علاقة «أو» +0 . قالنتائج العملية غى الآن 
والاحساسات التى نتوقعها» «و» «ردود فعل يجب أن نستعد لها »ء بل إنها 
1 . و حتى أقل صرامة » فالنتائج العملية هى «تصرف يوصى به» : «أو» «خبرات 
يعم توقعها» , فحرية الفعل التى تعطيها لنا كلمة «أو» فى العبارة الأولى 
(ومتضمنة في الصيغة الثالغة) سوف تسمع يعبارات أخرى ذات معتى يسبب 
اقترابها من التصرف حتى لو لم تتنياً «يإحساسات» معينة أو «خيرات» 
(معينة) وقد استفاد جيدس من حرية الفعل الموضحة في العبارة التالية عن 
الدين «مذعزنا 8 : 
«إن الدين في أكثر معانيه تجريد) يمكن أن يحدد بأنه تأكيد على أن » 
«ليس هناك شيء تافهء فالتجريبي يمكنه أن يسخر بسهولة من تلك » 
«الصيغة لأنها لا تعنى شيثًا بالنسية اليه. عندما تعير عن الإتجاه» 
و«الكتى «االموع11212: ويطلب متك أن تعسرطض له هذا الشىء» 
«ومضمونه المشخص الذي قد لا تستطيع أن يفعله . لأنه لا يورجد شيء» 
«وأصعب من ذلك . ومع هذا فإنه كحقيقة عملية يمكن أن يكون له معنى» 
«معسيرا للغاية وذلك عند ما تستخدم هذه الحقيقة كمقدمة منطقية» 
«في الحياة (اليومية  )‏ فإن ذلك ينقل اليك وصقا كاملا للحياة. » 
«إن الدين ء مثله في ذلك مثل أية تصورات أخرى كشيرة كلية. صادق» 
«فى توجهه . ويبدو أنه لا يقدم لك غاية (ما) ولكنه يحدد لك » 
والاتجاء المتاسب» 20 


الوجه الشاتى :. يتبين يوضوح أكثر الغرق بين نص بيرس عن القضية 





20 العيارة مقتيسة من بحلكث بيرى ةا #شكر وجعسية ولُيم جيمس » َ الحلد إلارك ١‏ 
ص 503. 
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البرجماتية في الاقتباس الثالث وبين موقف جيمس ٠.‏ فالتأكيد هنا تأكيد على ما 
هو جزئى 117ة[ناءنايةظ وألذي يتوقع أن يكون وإحساس جعزرئي عاطتكدوع5 
نهانه500ة2 ١‏ والفرق الموجود في الحيأة يجب أن يكون « فرق جرّئي 21 أناعنارةط 
16 أما بيرس فقد أكد - على عكس جيمس - على أنواع الخبرة 
وأنواع الفعل ٠‏ وقد أقتبستا كثيراً من كتاباته (من قبل) مثل قوله : «أن معنى 
التصور لا يكمن فسي أي ردودٍ أفعسال جزئيسة على الإطلاق». «فإذا كان 
جيمس قد أكلد على النرزعة ألسرتية 1121110ا231110 فسأن بيرس أكد على 
العمومية 660618111 » وهذه الأراء المختلفة (عى العى ٠‏ تشكل فلسقة كل 
متهم ). 
وقد عتى بيرس خاصة بالطريقة التى يوظف بها الأفكار في مجتمع العلماء 
32 .م بينما عنى جيمس على وجه الخصوص بالطرق التى تستشخدم يها الأفكار في 
حياة الأقراد ألقى دية؛ أمأ والأفكار العملية «متاشرعل أكمة© لدع ناعرط ع1 
التى عنى بها بيرس فقد كانت تدور أولاً حول أتشطة العالم . بينما كا نت 
بالنسية جيمس تُعتى بالأنشطة التى لها علاقة بالسلوك الغردي للشخص في 
الحياة أولاً. وكاتت موضوعات بالدلالة المجردة الحيربة» عوضدء التصواة [18ذا 
تصورات رئيسية في تصور جيمس عن الفلسغة: بينمأ كاتك بالنسية لبيرس 
(على الأقللى من الوجهة الرسمية) خارج نطاق الفلسفة يحسب اقتناعه يها. 
ولا تقلل هذه الفروق بين بيرس وجيمس من شأنهما , ولا من أهمية فهمهما 
للحركة البرجماتية ككل . ومع ذلك . فإنه باليحث في مجال المعنى نجد في 
نهاية الأمر أن الفرق ليس كبيرً كما يبدو للوهلة الأولى . أما بالنسبة لبيرس ٠‏ 
فيجب أن نتذكر . أنه اعرف بقدر من المعنى يكمن قيما وراء وصف القضية 
البرجماتية . فالعبارات يكون لها معتى اذ! ساهمت في ضبط سلوك الفرد قي 
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الحياة حتى اذا ساهمت ولو بقدر ضيئل في مجالات معينة من العنيؤات , كما 
(نجدها) فى ٠‏ توى الخبرة (التى تعيشها) . 

ويعتير موقف بيرس من فرض واقعية وجود الله على سييل ا مغال . يعد أن 
أعتس ف أنه فقط في السالات الاسمثتاتية 08565 لقن 1اوء2050 مكن الاسعدلال 
على نعائج تجريبية 362065ممع5م0ه لمامعدقعمنات من هذا الفرض (المجلد 
السادس . القفقرة 489 ) . فإنه وجه الاثعياه إلى ميزة أخرى لهذا- الفرض 
«الذى يتألف من تأثير أوامره على سلوك حياأة الذين يعتقدون قيه» (المحلد 
السادس ., الفقرة 490) . وأكّد جيمس على نفس التنعيجة (وكما رأينا فقد عبر 
عنها بكلمات مشايهة قاما) وليس بالحديث عن مستوى آخر من المعنى قيما 
وراء القضية البرجماتيةء ولكن يتفسير فضفاض للقضية البرجماتية ذاتها . 

وهكذا فإن كل من بيرس وجيمس مضيا في تفس الدرب الخاص يكل منهما 
وذهبا أيعد مما أطلقنا عليه لب القضية البرجماتية. قمن المؤكد أنهما جعلاة 
هناك استخدامات مختلفة وهامة لهذا «المعنى» في تطور فلسفاتهماء ولكن لهذا 
قصة أخرى ٠‏ إن حصيلتهما الكلية للمعنى ومجاله هى نقس الحصيئة 
أطتوهرية. 
سم جورج ميد : في . اللغة. كسلوك استماعي 

كان ميد من أكثر الذين أشاروا بيطريقة عارضة إلى بيرس في كتاباتهم, ولا 
أذكر اننى سمعته يذكسر حتى أسم بيرس في محاضراته ٠‏ وبينما كنت طاليا 
في جامعة هارقارد, كتست أرى ميسذ يتصسل يجيصسس (أثنساء العام الدراسي 
7 - 88) ء لذلك أرى أنه كأن من الواجب على ميد أن يعرف شينًا عن 
بمرسء. ولكن لا يوجد دليل على أن بيرس أثّر في مجريات تفكيسره (يقصد 
تفكير ميد). كلما لا يعتبر ميد بيساطة أحد حواري جيمس ٠‏ ولكنه كأن 


ل 


متعاطفًا يوجه عاء مع الاتجاهات الوظيفية لعلم النفس عتد جيمس وهذا مما لا 
شك فيه . غير أنه طلما ان علم التفس عند جيمس بدأ واتتهى بالقرد ٠‏ قإن ميد 
أكد على النسيج الإجتماعي الذي طوره الفرد. وهكذا أصيح أحد الرواد الذين 
أسهموا في نشأة علم النفس الاجتماعي الحديث . فضلاً عن ذلك فإن ميد لم 
يكن تلميذا لديوىء لذلك لم يكن فكر ديوى هو نقطة بيداية تطور ميد ذاته , 
حقًا لا يوجد فيلسوف له علاقة ميد مثلما كانتت هناك علاقة لجيمس مل 134111 
والتجريييين الانجليز, وكما كان لكنط علاقة يبيرس » وديوى بهيجل ؛ لقد 
أعطى ميد اتحجاهًا مسعقلاً وأصيلاً للحركة اليرجماتية . 
4م ويبدو أن ميد فى توجهه المتميز إلى العلم الاجتساعي الذي انيجس في 
أواخر القرن العاسع عشر . وكان ميد قد ذهب الى ألمانيا يغرض استكمال 
دراساته قبل التخرج: قد أيدى تعاطفًا كبيراً. مع نظريات فلهلم فونت «راعطاة/ 
)هنا قى مجال اللغة؛ حيث كتب ميد بحثين أوضح فيهما مدى اأهتمامه 
بنظريات فونت 23 
وقال ديوى في البحث الذي أعده في ذكرى تأبين ميد عام 1931 ما يلى: 
«وقي أيامي الأولى (الميكرة) لاتصالى يه . بعد أن عاد من دراسصه» 
«في برلين منذ أريعين سنة مضت ٠‏ كان عقله مفعمًا بالمشكلة التى طالما» 
شغلته مشكلة القعل الفردي والوعى وعلاقتهما بالعالم والمجتمع»7 ا 


(5) كتسبه جورج هريرت ميد بحثين في هنا محال هما : (1[) «العلاقات بين علم النئفس وفقه أتلغة» 
لعماملنطط قله نزعو[ملعنزوط 01 كدملاداع 8 ع1 . (2) والخيال غي ممالجة 
فرتت للأسطورة واألدين» 05 اثئء الاتتلقع؟ !1 عالوبطظلا قر مملأمصلعم ]1 1156 

قتع نأع تمجه لطابقة 

(9) ظهر بحث ديرى ٠‏ وجو هريرت ميد» عام 1931 في «مجلة القلسفة, -قطط 01 10101121 

تدرف ةا 
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وقد بحث ميد مشكلة علاقة الفعل الفردي والوعى با مجتمع في علم التفس 
الاجتساعي» وكانت هى ال موضوع الرئيسي في كوزصولوجيته (علم الكون) 
المتآهرة. 

وأخذ ميد عن فونت النظرية الأساسية في علم الإماءة (الإشارة) عسننادء© 
وأعتيرها مرحلة صبكرة من مراحل نشاط الكائن الحى وعد استجابة كائن حى 
لكائن حي آخر علاقة أارحلة معأخرة لنشاط هذا الكائن الأول ٠‏ فعكشير الكلب 
عن أنيايه تعد مرحلة إعداد لهجوم مرتقب. وعند استعابعه لكلب آخر فإن هذه 
الاستجاية هى يمثاية استجابة لهجوم فعلى ٠‏ فالتكشير عن الأنياب يعتير إماءة 
(إشارة). وبطريقة مشايهة . فإن بداية استجاية الكلب الثانى تصيح بدورها 
علامة للكلب الأول . هذه العملية التعيادلية والمسعمرة للاهاءات يسميها ميد 


«حوار الإيما ءأت (الاشارات) ١‏ معتتهمه 2ه اممتتدوعع جووت عور 10 


وعلى الرغم من أن هذه الإماءات (الاشارات) ليست اماعات (اشارات) لغوية 
معني أن الاماط ليست لها دلالة محردة ومنتو #توعاة العى للاماءة الحيوانية 
والتى لا يستطيع الحيوان تفسيرها. أما الرمز اللغوى الحقيقي -- تبعا لرأى ميد -- 
قله نقسن الدلالة التى لدى الكائن البشرى الذي يستخدم الرمز مع كائن حى آخر 
يستطيع تفسيره. وإععقد ميد أن هذا العطور يسر بصفة رئيسية وجود الإماءة 
الصوتية (أو اللفظية) حيث أن الكاتن الحى الذي يصنر العسوت يسمعسه 


(10) أشار فونت 08014ا/الا في أعماله الى موضوج «تباءل الإشارات في الاتجاهين المتضادين» 
(الإقدام والأحجام ) 65 تتتأققع 01 عم مقط عاصا لموبورن1 لطة لعد ماعط عط 
!ص 381)., 
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كما يسمعه كائن حى أخرء ولو اشترك عدد من الناس في هذا الصوت في مواقع 
معروقة لاسعجايوا له أيضاء لأن هذا الصوت سسيكون له تفس الدلالة لديهم 
جميعا ما عدا الشخص الذي أصدر الصوت . 

إن تفاصيل تحديد هذا التناول للغة ليس موضع اهتمامنا الخائى؟) . كما 
أننا لستا على اإستعناد لكى نبين كيفية تناول عيد للعقل الفردى . وقد بحث 
التقكير وألذات 56112000 بإستصخدام رموز هصطلحات اللقة. وتركزت 
الموضوعات الاساسية لليرجماتيين على الإنسان ككائن أخلاقى ذكى» ويكفى 
الآن أن نؤكد على إن تحليل ميد للاماعة (سواء أكانت لغوية أم غير لغوية) 
وضعت أساس الطبيعة السلوكية للمفسير والقتى طور بيرس على أساسها نظريته 
في العلامات 522100 ١‏ وأدى تقديم ميد لتظرياته مسعقلا عن بيرس إلى 
اعتبار تقاريهما مشيرأ بدرجة أكير . 

والنص التالى أول نص مققعيس من كتاب : «العقل والذات والمجتمع» 

بواعتع50 لقطة أأء5 لقتال يقول فيه ميد : 


(411 يفضل ميد مصطلم والرمز الدلالي» 535801 518511110251 على ما تسميه والرمز 
اللقرى» [إوطتتالزة ع8 قناع1.311 . نقد تاقش اللغة مسن خلال أعماله التعصددة ومنهسا 
والعقل والتفس والمجتمع » وهو عمله الرئيسي الذي تحدث فسيه عن «العامل السلسوكي للرمز 
الدلالسي» آ0 5906 خصمقت أاتترورته عا 01 اومتامععم 30101541 طء8 لم لكى يعبر 
عن وجهة تغثرة. 

وللمزيد من التقد أنظر كتابي والعلامات واللغة والسلركف» 3510 81386 انق ,815 51 
ع التعصل الثاني . وكذلك بحث جون م.بروستر 5ا5 818 .23/1 301111 «السأمل 
اللرثى للوظيفة المنطقية لتكليات» 

كتقعمةتطد أه وممتأعوينظ لمعتمهم1 عط 01 املالاوععم عتأكدين اأقطلت8 
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وينشا المعنى ويكمن داخل إطار العلاقفة بين الإماءة عتتامعع التى » 
ويبديها الكائن الحى والستوك الصادر عن هذا الكائن والذي يشسيسر » 
ريه الى كائن حى أخشر عن طريق الاماءة. واذا كانت هذه الاماعة المى » 
وتشسر ألى الكائن الحى الآخر تاتصه )لها الاو 8 عن سلوك الكائن» 
«والحى الذي صدرت عنه الإماءة إذن قسإنها تكون ذأت معتى ... » 
روا معنى أذن هو تطوير لشىء ما يعبر عن شيء أخر ليان علاقة 1 
«أوجه معينه للفعل الاجتماعي إنه ليس إضافة فيزيقية للفعل وليس» 
وفكرة دعل1 بالمعنى التقليدي .. (ولكن) المعنى هو المعطي المذكور» 
«في عبارات هدوع ناأتصة عن الاسعجابة: إن المعنى هو (شىء) » 
وضصمنىي أأنأاوتن1 -. وإن لم يكن داثنا مهوجود وجوداً ضمئيا -» 
«وفي الملاقة بين عدة أوجه للقعل الاجتماعى الذي يشير اليه » 
«ويخسطلف (في ذات الوقت) عمسا تطور عنه . ويكون تطويره في » 
وعبارات رمزية #متاممفامط د89 017 قمعا مز على السسصيرىي» 
«التطورى البشرى». 
والنص الثائى مقتيس من كتاب : فلسقة الحاضر» ؟ه نتطومعه1ئطط عل" 
+6561 عا ويبين شرح ميدللأفكار 1025 في كلمات تشل الاستجابات المنظمة 
011 أي ادع 0 ١‏ أكشر من استخدامها لشرح معتى العلامات يقول ميد 
فى هذا النص : 
«يبدو أن هتاك جاتب من الفكرة في الخيرة التى تستخدم يعض الرموز » 
«الحمسية:؛ وقد تكون من النوع الحسيالى 1012815639 أو المحخيل أو» 
وشيء يمكن رؤيته أو سماعه. أما الجاتب الآخر من الفكرة - الكلى » 
والمنطقى والميعافيزيقى لمدعتدتصن واممتعنول امماعكر لجه مما نم10 عمطلا 
« - فيعود إلى ما أشرت إليه مثل الاستجابات المنظمة العى يمكن » 


57 ل 
«اختيارها من بين صفات الأشياء عند عزلها عن المواقف التى وقعت فيها هذه» 
«الاشياء وعلى وجه الخصوص كما يحدث في الاستجابات المعتادة » 
«بالنسية للموضوعات امألوفة التى تكن أفكارنا عن هذه ا موضوعات» 
«.. واستجابة الكائن الحى لهذه الاسعجايات المنظسة في علاقتها » 
وبا موضوعات كما يحدث في الجواتب الأخرى من عالمها. وهكذا فإن» 
وهذه الاستجابات تصيح موضوعات بالنسبة للفرد » 12 
أن أهم إسهامات ميد في نظرية العلامات هي تحليله (الذىي اعتمد فيه) 
على السلوك الذي يرسز إلى اللغة, وتفصيله للدور الرئيسي لمثل هذه الرموز 
(على ضوء) تطورها ومحافظتها على حياة الفرد. وا مستويات الأعلى للمججتمع 
الإنسانى. وسوف نتناول أهمية هذه التواحى في فكر ميد قيما يعد . 


5.7 5 --. جون- ديوى. ولغة- ألقيمة.- : 
كان جون ديوى من أكثر البرجماتيين الذين عنوا أكثر مشكلات القيمة 
ةلا وووع1 2:0 . فقد تتاوك على المدى الطويل الأخلاى وعتطاة ؛ والفلسفة 
الاجماعية 'زطأدهددانطم [هن50 ء والعربية «مقاهءه50. . وعلم الجمال 
5 : رعلى المدى القصير الدين 16!15108 ؛ وسوف تعنى بيعض 
تفاصيل هذه الموضوعات في الفصل الأخير (من هذا الكتاب). أما ما يتصل 
هنأ بموضوعنا . فهر أن شخصًا كهذا عمثل هذه الترجهات. (يعناول) مشكلة 





(12) هيد . «فلسقة الحاضر» . ص ص 75 - 76 . 
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مصمطتلحات وأحكام معتى اليم (مثل «الخير» 2000© وما بريئيغيى » 010514 ٠‏ 
وذلك من شلال يعض استخداماتهاء قتصيمح «أحكام القيمة» 05 كأشضعممع 10 
ا و أحكسام الالسرام 0 ناتان أن ملتتء 111081 همأ محور الإغتمام . 

وقد تأثر ديوى كثير] بمعالجة ميد للغةء إلا أن ميد (نفسه) لم يتتاول على 
وجه الخصورص مصطلحات القيمة , يينما تزايد تأثير بيرس علمى ديوى (يعد 
ولم يطبق بيرس القضية 
البرجماتية على عبارات القيم بوضوع: وإِذا كان قد تمكن من تطبيقها فإن هذا 
الأمر مثار تساول ٠‏ ولكن ديوى لم يشرع في هذا الطريق. وكتب عن بيرس : 
«إن ال منهج البرجماتي الذي طوره يطبق فعلاً على تطاق ضيق ومحدود في عالم 
إلخطاية ع5 امعوقتة قو عم عنونا 004 لذلك ذهب ديوى فى ليل ممطلتحات 
القيمة والأحكام ٠‏ على وجه الخصوص - على طريقته الخاصة . 

قام ديوى بتحليله الأول في بحث مككّون من ثلاثة أجراء بعنوان : «منطق 
أحكام امسارسة» ععتاءة:8آ 01 صتااع جمعل300 01 عأورمسا] عط1؟ » حيث كام يتخر يقبا 


تأثير هيد في هذه الموضوعات خاصية . 


(13) أنظر عبارة ديرى المقتعبسة في كعابى «ست نظريات عن السقل» 01 11201165 81 
110ص 322) وهى مأخرذة عن خطاب لجرزديوى بقول فيه واتنى سعيد فقد ساق ميد 
العبارة التى كنت أريد أن أقولها بطريقة أقوىء ولا شك أنها تنعسب لكل عن بيرس ورويس, 

أنظر : الفصل !لخامس بعنوان : الطبيعة والاتصالء 20120121011034408© لاله نلق 

في كحاب ديوى وإلخيرة والطييعة » 28]1116 2110 122020351676 اء وبه تقأط هاسة كشيرةه 
تتناول طريقة معالجة ميد الشة. 

(14)أتنظر - مقال جون ديرى وتطور البرجماتية الامريكيةو-ااعتقثمر 01 أت موماع ه12 ع1" 

3 0211 ؛ وقد نشر المقال في الأصل باللغة الفرتسية عام 1922. 
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ممارسة الفعل كحكم بالطريقة الآتية : 


«يتم تنفسيط القعل وفقًا لأحكام ا موقف وطبقًا لجدول زمنى 503عهلى » 
«وذلك للقيام بأفعال .. أو تلك العى يجب فعلها . فيوجد , على » 
وسبيل المشال قضايا الصورة أر الشكل 80285 عط كه كدهناتومموعط» 
ومقال م. ن يجب أن يفقعل كذا وكذا . فمن الأفضلء والأكثر تعقلاً» 
بووحكمة والأصح ٠‏ ومن المتحسن . والاكثر هلائمة: والأكقر نفعا.. .ألين» 
«وأن نفعل كذا وكذا , وهذا هو نوع الحكم الذي أصادق على أنه » 
وحكم عملى 039 

يحتوى حكم الممارسة بالتسبة للموضوع على مشكلة يجب حلها. لهذا كتب 


ديورى أن الحكم حكم مزدوج لإكقطاط : 


وإنه حكم معنى أن المعطى يجب معاملته معاملة خاصة» وهو أيضا حكم» 
«بمعتى أن المعطى يسمح مثل هذا التتاول. أى يسمح بحكم مسورضوعى » 
«ومحدد. إنه حكم - (يعتاول) نفس العساسل - خاص بالهدف أي» 


ا 8 5 240 
ويحجب أن تكون هناك نتيجة له ذات معتى » . 


ويعتبر ديوى أن حكم القيمة بهذا التحليل أداة لحكم الممارسة: ويقول : 


ولشيثان: الاول : أن حكم القيمة لا يكون كاملا في ذاته أبدا: ولكنديع 





(15) ديوى ومقالات في المنطق العجريبي » 1.0836 لقادع ططتعم:1 1 ولإقوق ١‏ ص 335 
(16) اتصثر السايق ء ص 3400 . 
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«تشعلف عن الخبرة المباشرة لموضوع مأ على أنه خير) وتتضمن أن » 
«القيمة ليست هى أى موضوع معطى مسيقاء ولكتها موضوع يعطى » 
ولقاء فعل يقع في المستقبل 07 
ولقد ذهب ديوى إلى أبعد من ذلك في تحليله المبكر : فقد اقعرح أن كل 
ورأحكام الواقع »!126 له ماوع توعلنطآ (عيارات أثيات وصقية وعلمية) تنقصل 
عن أحكام الممارسة (مارسة الغمعل) ععناء2:م أن كلمع دصع100 » (يقول ديوى) : 
«يكننا أن نكوّن على الأقل فرض مؤدأه أن كل أحكام اتواقع لها دلالة» 
«على تصديد 001013111211011 مجريات الفعل يتم تبريبتها واكتشاقف» 
«المعانى الواقعية منهاء وبناء على المعنى الذي سيق شرحه فإن كل » 
وكل القضايا ؛ العى تعجت عنها الاكتشافات ععتع م015 أو تحصققت» 
وبالمصريبة قاقع د ستمرووقة وكل القضايا الطلقسة تمعتموعاق 
5 ستصيح افترضيسة (شرطيسة)لهعناعط 0م187 ... ويمكن» 
«أن نسمى هذه التنظرية بالبرجساتيسة كنات درعة]8 ولكنها توح من» 
واليرجماتية التى لا تعتمد تام على علم النفس الإرادي 8ناآ0؟ 4 » 
م« [8 585392010 عتاوتقة1 وهى ليست معقدة مثل عمليات الاشياعات» 


والعاطفية «مناءع2ة351د5 لمدوتامدوع أو لعبة الرقبات اه وقاط مام 
(18) 


وعم نمع 


(17) المصدر السابق .ص 361 . 
(18) المصير السايق . ص 347 . ونلاحظ أن نفظ ودلالة» 18407628 في هذا النص تعيير 
مضل إلى حد مأ ء فهى قد يبين بيساطة أن أحكام الواقم عى أحكام الممارسة. 
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لا يأتى ديوى على تأكيد أحكام المسارسة دائما بتغس العبيارات 
(المصطلحات) دائما ٠‏ ففى نظريته عن العقويم 721521105 01 1001 يعلن عن 
رضا أن الاحكام العملية يمكن أن تقوم على أساس «أحكام واقعية 1هنااء22 
أمعدع ناز ,» وفى بحث متأخر بعتوان : و«مجال القيمة» عنالة/ا 04 فوآع6 ع1 
ذهب ديوى ألى كس هما أكده في منطق أحكام الممارسة !0 عأعومةا عط 
منناعة:8 ك0 كأمعروعل ل وقال إن الأحكام العملية هى أحكام لا تخعلف مطلقا 
في نوعها عن الأحكام الواقعية (حيث يستخدم يصفة أساسية لكى تجعل 
الاتجياهات 5ع10ذام لا تختلقف في محتواها عن الأحكام (الأخرى) . 


وطالما أن ببرس لم يطور بأى نوج من أنواع التفصيل تحليله الذي تناول بها 
عبارات القيم والأحكام, وطالما أن ديوى لم يسعخدم الأطر العملية لنظرية 
العلامات لدى بيرس ٠‏ فإته من الصعوية يمكان أن نقارن بدقة بين الرجلين في هذه 
القضايا” '. ولا تبدو هذه الفروق بيتهما بهذا الإتساع الذي يراه ديوى في 


ملاحظاته بالمعنى الضيق الذي إقترحه بيرس فى القضية البرجماتية عا2جةم 


(19) عير بسسرس بين ثلاثة أتواع من المفسرات للرسوز 57205015 01 قاصهات 116:21 رهى : 
الانقعانى 8111011601181 والعضلي (الميكانيكي) 6116182110 116 والمنطقى لدنزو10 118 
(انظر الجلد الخامس ؛ الققرتان 475 - 476 . والمجلد الغامن الفقرتان 314 - 315) نهل 
تعد هذه الرموز هى الأسس الممكنة للفروق بين معانى أحكام القيمة والإلزام والواقع 
(اطقيقة) .. 1801 04 20 لامتتقع 1أطاه 01 ,عططاهما أه كاألمعلواع لئال وتناول يمرس هذه 
المفسرات الثلائة بطريقة العجزئة لكى يبين أن مثل هذه العلاقة سيكرن لها شأن ملل ورا تكون 
هذه الفسرات أرب إلى مقولات بيرس المعروفة وهى 5655ا55ل1 ر (قدعم ل طل1) 
500058011685 منها إلى الدلالة الوصفية والتقييمية -<21656111 ]220 علازقلمق اتوم 
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ستعقتم , ويعطينا تحليل ديوى الواضح تعبيرات القيمة والأحكام وعلى 

وحه التخصيص « معتى ذهنيا» ملام لقساعع 121611 بالمعنى الذي يستخدمه 
بسرس في تعبيره: وسيوافق بيرس على هذه النقطة بالعأكيد . (كما يفعل حقا 
جميع البرجماتيين). ولست متأكد) تمامًا من أن القضية البرجماتية (التى ذكرها) 
بيسرس لا تشعمل على تحعليل ديوى ١‏ ولكتها لم تكن لتستطيع (ذلك).؛ لأن 
نتيجة بيرس يكن بالتأكيد أن تكون نتيجة ساهمت قي تأكيد الذات المعقولة (أو 
معقولية الذات) ٠‏ ويذكر بيرس عرضنا طبيعة البرجماتية بطريقة تكاد تتطابق مع 
العيارة التى ذكرتاها لديوى . وهكذا يكتب ييرس : 


«البرجماتية هى المبدأ (القائل) بأن كل حكم نظرى يعبر به (باستخدام) » 

وصسيغة دلالية هى صورة صضطرية له من الفكر. وتكمن معائيها» 

« - اذا كان لها معان - في ميلها نحو تدعيم قضية عملية » 
.م ومائلة معبر عنها بعبارة شرطية تحعوى في ذاتها على التسليم » 

«بالصيغة الضرورية الإلزامية » 7. 

ويبدو أنه من العدل أن نختعم (الحديث بقولنا أن) ديوى بِيّن بطريقة أكثر 
وضوحًا بعض أوجه معتى تعبيرات القيمة والأحكام الى تتوافق مع النظرية 


(20) بيرس ٠‏ المجلد الخامس . الققرة 18 ,. 
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العامة لتعلامات لدى بيرس . والتى لم يطورها بيرس نفسه بالتقصيل على رجه 


الخصدص (61) 
9 -. تعقيب على. نظرية. العلامات. البرجماتية 


شملت الصحائق السابقة كل ما قالته الحركة البرجماتية عن العلامات 
١ 5‏ حا إنه بمعنى خاص تقرييًا (قيل) أن كل موضوع فى هذه الحركة له 
علاقة - سواء مباشرة أم غير مباشرة - بنظرية العلامات عناوندك5 طالما أن 
الحركة كلها موجهة نحو موضوع المعنى . وسوف نتوسع في عدد. من. النقاط 
الخاصة في المتاقشات (المتناولة) في الفصول القادمة وما استقدناه منها. ولكن 
ما قيل يسمح مرأجعة أو تعقيب عام على الموقق . 

والنقطة الاكثر أهمية (التى تود التوكيز عليها) عى أن البرجساتية - أكثر 
من أى فلسفة أخسرى تضمنت نظرية العلامسات في نظرية الفعسل أو 
السلوك» فعلاقة العلامة بالنسبة لما تعنيه دأئمًا ما تكون المفسر المتضمن في 
الوسيط 78364118116235 . والمفسسر هدو قفيل أو تزوع تحو القعل عشد الكائن 


لحي . 


(21) جد شرحا وافيا لوقف ديوى من عذه الموصوعات في الأعمال التى لها علاقة بالقن مثل : 
«الفن كشبرة» ويحتويى على قبيز يين امس 56156 و والدلالة الجردة» 518111110843011 
ويعتس ينقظ والحس» المعنى الذي ممكن المعيير عنه 108281715 156قق2172ه 111 في 
العمل الفني. كما يمكن أن نجد تفسير) للعلامة كتصور مقترح في الفصل الرايع» الجزء الكامن 
من هذا الكتاب , 


جه - 


وقد حدد بيرس المبال العام لتظرية العلامات وتحعرك في الإتجاه الذي أعطاه 
أسس سلوكية أو كعلية لقصمنامة ٠‏ كمأ راينا في الصيغة العى وضعها للقضية 
[4. [اليرجماتية. هذا الأساس السلوكى ٠‏ وعلى وجه الختصوص في مجال اللغة: كان 
أكثر وضوسًا في عسل ميد. ققد درس بيرس نفسه بالتفصسيل جزء يسير من 
نظرية العلامات التتى تصورها ٠‏ ولكته لم يدرس نظرية علامات الدليل والصورة 
كلل ذك النن1 لل أن تاعلصز أن بصوعطة ع1 إلى المدى الذي قأم به في نظرية 
الرصورٌ 5 إن لتوعطا مل وحعى في نظرية الرموز كأن تركيزه أكير على 
توم الرعوز التى ممكن استخداصها تقريباأ فى أي برهأن :21810010311 ( يعتمد على 
الرمور الذهنية) 59:02015 [قناعع 1 أعانا » ويبدو أنه اعتقد أن الرموز ألتى في 
الفن والأخلاق والدين هى من هذا النرعء إلا أنه لم يعناول أبذ) مثل هذه الرموز 
بطريقة كافية لكى يقيم البرهان على هذا المرتف. فقد كان تأكيده أولة على 
الناحية الدلالية للرسوزء وعلاقة هذا الجائب بالدلالة الوصفية والعقييمية 
(واستخداماتها المتعددة) لذلك وظلت غير متطورة نسييا. 
وأعتم جيمس على المكس من ذلك بعانى العيارات الأخلاقية والدينية 
والوظائف التى تؤديها في سلوك الفرد في الحياة. ولكته لم يشوسع في نظرية 
العلامات بنفس الطريقة العى .علل فيها مثل تلك العيارات الملحة » ولكنه فسر 
القضية اليرجماتية لدى بيرس بطريقة تخدم اهتماماته هو , مما أدى بييرس الى 
تغيير موقعه من البرجماتية 17وتاقوجقةء2 إلى البرجماطيقية «نؤاع تاه مم5 . 
وكان ديوى - ياهعمام مشايه لإهتمام جيمس -- أكثر وضوحًا في تحليله 
واعتقد في توسيع نظرية المعنى لدى بيرس عن طريق تحليل «أحكام الممارسة» 
(إحكام مأ ينبغى عمله) . وإذا كأن لدى ديوى الكثير ليقوله عن عيارات 
القيمة والأحكام الواضعحة المتسيزة , إلا أن الحقيقة هى أنه لم يقم يعبسيط 


55 ل 


نظرياته داخل إطار نظرية العلامات العامة ما جعل من الصعربة مكان أن نقارن 
نظرياته بنظريات بيرسء وأن جيب على ما يشار من تساؤلات حول علاقات 
المفسرات بمثل هذه العبارات (المصطلحات) مثل «الخير» 6004 و «وما ينبقى» 

2 . م ببيعضها البعض ,27 وما توصل إليه بيرس عن مفسرات الرموز . 
وعلى الرغم من أن البرجماتيين الآخرين لم يكتبوا يوضوح عن نظرية 
العلامات العامة (السيمائية) لدى بيرس ؛ فانه من الواضع أن نظرياتهم عن 
«المعتى » يمكن أن تعتبر - اذا استرجعناها -- كما لو كانت قلا القجوات الموجودة 
في مجال نظرية العلامات وألتى حددها بيرس . ونظرية العلامات الموسعة هده لم 
تعنون بمثل هذا الاسم ٠‏ ولم تنظم بطريقة نسقية. إلا أنها تحتوى على كثير من 
المواد التى تتاولت نظرية الدلالة الرصغية , والعقييسية والمعنى من وجهة نظر 
معينة, وبعض استخدامات وظائف العلامات في السلوك الفردى والاجتماعى. 
إتها على أية حال نظرية «كاملة» عن العلامات . وقد أهملت أناطًا كثيرة من 
الكلامء وتم إساءة توظيف العسلامات في حسساة الفسره والمجشمع نما جعل 
(الكثيرون) يجهلونها وعلى نطاق واسع. وبرغم ذلك فإن نظرية العلامات فى 


دجم دع سس ع سم وس ووو مد .2ج - الداع دع 


(22) قام سى- أى لويس 5ابلا1 .1 0) بالعمبيز الحاد بين والخير» 21000 و ومأ ينبغى » 
عقا ٠‏ ودبالتالى بين أحكام القيمة وأحكام الالزام اكثر مما قعله ديوى ‏ غالأول (لويس) 
تناول العمييز في كتابه ء تحليل المعرفة واتعقييم» أعطة عقلاة توص ]0 اوتوأ قمم الم 
10 والأخير (ديوى؛ اقترب مله بطريقتة أولية إمبكرة) في كنايه والأساس وطبيعة 
أشوء 181 علطا كن 11و11 ألقة كتزداه01 1186 . عنا بالاضافة إلى كعاب آخر 
للويس بمترإن «العقل رتظام العالمء 05067 0110/لا لمث 84100 ١‏ ويهنا قدم لنا 
إسهامات هامة شملت جميع النظريات التى عالجت نظرية العلامات البرجماتية . 
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الحركة اليبرجماتية وضعت الأسس - نسبيا - لمجال البحث على نطاق وأسع وهو 
ما تدصف به الأنشطة الحالية في هذا المجال . وفنتحت نظرية العلامات - مثلى 
معظم خصائص الحركة البرجماتية - يما سلكته من طرق فمحت الياب لممالات 
أوسع مما اكشحفته حى ذاتها (3© , 





(23) يكن إعتبار عابي «العلامات واللقة والسلوك» مضافًا إليه كمابى الأخير يعتوأن والمعنى 
والمشزى » ععتاعن1اتلكرتة تلم 10و10 1ع 1ت كتابان يسهمان في شرم البحوث التى 
صدرت عن «نظرية العلامات» التى قدمها الفلامقة البرجماتيين على اختلاف مشاريهم: فلم 
أكتبهما وفى عقلى عدف مسبق . 

وقد بدأ عملى إبتداء من ميد وليس من بيرس حيث جاء تأثير كل من ديوى ولويس وبيرس ورودولف 
كارتاب قيمأ بعد وبتفس الترتيب اللي ذكرته الأن . 


الفصل الثالت 
ا ممثودوئوجي ١علم‏ المناهج) البرجماتي 
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الفصل الثالت 
ا ميثودولوجي (علم المناهج) البر جماتي 


008 سس توجهة عام : 
البرجماتيون أنفسهم لا يستخدمون مصطلح ا ميرد ولوجي وعلم المناهج» 
كثير) بالمعنى الذى يرد في المشكلة العى تسمى تقليديًا بالايستمولوجيا (نظرية 
ا معرفة عع8ع1٠0‏ ص1 91 معطا ع1 ). ء ولكن طأنا أن هناك تسورات كشيرة 
عن الإضتسولوجيا التقليدية والحديئة يرفضها البرجماتيون. فإنه سيكون مضئلا 
أن تستخدم مصطلح الابتستمولوجيا كعتوان لهذا الفصل. ويمكن أن يكون 
العنوأآن المتاسب هو «رنظرية اليحث اليرجماتية وتصتدومة ]م بجدمعط عتلهدعه1 ١‏ 
ولكن أسياب (استخدامه) ستتضح عندما يتقدم بنا التحليل . 
وغالبا هأ يستخدم البرجماتيون مصطلم الإيستمولوجيا بطريقة مذموسة. 
وكأتهم يشيرون إلى شيء ما عليهم تجنبه في الواقع . ويرجع هذا ,الى ديكارت. 
وأكثر الى فلسغة مأ بعف الذيكارتية لإطومممتقطط «دنععارم) - أو20 + وفهست 
الإيستمولوجيا على أنها مشكلة تختص يكيفية استدلال الشخص من معرفة 
حدسية تختص بحالاته العقلية (الذهنية) الخاصة دعاقاد لقادعم علوولط إلى 
وجود العقول الأخرى وال موضوعات غير العقلية (غير الذهنية) لقاصة همه 
2١ 9‏ هاععزا0 . وأحيانا تذكر المشكلة في صورة مصطلحات «الخبرة» ؛ وكيف يتجاور 
الشخص الذي يعرف خبرته الذاتية . طالما أنه يعتقد أن الخبرة حالة بوعقلية» 


أقاناء5: و وذاتية» عباناءءزطدو (فى أن واحد) . 
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وقد أعتير البرجماتيون هذه (المشكلة) مشكلة زائغة حدم أطه وول برعو تقوم 
على تصورات رزائقة من الخيرة والمعرقة والعقل . ولهذا فطالما التصقت هذه 
المشكلة بالإيستمولوجياء فقد أصيع البرجماتيون يحاولون تحجنب استخدام 
المصلحء وصاغواأ «نظرية المعرقة» الخاصة يهم فى مصطلحات مخعلقة من حيث 
تصور الخبرة والعقل . 

كانت الحركة البرجماتية متذ اليداية تعادى الفلسفة الديكارتية يبصفقة 
أساسيةء وتعادى تلك النظريات الخاصة بالعجريبية الانجليزية الى تشترك مع 
الديكارتية «اوأصولدعاي3© , وحاول بيرس في ثلاث مقالات طويلة نشرها عام 
8 قي ومجلة الفلسفة التسصورية أو النظرية» مانا ةأنععمة 2ه لمسنتامل 
لإطمره 211108 أن يصِيم والرو الديكارتية» تتقتطة نجعاكقك 01 أاتدتجة 1586 : 
وأنكر ياليرهان الطويل الميادىء الرئيسية التى تقوم عليها 7 . وذكر التعائج 
التى توصل أليها قي المجلد الخامس ٠‏ الفقرة 265. وهذه التتائج هى : 


(1) عتاوين امقالات الثلاث عى : «وتساؤلات تتملى ببيعض الملكات الناصة بالانسان »10165110115ل) 
قح 101 لعحطنة 01 مع اعوط وسطدمع00826)ء ر وبعض التعائع لأربع قسدرات 
عاجزة» 211368 جق11 1ناو1 01 قع 2011561166 501316 و و أسسى صلاحية قراتين 
المنطق» تقع0.] 1ه وبحهآ عط 1ه 1101097ع'/٠‏ 01 5ل ونه ١‏ و ونمائج أخرى لأربع 
قدرات عاسزة» 111622211365 10133 01 كمععمعنانو 220115 1111361 ١‏ وتوجد هذه 
المقاللات في مجبوعة الأبحاث 83718 0ع1ا0ع0011) الختاصة بييرس: المجك التامس الققرات 
213-57 . ولم يركز برس هجومه في هذه المقالات على فكرة الجورهر 511651228206 
الديكارتية: كما أنه لم يذكر وجهة نظرء الخاصة يا عر وتفسى» 72537011081 ء ومأ هو 
«مادى فيريقي » 211951081 ولكنه وجه جل إهتمامه تحر الإيستسولوجيا الديكارتية. وهناك 
مناقشات أخرى متأخرة نشرها بيرس وذكر قيها أسباب رفضه إنظرية المعرفة الديكارتية . 
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١‏ -- ليس لديئا فكرة عن الاستيطان «متانهم101:05 » ولكن كل معرقعنا 
عن العالم الداخلي تنيثق من الاستدلال الفرضى (الشرطى) عطاومرط 
#ستممكمع: لم1 الذي يتتاول معرفتنا بالوقائع المخارجية . 

* - ليس لدينا فكرة عن الحسدس اننوتاتتااقا » ولكن كل مصرقة مكن 
تحديدها منطقيًا عن طريق المعارق السابقة 7 2. 

# -- ليس لدينا فكرة عن التفكير بدون (استخدام) العلامات 518215. 

؛ - ليس لديتا تصور عن االامسعسرفة المطتلقة باإلعان(موطة معطم 
110815816 . 

ومن ثم فإنه بالتسبة للمعرفة عند بيرس لم تكن لتفهم على أنها عملية 
تستند الى المعرفة الحدسية لأنقسنا والتى نحاول بطريقة هما أن تشعمل على 
ا موضوعات الأخرى الخارجة عن ذواتنا التى لم نحدسها . ولكن اذا كان العلم, 
ومأ ينتج عنه من معرفة ع8له100<1 لم تدركه داخل إطار الفلسفة الديكارتية. 
فأين وكيف قت درأستها ؟ (ومن ثيمفإن الاجابة القاطعة للحركة البرجماتية نجدها 
فخي دراسة «البحث» وهى تشختص وبالبحث في اليحث» 125120 لاتتنافص1 بحق8 
122017 , 


لك --. تصور . بيرس للبحث. 
وضع بيرس تصوره الأساسى عن البحث في مقاله الذي أصدره عام 1877 


بعنوان «تثبيت الاععقاد» اعفلك8 07 نمناة18 ع5 . والموقف (الذى أخذه 





(*) نذكر هنا أهمية الخبرة في المعرفة البرجماتية. (المترجم) . 


- #1 مس 


بيرس كمأ صوره مأكس فيش 1150 11 «108 قريب للغاية من موقف عالم 
التنغس الانجليرى والكسندر بين » 0 ععل 5دمع«ع1ام . وقد قوم بيسرس 
أفكاره المبكرة عندما تقدمت به السن والمعرفة ,الى الحد الذي جعل يعض 
المعلقين على فلسفعه يععبرون هذا العقريم بمثابة نظرية أخرى قي البحث 7 . 
ولكن الصيغة الأصلية التى لها مثل هذه الأهمية التاريخية في تطور البرجماتية 
والتى يجب أن ننظر إليها هنا على إنها الأساس , عى غائيًا ما نسميها «نظرية 
الشك / الاعتقاد في البحثي 111نا لقا 01 بتلوعب) اأصناعط /أطلاول عن . وقد 
أستخدم مصطلم والبحث» 11001117 في مقا عام 7 لكى يشير الى 10 
عاممعل الصراع (الذي تشب) لكى يعجاوز حالة إثارة الشك 05 «متاماتمذ عط 1 
ادهل إلى حالة الاعتقاد (اليقين) اعناءط 01 عاهقا5 ؛ وعلى الرغم من أاعتراف 
برس بأن «هذا لا يلائم قي بعض الأحيان ما كان يقصده » ' ". (المجقد 
الخامس , الفقرة 374) وأستمر بيرس يقول : 


«إن إثارة حالة الشك هو الداقع المباشر الوحيد من الصراع وذلك لآرساء» 





(*) الكسندر بين (1818 - 1903) كأ ن من أبرز تلاصيذ جون ستيورات مل ٠‏ وكان أستاذ) 
بجامعة أبردين: وله عدة كتب هنها : «أشوأس والعقلى 1885 و «الاتفسالات والارادة» 
(185359) و والروح والجسم» (1873) و برالمتطى (1875) ساهم في «منطق» مل وله و ترجمة 
ياة سعيوارت مل » . (انظر تاريخ النلسغة لهديثة؛ يوسف كرم. ص (330 (المترجر) . 

(2) أنظر بحث موراأى جى - مررفى لو أتردناك/1 0 36/101183 «وتطور فلسفة بيرس» -ع3 116 
5[ ممقق7[قط2 وأ'ععوزع2 أن اواعتطون[1ء؟ احعمرق أكثر على نظرية البحث وتطورها عتد 
سر من 

(**) 1201111 معناها المألوف اليسث كالبحث العلمى مثلا. ولكن بيرس يستصيلها بمعتى الرفية 
في الانتقال من حالة الشك الى حالة الاعتقاد , رعند ديوى تعنى الرغية في تغير الواقع تغبيرأ 
يكون اكثر تحقيفًا مصالح الاتسأن». د زكى نيب محسود. حياة القكر قي العالم ديد ٠‏ ص 
3 . المترجما. 
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و(تراعد) الإععتاد (اليقين) .... ولهذا , فإنه بحالة الشك إغا يبدأ» 
«الصراع وبالترقف عن الشك ينتهى » ولهذا (أيضا) فإن الموضوع » 
«الوحيد للبحث غو تثبيت اليقين «وتهزم0 أت اتمتتع | )انة 1116 » 
(المجلد الخامس ء الققرة 375 ). 
إذن لقد أخذ بيرس في إعتباره أريعة مناهج لتثييت الاععقاد. فقى منهج 
العناد ادوم آن توطاعت 158 يحارل الإنسأن بيساطة أن يثير الشك بحهد 
غامض لاعادة الثبات» وبهذا يدارم على الاعتقاد بلا انقطاع وقد يدأه الانسأن 
(من قسبل) بالشك , وفى منهج السلطة برا لتمشينة 1ه لوطامم 15 يبحث 
2.51 الانسان عن إثارة حالة من الشك عن طريق إخضاء معتقداته لإحدى السلطات 
المقبولة . وفي المنهج القبلى ل5طاعنه 0م ع111 يقبل الإنسآن بعد البرهئة 
تلك الاععقادات العى يجدها أكثر ملائمة» فالانسان يعتقد وفيما هو متعلق 
بالفكر» (المجلد الخاس . الفقسرة 385) . ويذكر بيرس أن معظم الفلاسفة 
أنتهجوا المنهع القبلى» ويعطينا مثالا على ذلك يديكارت على وجه الخصوص 
[المجلد الخامس . الفقرة  )3901‏ أما المنهج الرابع » والذي يقبته برس ؤاته . 
وسخرم في مجال الغلسفة . فهر منهج العلم ملعي 01 لماع 1112 > 
ولم يحاول برس في مقاله وتثبيت الاععقاد» أن يصف ا منهج العلمى 
بشيء من العفصيل ء فإن ذلك تم في مقالات أخرى بالفعل في أعسال بيرس 
ككل, ولكته أورد فكرة عامة عن المنهج الملمى نعبينها فيما يلى من عبارات : 
«إنه المنهج الذي تكنا به من تصديد سعة قدأتنا من طريقه ولا ته » 
«للانسان يصلة ولكئه مت بصلة لدهومة خارجية. (أي) لشىء » 
وليس لفكرنا تأثير عليه ... فهو يجب أن يكون شيء ما ذا تأثيرات» 
وأو ينبسغى أن يؤر - على كل السان , رعلى الرغم من أن تلك » 
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والمشاعر الضرورية مثلها مثلى العديد من الحالات الفقردية ؛ فإنه مع» 

وذلك يععبير المنهج الذي يصبح نتائجه التنهائية بالنسبة لكل اتسان » 

وهى نقسهاء وهذا هو المتهج العلمى» . 

(المحلد الخامس . الققرة 384 ) . 

إن ال منهج العلمى - كما يقهم - هو المتهج الذي اذا اتيع باستمرار يؤدى 
بالضرورة بكل باحث على الى نفس النتيجة. 

(أما) علاقة الاعتقاد بالعادة )11241 فإنها تطورت قى المقال الذي صاحب 
ظهور (المقال الأول) «كيف نجعل أفكارنا واضحة» (أو كيف توطح أفكارنا) 
مدعك عهعلة عناه عطدق8 ما بن1]. الذي ظهر يعد سنة (من ظهور المقال الاول) 
وقى تفس المجلة . فلديتا هنأ - كلما لاحظنا من قسيل قي الفصل السابق - 
الصيغة المبكرة (الأولى) عن القضية البرجماتية: وعلى الرغم من هذا فإن هذا 
العثوان !12596 لم يستخدم يعدذ. ومن ثم فإن التأكيد الذي ذكرء ريين» ختنه8 
عن العلاقة بين الاعتقاد والعادة يظهر الآن بصورة قوية : 

1032 دإن الوظيفة الكلية للفكر هى ايجاد عادات من الفعل » ... فإن ما » 

ويعنيه الشيء هو يبساطة ما تعضمته العادة .. فلا يوجد عييز قي » 

وا معنى يكون أكثر اتساقا من وجوده فى أى شىء آخر ٠‏ ولكن القرق» 

«المكن بظهر من خلال الممارسة 4 - 

(المجلد الخامس . العقرة 400 ) . 

وقد لاحظنا في الفصل السايق رد فعل بيرس بازاء هذه الصيغة عن المعنى, 
وتوسيعه له لكى يريط بين محاولة الإاصلاح وتحقيق عدف معقولية الذات 


0 عام 00" ووءمعاطمصوهمدعء: رتلاحظ الآن ان نظريته فى البيحث تتقغير 
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' ال . : 
بطريقة مشايهة ‏ 2116264 لطأوصنلدطوودعن00 02 . وقيل فيما يعن أن البىء 


يكون مدفوعًا ربالا نجذاب نسو الفكرة ذاتها » (المسند السادسء الفقرة 307 ) 
٠‏ ومن المفترض أن الأقكار إنما تكون جذابة طيقًا لما لها من قدرة على الاسهام 
بقدر من الجاذبية الجوهرية والنهائية التى تنسب الى معقولية الذات ... ويترسخ 
التأكيد الأساس على البحث مثل العأكيد عاي ذويان الشك في ال#ععقاد: لكى 
يحل محله البحث داخل الميتافيزيقا الثالية عند بيرس . وبالطيع: فإن هذه 
(النظرية) كانت نظرية جيمس امبكرة عن البيحث » قبل أن تظهر التعقيدات 
المسأهرة في فكره والعى تركت تأثيرها على التطور الخاريخي ذنظرية البحث 
البرجماتية . 
3- أراء. ديوى. في البحث 

صدرت دراسة منطق ديوى عام 1938 بعئوآن : ونظرية اليسحث» ع1 
لاكتتتوتط 01 تزقمع1 و يعشتبر عن أكشر الْصيم نهدا في مجال علم المناهج 
«الميثود ولوجيا» . ولكن إستمرار) للاتجاه الذى أشار اليه في أعماله المبكرة مثل 
«ومقالات في اللمنطق التجريبي» منع0آ مماات املاع اط صل 825525 و بركسيفب 
نفكر» علونطا عب 0ط 2 فإن هنأك دليل على أن مقال بيرس « تقشسيسيت 
الإعتقاد» ترك تأثيره على ديوى في عمله المبكر . وحتى في كتابه «المتطق» 
1.6 حيث كان معنيا بأن يؤكد بالدليا, على وجه الشبه بين آرائه في «المنطق» 
بتلك لدى بمرس ٠‏ وكان أحد مراجعه الأساسية العى أشار قيها لبيرس المادة 
(التى وجدها) فى بحث «تكبيت الاعتقادى '. وهناك محاولة لبيان أن 
أعمال ديوى وبيرس فى هذأ المجال أعمالاً متكاملة حقًا, وبرغم ذلك فقد كان رد 





(3) أتظر ٠‏ عورأى جي. مورفى»: «تطور فلسفة يبرس» . ص ص 64-356 . 
(4) أنظر ٠‏ ديرى ٠‏ والمتطق , ص 14 رقم 0 


عرب #* 


الفعل عند بيرس عذيفا ضد الصيغة التى كتبها ديوى مبكر) عن موقفه (موقف 
ديوى): ومع ذلك فإنه يوجد يعض الغروق الأساسية وألهامة لتأكيد ذلك . ويجب 
ملاحظتها أولا ل 

وأحد هذه (القسروق) يدور حول تأكيد ديوى في و«الماطق» على الخاصية 
الإشكالية للموقف كبحث أسأسى كه تم0تأهساتك ه ]0 معاعه بف عتاقسة [طورط 
بأتاوصا عمناهنائهز أكثر من تأكيده على الخحالة السيكولوجية (النفسية) للشك. 
وفي الصفحات الأولى من كتابه «المتطق» كلتب عن البحث بإعتياره الوسيلة 
لإنبيات الانعقال من «الموقف غير المحند » «ممتتمملة علممتتمع مامز مه إلى 
والموقف المحدد » 5متأقلأأع علمستموعاعق ولكن بعقديم برعائه هذا أصبح من 
الواضح أن ذلك «غير المحدد» يمكن أن يعالج الإشكالية عتنقصع1اامء<2 ٠‏ وأن 
الخاصية الإشكالية للموقف تتضمن اصضطراب الفعل ال مسعمر .© وعلى الرغم 
من أن التأكيد يختلف نوعا ما بهذا الشكل عن الصيغة المبكرة لبيرس . فإن 
الشك يبدو أنه يتصمن اضطراب عستاعدةت الاتجاه المععاد للفعل . 

وهناك فرق آخر يأتى عن طريق التأكيد على «المرقف» 516:3608, فإذا! 
كان اضطراب الفعل متضمن في موقف بعينه ٠‏ إذن فإن حل البحث سيقترض أنه 
موجود (أيضا) فى استمرار الفعل بازاء هذا الموقف المحدد .. وقد حأول ياحث 
ما أن يبرهن على أن بيرس يجب أن يقف نفس الموقف . طاما أن الشك المحده 


(5) يبدو هذا أكثر وضوحًا في حالة هريرت ميد ٠‏ فبالتسية إليه فإن الاشكالية تعود إما إلى موقف 
لم يجد المثيرات المناسية لكى يتجه نحو الفعل المستقيلى ٠‏ أو إلى الصراع الدائر بين مختلف 
إلماعات السلوك . 
انظر: مقال و نظرية الصدق البرجماتية»طأنة 1" 01 11320137 عقثة قام 122 ل 
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يجب أن يكون له صوضع محدد وإثبات محدد ٠‏ ومع ذلك فإن بيرس في الحقيقة 
لم يؤكد على بأحثين بعينهم فى مواقف يعينها ولكن جاء تأكيده على مجموعة 
من الباحثين ٠‏ أما «العادة» التى يكوتها البحث وموضوعها فقد ساقها اتا 
4 .م بيرس في عبارات مثل : «كيف يكن أن تؤدى بنا إلى الفعل . ليس فقط تحت 
مثل هذه الظروف كما يبدو لثنا أنها نشأت . ولكن تحت ظروف يمكتها أن تحدث 
فيهاء ولا يهم كيف يمكن أن تكون بعيدة الاحتمال (المجلد الخامس » الفقرة 
400) . وسوق يعبين لنا الفرق الذى تشأ عن هذا التأكيد في مناقشات متأخرة 
عن الصدق طغتم7 وتظرية المعرفة 10012086 . و شير ديوى بين «الحكم» و 
«القضية » مما مكنّه - على الأقل إلى درجة ما -- من أن يجد مكانًا فى تقديره 
لعأكيد سرس «تعمطصمك عدئزء2 , ومع ذلك فإن التأكيد على أقاط محددة 
من المواقف تستدعى يحثاً محدداًء وهو مأ تنجده عند ذيوى (وعند جيمس وميد) 
؛ وهو أحد التناقضات اليارزة بين بيرس وياقى البرجماتيين الكبار . 
(ويتمثل الفرق) الثالث , وريما كان الفرق الأكثر أهمية فى موقف ديوى من 
أن «الحكم» يعتير هو التحول الحقيقى من موقف «الإشكالية» غير المحددة إلى 
موقف «الاشكالية» المحددة . (و «القضية » الأخيرة التى تتناقض مع الحكمء 
هى فقط القضية التى (تستخدم) التعبير الرمزى في الحكم . ولهذا تظل مكتة 
الاستخدام في مواقف أ خرى ا . وهنا يوجد شيء ما متناقض تقرييا وهو : 
أنه بالتسية لبيرس - كعالم تجريبي - فإن البحث ينقهى (ياحداث) تغير فى 
الاعتقاد . ويالتسبة لديوى - وهو ليس عانًا تجريبيا ينعهى يه اليحث إلى تغير 


(6) ان فكرة قييز الحكم من القضية -- وهى فكرة مسيطرة على عقل وكتابات ديوى -- ليسث فكرة 
وبالتائى لم أؤكد عليها فى حديثى . ولناقشة هذا الموضوع انظر أبحاث متعددة عن عه 
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في ا موقف . ويبدوأته كما لو كأن ديوى أكشر «تجريبية» من بيرس . والآن 
( جد )ان بيرس ذاته يصر فى مجال القضية البرجماتية على أن ا معنى يجب أن 
يتضمن في الفعل ؛ ولكن مثل هذا الفعل كان ضروريا لكى تنحصل على دليل 
حسى للبرهتة على تكوين اعتقاد جديد , بيتما يتضمن هذا (الرأى) - على أية 
حال - تغير في الموقف المباشر ٠‏ والتغير ليس - كما لدى ديوى - تحويلا في 
الموقف ذاته من «الاشكالية» إلى «اللااشكالية» . 1 
إن الفروق الثلاثة التى بيتاها (فروقًا) أساسية وهامة. أنها تبدو أن لها 
5 2 علاقة بالواقع ا20؟ الذى يتوجه اليه أهتمام ديوى ومنه إلى البحث الأخلاقى , 
بيتمأ يتوجه اهتمام بيرس ألي البحث كما يتناوله العالم الطبيعي ؛ ويعد الأخل 
في الإعحبار علاقة المنطق بالبحث ٠‏ فإتنا سوف نعود إثى القضية الخاصة تنؤكد 
على أنه بالرغم من أن هذه الفروق موكدة . فإن النظريات العامة لبيرس وديوى 
يازاء البحث هى نفسها بصفغة أساسية ‏ 
4 - المتطق. والبحث. : 
إن عنوان أكبر كتب ديوى في هذا المجال هو «المتطق : نظرية البحث» جعل 
فيه ديوى المنطق ونظرية البحث متطابقان ٠‏ وقد اعتقد ديوى يوضوح أنه فى 
هذا الكتاب يعمل على شاكلة بيرس : رفإن بيرس على حد علمى هو أول 


عدت ويرى كتيها أرنست تاجيل فى عجلة وهيسنة العقل» 07ع3قع ]1 للقزع505961 , وغعلى وجه 
الخصوص بحث «تجديد ديوى للنظرية المنطقية» 1,685 01 تامتاونة أمومعع 1 واجع بوم 1[ 
تت ]1 أقن1. 

وأنظر أيضا : إتش» . أس . ثاير 11183961 .8 .11 و«منطق البرجماتية» 04 ©1ع10آ 1116 
ان 5" 
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كاتب في المنطق جعل اليحث ومناهجه المصدر الأول والأسا سى لموضوع المتطق؟ 
(المنطق . ص 98) . 
واعتير ديوى أن مبادئه الخاصة فى ا منطق (والتى ستعرضها حالا) نقل أمين 
عن بيرس (المنطق . ص14 , 4 .3 ) . فكيف يمكن إذن أن نفسر خطاب بيرس 
5 إلى ديوى والذى ذكر فيه أن نظرية ديوى منع بالتأكيد تكرار كل الأيحاث 
التى من هذا النوع كتلك وهى العى استوعيتها خلال الشمانية مشسرة سنة 
الأخيرة ؟» . 
ويتعلق الفرق (بين الفيلسوفين) فى جانب مته عند استخدام المصطلحات 
لقعزعت [مقنتدرء 1 + ققد أستخدم بيرصس, مصطلم «امنطق » بتوسع أكثر من المعتاد 
٠‏ واعتبره «بالمعنى العام» 568252 8626181 مجرد أسم آخر لتظرية العلامات ... 
شيه ضروري (أوله ضرورة زائفة) بتةددعمعد-251نن ع1 أو صسورى ؛ نظرية 
العلامات» (المجلد الثانى . الفقرة 227 ) 7 . وبهذا المعنى العام ينقسم 
المنطق (كما لرحظ) الى ثلاثه أقسام فرعية 5019151005له . أحدهما والمتطق 
النقدي » منعه! لمعنايت أو والمنطق الخالعنه معرمام ماع 0[ ؛ وهو نظرية 
56 17 الاستدلالات مععوعه111 (الايعسادي 01013 والاستدلالى عحتاعسلمعل 
والاستقرائي علاناع لم1 ) ١؛‏ ولكن بيرس أيضًا لديه تقسيم آخر لنظرية العلامات 
عتأمندع5 (ر والمنطق» عنجن0.] بالمعنى العام ) وقد سمأة بأسماء متهددة مثل »: 
فن الخطابة النار. ى ©تلماعط8ا! علالاة أمعمم5 و وثنائي المنهمع» عتأسعله ع0 





(7) لاحظ ديوى تفسه أن ونظرية اليحث » لإ11101015 تعضمن رمور ,598218015 لأن النظرية 
بالتفصيل 


0 تأأجاع وز -أم مبحبايي 1ن 3 
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وكذلك «تغترية فى ألبحث لاتقداوم1ز 1ه بومع5! (المجلد الشانى الفقرة 106) 
وتحدث فى هذا النوع الثالت من العقسيم عن «نظرية العلامات وباعتيارها أعلى 
قسم للمنطق وأكثرء حيوية) . 

وبناءط عليه فإن تصور ديوى «للمنطق» على أنه نظرية في البحث يمكن أن 
يعتبر نوع من التطوير لهذا القسم الثالث من المتطق يالمعنى العام وهو المسطلح 
الذي اختاره بيرس ٠‏ بينما عمل ديوى نفسه , في مجال المنطق النقدي , وهكذا 
فإن القرق الواضح يتعلق باستخدام المصطلح بصفة أساسية ٠‏ وطالما أن معظم 
المناطقة المعاصرين لاا يستخدمون «المنطق» معنى نظرية اليحث . فإن بعض 
الأشخاص قد تعاطفوا مع كتاب ديوى (مثل سى . أى . لويسكابوم1 .0.1 ) 
وشعروا بالآسف لأن ديوى إستخدم مصطلح «المنطق» كعنوان له . وأععقد أن 
ديوى نفسه اععرف يهذا وذكر أنه ريما كان من الأقضل أن يسمى كتابه بيساطه 
ونظرية البحث» . 

وعلى الرغم من ذلك فهناك نقطة تستحق أن نذكرها وهى (أن الفرق) ئيس 
اصطلاحيا ولكنه تاريخيًا . فعمل بيرس الرئيسى كمنطقى كان في «المنطق 
النقدى » وعنى فى اليذاية بتحليل أشكال الاستدلال بالتفصيل. وكان عمل ديوى 
الميكر هو «المنطق» غير أنه لم يطور أو يؤكد على الناحية«الصورية» قي المنطق. 
وهكذا قإن خوف بيرس عن أن نظرية ديوى لن يكون لها مكان حيث أن مجال 
عمل ديوى الأساسى كان في المنطق على وجه الخصوص ‏ وعلى الرعم من ذلك 
فإن هذا لم يكن حقيقيا حيث طور ديبوى موقفه كما هو في كتابه برالمنطق»: 

نونظرية البحث » . 

وبالنسية لبيرس . فهناك ثلاثة أشكال للاستدلال هى : الابعاد (أو الفرض) 

والاسعدلال . والاستقراء . وفى كل شكل من أشكال القياس كان الاسعدلال 
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يطلب بالاضافة إلى ذلك قضايا كءةتبوعم وميداً موده منطقى أو صورى 2 
علمتعتكم عمتلقت1. 

218.7 وإليداً الموجه المنطقى هو عادة أو منهم داتمًا ما يوجه إلى «الصدق» أو 
يوجه الى تقريب غير محده نحو «الصدق». أو هو بوجه عام : تقريب تحبو 
التحقق هن الصدق (بالتجرية). (المجلد الثانى , الفقرة 354). 

ان المبادىء المنطقية الموجهة اما صورية لقصعه2 أو مادية لهترع)ه74 , 
ويتصف التوع الأول بالصدق في كل لحظة يوجد فيها . وهكذا فإ ن المبدأ اموجه 
المنطقى الصورى بالنسية لقياس بريارأ 8210258 (كل أ هى ب . وكل ب هى 
ج إذن كل أ هى ج) يفسره بيرس على أنه ميدأ عام فى نظرية العلامات : 

«إذا كانت علامة واحدة تصدق بوجه عام على كل شيء . فإن كل » 
«وشيء يصدق على العلامة الغشانية ؛ وهذه العلامة الثانية تصدق » 
«ويوجه عام على كل شىء . وكل شيء يصدق على العلامة العالقة» 
«إذن فإن الأولى تصدى يوجه عسام على كل شيء وبالسالى يصصدق » 
«على العلامة الثالغة » . 

(المجلد الخامس . الققرة 320 ) . 

مأ هو مكأن مثل هذه المبادىء الصورية (أو المنطقية الموجهة) في تحليلات 

ديوى ؟ لقد ذكر ديبوى موققه العام كما يلى : 
وكل الأشكال المنطقية (بخراصها الممسسزة) تتجبس داخل صملية » 
«السحث ٠‏ وتعنى بيضبط البحث حتى مكن استنعاج قضايا مؤكدة» 
«مبرهن عليها . ويتضمن هذا العصور أيعاد أكثر مما تكشف عته »ع 
«مسعظم الأشكال المنطقية خاصة عندصا نفكر قى عمليات البحث» 
«المستخدمة بالطيع إنها تعنى ذلك , ولكتها تعنى أيضاء أن » 
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والأشكال تنشأ فى عمليات اليحث؛» . 
(ال منطق . ص ص 4-3 ) . 
ويقولك فى نسية الإستدلال الى المبادىء المنطقية ما يئى : 
برإن هذه المبادىء المنطقية المرشدة ليست مقدمات في الاسعدلال أو» 
«البرهان ... إنها أشكال تنعج عن طرق مسعالجة موضوع اليبحث » 
والذي يوجد لكى تحده (عن طريقه) نعائج كانت مصروفة فى » 
والماضى الذي وجدت فيه ء وذلك لامكان تنظيم (أجراء) بحوث» 
٠89‏ «أخرى مسشتقيلية حتى يتم حصديد الأسس العى عن طريقها يتم» 
والعساول. » (المنطق . ص 13 ) . 
وهكذا فإن المبادىء المنطقية هى م (عبادىء) من الوجهة السمليسة قبلية 
8 2 بالنسية للبحث المستقينى»: «وتعتبر هى المصادرأت 5ماة1نضدمم 
والشروط 84105 [نام 511 ا . ويهذه الطريقة وجد ديوى مكانًا للمبادىء 
المنتطقية الصورية في نظريته العامة للبحث ٠‏ وبتفس الطريقة كان قأدرأ على 
أستيعاي وتعديل القصايا التحليلية غير الوجودية عتالإلقمة 1116 
0815م 20615161106821 للرياضيات وكتب عن المنهج الرياضى يقول 
ولقسد تكون هو ذاته (المتهج الرياضى) على أسسان السحسرر من* 
« الاستدلال الوجودي للنوع وعلى الأخص الاستدلال غير المياشر »» 


(8) أنظر : ديوى والمنطق» . ص ص 14 - 16 ١‏ وقد طور لريس موقف مشابه عتدما تتاول تصورة 
عن «البرحماتية كمبدأ قبلى 382013 12188111811 مستشدما مصطلحات عدها هو لقسه 
ميادىء منطقية مثل «مياديء الاجراء أو الأجرائية 750060131 01 1110112 ١‏ رقد عرض 
وجهة نظره في بحنه الهام وعفهوم اليرجماتبة للقبئى » 01 008211072 1232112141 م 
21053 وقام آخيرا يتطويرها في كتابة «العقل ونظام العالم » . ولكن - لدعشتى - لم 
يشر ديوى الى تطيل لويس الميكر عندما كب والمنطى» 
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د والذى يعتير أكقر تأخرأً وبعدا » . 

(المنطق . ص 396 ) . 

اننا نجد فى نظرية البحث أن وظيقفة القضايا الرياضية هى تحويل القضايا 
الوجودية (المركبة) هذااهنزه ألى قضايا أخرى مثل تلك القضايا التى يمكن 
اختيارها تجريبما بسهولة . 

(المنطق . ص 396 ؛ . 

لذلك فإن معارضة بيرس لديوى تقوم على أساس «تأصيل» ديوى لتصور 
ا منطق الذي لا يشتمل على ذلك النوع من البحث المنطقى الذى برهن بيرس على 
أنه منطق لا أساس له على ضوء موقف ديوى المتطور . 

ويشمل منطق ديوى المنطق النقدى لبيرس ٠‏ لأن نظرية البحث عتد ديوى 
تشتمل أربع مرأحل رئيسية هى : (1) شكل المشكلة . (2) صياغة الفروض 
لحل المشكلة » (3) استدلال النتائج من الفروض , (4) اختيار صحة الفروض عن 
طريق اختبار النعائج التى يستدل عليها . وتطايق المراحل الثلاثة الأخيرة بوضوح 
نسبيا أنواع الاستدلال الثلاثة تبيرس وهى : الابعاد أو الفروض . والاستدلال 
٠‏ والاستقسراء . وبهذه الطريقة فإن الأنواع الثلاة «وللمنطق التقدى» التى 
للها بيرس وضعست في مكانها في نظرية البحث كما تجدها في تحليلات 


)9 
د وى .2 


(9) حا ؛ إن بيرس ذاته كان يععير -. أحيانًا - أنواع الاستدلال الثلاثة وكأتها مراحل ثلاث في 
نظرية البحث وهى : الابعاد 108أنالطلم والاستدلال مم فاع 1ال126 والاسحتراء -011 و1 
514 دكن ألتى إطلق عليها مر إعصل البصث ونبو : الثمور +1115 18 , والارادة 55011 
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7.58 5 --. جميس- ومقهوم الصدق. 

إن نظرية البحث هى فكر موجه نحو حل مشكلة ما , وهى لب التزاع بين 
البرجماتيين حيث (يرون) أن المشكلة تحدث دائمًا فى سياق غير إشكالى 
متلق دع 1221051 ] ولا مكن أن يكون كل شىء « إشكالى » أى أن يكون محل شك 
كما جاء فى الصياغة المبكرة لبيرس على الإطلاق . ولهذا فلا يوجد مشكلة 
عامة عن «دوجوه العالم» 60:10 عطا أه مممعاولءوط عط]' . كمأ لا توجد «خيرة » 
ععنع تع م2 تقثل مثل هذه المشكلة . فالكائتات الإنسانية المفكرة تعيش فى 
عالم يواجه من المشكلات في هذا العالم اكثر ما يواجهون . وقد طوروأ متاهج 
نظرية البحث (خصيصاًا) لكى يتناولوا هذه المشكلات , وكان المنهي العلمى هو 
ا منهج المفضل للفيلسوف اليرجماتى . 

وعن طريق استخدام تعبيرات هذا الاتجاه » فإن العالم الذي يقع تحت خبرتى 
ليس هو هذا العالم . في كليعه , موضوعا « للصدق» أو «اللعرفة» ٠‏ ونحن 
متأكدون من أن جيمس تحدث عن الخيرة المباشرة على أنها «إدراك مياشر» 
ععصقاستهاوعة نز عولءاسمد ]ا . ولكن القرق يين الخيرة المباشرة لشيء مأ . 
ومعرفته 115تا260 ععلع001! تيرهن على أنه شرق كبيرء: حتى أن اليرجماتيت 
المتأخرين عادة ما يحددون «المعرفة» و (الصدق) بغروض مكتوية بطريقة الرموز 
تمن » شي » ماء إذن فالصدق والمعرفة خاصيتين (من خواص) الأفكار أو 
الرموز . أى خواص هذه ؟ إنه من المفيد أن تبدأ مع جيمس بالإجابة على هذا 
السؤال . طلما أن توجهه لا يكون باستخدام تعبيرات مباشرة من نظرية البحث 
كتلك الخاصة بالبرجماتيين الآخرين . 


حا د © والمعرفة /ر الاعحقاد م 111101 1. 
انظر : المجلد السادس الققرات 468 - 473 ويطلق فى هذه الققرات على الفرص اسم -6.00130/ 
08 (الابعاد) أو 112110011211013 . 
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كان جيمس صريهًا فى قوله إن القضية اليرجماتية للمعنى يجب أن تطبق 
فى (مجال) تحديد معنى الصدق 7 “. ولنعذكر أن جيمس قسّر هذه القضية 
بطريقة الفصل أو ا جمع ا منطقى لإاء 7 اع مزهو 1د1 بين الظواهر . كما يوجد أما فى 
العبارة «الاحساسات التى نتوقعها» أو «ردود القعل التى يجب أن تستعد 
0 -8 لهأ». وقد كنا نعوقع هذا القرق لكى نبينه فى نظرياته عن الصدق . وقد يدأ 
بالاععراف يأن الفكرة الصادقة وتعفق» عععتية أو رتتطابق» (تعتاظر) 
5 مع الواقع 00 وبمسيح السؤال عندئذ عما يعتيه (يكلمتيى) 
«ويتفق» أو «يتطابق» إذا كانت القضية اليرجماتية في المعنى أصبحت 
مقبولة. نم إععرف جيمس يعد ذلك يأنه اذا كاتت العلامة نسخة مسن 
الصورة 1000 ضة-لام0 2 » فإن صورة نظرية الصدق تصيح مفهومة . ولكن 
ليس كل العلامات صورء وإذا كان المفسر المتطقى صورة . كما قال بيرس . 
عادةء إذن فكيف يكن أن تتفق العادة أو تتطايق مع أى شىء (آخر) ؟ 
لقد فكّر جيمس فى استخدام عدة طرق لكى يعير يها عن مفهوم «الصدق» 
طام 5 ؛ ووحجد أن النموذج الأصلى لعملية الصدق هو الميدا الموجه منطقيا أو 
تصورياً نحو الفكرة وإلى (ما يمكن) أن (يتم) «التحقق منه تحققًا كاملا 
وييساطة» وعفلى سبيل المثال » فإن الاحساسات (التأثيرات الحسية) تجعل 
الإنسان يتوقع ما يحدث بالفعل . وخلاف ذلك يكون بالإمكان تحقيق المبدأ 


(10) تحجد المصادر الرئيسية لتحليل جيمس لعبارة «الصدق» 151148 فى فصرل كعيه . تصور 
البرجماتية للصدق» فى كتابه والبرجساتية 510 )ةداع 2 و«وتحمة للبرجماتية» -86 كر 
0121 10 [006 فى كتابه مممتي الصدنء طانانا 01 بامتطدع61] عا . 

(11) جيمس.ء واليرجماتية » ء ص ص 198 - 2000 . 
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الموجه منطقيًا أو صوريًا بصورة جزئية وليس يصورة ١كلية)‏ كاملة, ولكن 
التطابق (التناظر) مع الوجه الثانى لعيارة جيمس عن القضية اليرجماتية ييدو 
فى نصوص تقترض أن فكرة ما تكون صادقة اذا كانت تمثل ردود الأفعال التى 
تشير الى أننا يجب أن نستعد لها وثبت أتها مناسية لإستمرار مجريات القعل 
الذي ارتبطنا به ٠‏ والعبارة العالية تبين وجهتى نظريعه معأ : 

دأن يتفق» مع الواقع بمعتاعا الواسع يمكن أن تعنى فقط أن يتم الارشاد» 

« الى الواقع إما مباشرة أو إلى ما حوله , أو أن يوضع (الواقم) في » 

ومجال العمل المرتبط به إما لكى يتناوله أو (يتناول) شيرئًا ما يتصل» 

«به . (وهذا) أقسضل من عدم اتفاقنا ومن الافضل إما أن يكون » 

بوذهنيًا أو عملًاا» . 

(البرجماتية . ص ص 212 - 13 ). 

وعندما ذكر جيمس أن الموضوع الصادق عر تلك الفكرة «التى تعطى 
أقصى حد للاتتتاع (أو الشعور بالرضا) . (مقالات في التجريبية الأصيلسة. 

[6.طاص 260) ٠‏ وقد شمل الموضوع الصادق بوضوح كل من حدوث التثيؤ «تأثيرات 

حسية » قأ120]ع عاطزكوة5 والشعور بالاقمتاع أو الرضا (يإراء)؟ ردود الأفعال 
ألتى يجب أن نستعد لهأ يسيب (و جود) الفكرة: إذن فإته من دواعى السخرية 
أن نقول عن لسان جيمس أن أى فكرة بالنسبة إليه تمنحنا الشعور بالاقعتاع فهى 
صادقة. ثم عرض علينا جيمس الصعوبيات التى تواجه مقهوم الصدق نذكر ائهأ 
أحيانًا هاتأتى فى الحقيقة ,بالا حساسات المتوقعة» قصولاةدودعة لماتمم »8 يتما 
فى أوقات أخرى يبدو أن هناك شعور بالرضا بهذا الاقتناح ك5عم1ما20 524151 
خاصة تجاه رد الفعل الذى تمنحه لنا الفكرة. وهكذا استطاع ان يكتب أنه «على 
ضوء الميادىء البرجماتية فإتنا لا نستطيع أن نرقض أية قروض اذا كانت التتائج 
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اذا كانت التعائج نائعة للحياة التى تنيع متها » 

(البرجماتية ٠‏ ص 177) 

وهناك مبدأ أساسى واضع (تسبب) فى هذا الخلط . وهو أن التأكيد على 
الصدق كأفكار قابلة للتحقيق يضع «الاحساسات المتوقعة» )0 5م اقاعمم»8 
5 قى جاتب تقسيرة للقضية: بينما يتمو تأكيده على الصدق كأفكار 
مقئعة في بعش الأحيان إلى أن تعكس التعاتج الناقعة للحياأة. وذلك عتدما 
حاول تقسير تلك القضية. وهكذا , فإن التأكيدين الواردين يشأن نظرية جيمس 
في الصدق يعكسان وجهتى نظريته في اللعنى . 

وحاول ديوى أن يحل مشكلة هذا الخلط لدى جيمس ولك بالتأكيد المستمر 
التى نحجده فى البحث التاريخى الهام الذى نشره بعنوان : وماذا تعنى البرجماتية 
يلفظ العملىي؟ (12) #7[معناعة:2 بوط مسمعاة لوس ممع م2 عم00 151لا نأقشس 
فيه ديوى معالجة جيمس لنظرية الصدق وذكر أنه يوجد «خلط في اختبار فكرة 
مأ كفكرة خاصة تلك المتعلقة بقيمة اعتقادى كاعتقاد » . وأعلن أنه لا يوجد 
أقعناع لا يعد جرع من الفكرة وله صلة بامكان التحقى من صدقه . وأعترف 
جيمس بنفس الموضوع في خطاب له عام 1907 الى أرُثر لفجوى عناطاكة 
'ووزعه1 .0 (إسعجابة لنقد مشايه للفجوى ١)‏ كتب أنه أخطأاً 5111160 فى 
خلطه بين نتائج الأفكار الصادقة القائمة بذاتها 8 ك2 ء وبين نعائج الأفكار 





(2 1) المجلة الفلسفية؟1م 2911030 أن لمعتان7 . 5 .10018 ص ص 55 - 99 . وتم طباعته 
أيا في كهاب ديوى ومقالات في النطى العجريبي» [18اقم نلوة :8 مز وبؤ3 1255 
٠ 12‏ والتص القعيس. في هذا السياق من الكتاب الأخير ص .32211 
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حتى تلك التى لعتقد فبهأ» ) 1 


022 إن هذا الإعتراف الذي صدر عن جيمس . كماييدو .اعترافًا هاماء ولا 
يستطيع إزالة آثار كتاباته المبكرة عن الصدق, ولا أن يمنع غَاليًا الخلافات الحادة 
التى نشأت بيه نقاده ومناصريه (معا). ولكن الكتايات التى تحعويها دقيقة 
للغاية ؛ والموقف الذى اثأره جيمس له على الأقل ميزة إصدار كتابات هامة 
كثيرة عن علم العلامات 56111014 ونظرية البحث 130011(9 أن نارمع8ا ع1 مغل 
الشروط التى على أساسها تكون العلامات «مقبولة» وعلاقة المعنى بالقيم . 
وصفات العلامات الأخلاقية والدينية . ولم يكن لدى جيمس نظرية في العلامات 
متطورة تطورا كافيا . تسمح له بالتحدث بوضوح قى مثل هذه ا موضوعات , 
وهكذا فإن أخطار الخلط بين المعنى والمغزى ععصهء أتدوتع لصة ومتلوه 8 أموذ؟ 
(أو الدال «وهو الجاتب المرئى أو المسموع من العلاقة «متلوء6أصعاك ودالمدلول» 
وهو الجانب المجرد وغير الملموس للعلاقة) , والصدق كقيمة ثم قيمة الصدن. 
ولكن كتاباته ساعدت على أن تفرض على مثل هذه الكتابات الوضوح . وتم 
يكن مكنا بعد جيمس أن نقول يوعى صحيح ويبساطة أن الفكرة الصادقة 
« تتطايق (تحناظر ) مع الوقائع وكاتة1 عذلا ها 005 جزدع:001) . 

6 -- بيرسن وذيوى والصدق 

قأم كل من بيرس وديوى بيتحتيل مصطلح «الصدق» داخل سياق نظرية 
البحث. واعتبر بيرس في بحشه «تشبيت الاعتقاد» أن المتهج العلمى هو المنهج 
الوحيد بين المناهج الممكنة الذي يستخدم في هذا «التثبيت»» ولم يكن لتصور 





3]) تيد الخخطابي ؛ لمحم | غي اكتنأاسه «وفكثر و سمغمي4ه وليم عيمس * 81ل 2110 1121 11 
ماين اا أ0 معاتة يقلم رالف بارترن بيرى 276513 لكان 8 للولق ]1 . 
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الصدن دور بارز : 
«وولهنا يبدأ الصراح بالشك ؛ وبصوقق الشك ينتسهى الصراع: ومن» 
راهنا فإن الموضوع الوجيد لنظرية البحث هو تثبيت اليقين. ويمكتنا» 
«أن تعشيل أن هذا ليس كافيا بالنسسية لتنا ٠‏ وعليه فإننا يجب أن » 
ونيحث ليس فقط عن اليسقين . ولكن عن يقين حصقيقي ١.‏ إلا أنه» 
بريجب وضم هذا التصور موضع الاخعبارء وسيثيت أن هذا العصور» 
وبلا أساس ء لأنه مججرد أن نصل إلى يقين ثابت فستشسعسر يأنك» 
بومقستتع ماما ع سواء أكان الإععقاه صسادق أم كاأذب» . 
(المجلد الخامس . الفقرة 375) 
86-3 وتشير هذه العبارة الى أن صدق الاععقاد بالتسية لبيرس ليس كافيا لكونه 
مقئع تماما لليقين , إذن : مأ هو صددق الإعتقاد ؟ 
سوف ينعكس تإكيد بيرس ذاته على المتهج العلمى - كما رأيئا -- على 
قبوله للقضية البرجماتية . وإذًا كان . كما تذكر القضية البرجماتية (على الأقل 
فى صيفتها المبكرة) » معتى التصور الذهنى موجوه في نوع الخبرات التى 
ستنشأ عن نوع معين من النمل ٠‏ إذن فإن صدق القضية يثبت هذا التصور الذي 
يمكن أن يعنى ببساطة التحقيق 6111181308/ ١‏ وأن نوع الخيرة فى القضية حقا 
ناشىء عن نوع الفعل فى القضية . أن القضية الصادقة ستكون عندئد قضية 
محققة تحقيقا تجريبياء مثل «تحقيق نظرية الصدق» التى_متناسب مع عبارات 
إثبات كثيرة عند ييرس وكذلك مع عيارات اثبات كثيرة عند جيمس وديوى وصيد 
. بالتأكيد انها علاقة رئيسة فى نظرية الصدق عند البرجماتيين . 
ولكن هناك (بعض ) التعقيدات ٠‏ فبالنسية لبيرس ء طلما أن مثل هذه 
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المعانى عامة ء فإنه لا يكن أن تكون محققة تحقيقًا كاملا أبداً فى أي مسوقف 
خاص والذي يتطلبه البحث ٠‏ لهذا فأن تأكيد بيرس أيتعد عن التركيز على 
البحث في مواقف إشكالية خاصة ٠‏ ليركز على عملية البحث ا مستمرة عن طريق 
مجموعة من الباحثين ‏ ولن يحتاج اليقين الصادق أيد) الى مراجعة عندما تتقدم 
خطوات اليحث عن طريق الياحثيت . 
ونشاً عن هذا الوضع مشكلات كقيرة خاصة مع ا معلقين الذين تنأولوا 
كتايات بيرس بالتقد والتحليل ٠‏ فهل سلم بيرس بأن الوضع فى البحث لن ينتهى 
به إلى الحقيقة أبدا ؟ أو اذا كان يمكن أن ينتهى به الى الحقيقة . قهل سعكون 
الاعتقادات الأخيرة للياحث صادقة؟ أو إذا كان سيأتى ذكر الصدق فى عيارات 
ومحددة» خلال البحث بمثابة نظرية للدفاع «المحدد» فى هذه العلاقة . ولن 
84 نحتاج إلى مناقشة هذه الآراء حالي 17 ويكفى أن نلاحظ أنه في تحليلات 
الصدق لا يمكن أن يتأكد الإنسان من أن مأ يعتقده فى وقت صعين وفى موقف 
محدد هو إعتقاد صادق (وبالرغم من ذلك فمن الممكن بالطبع أن يكون صادقًا, 
هذا مأ يعترف به بيرس صراحة . وهذا الإعتراف الذى لم يشعره بالاضطراب 
يمكن أن يفسر فى الحقيقة بأنه كان يتمتع باج خا ص هو مراج العلماء الذين 
عاش بينهمء واعتياده على أن يعتبر الآراء العلمية تحعوى على موضوعات 
تجريبية مؤقتة (الصدق) وقايلة للتعديل كلما تقدم اليحث . وتكن هناك حقيقة 


(14) أنظر : كوأين ©0121ا0) 17 1/7 الكلمة وأ الموضوع ع0 سد لجوث/لا . ص 23 ؛ رأيضًأ 
ونظرية السدق البرجماتية» الثنال)” 01 9زم11:6 عتاموومج:1آ 116 فى كماي : إدوارد 

سور 54001 60 8009320 اليرجماتية الأمريكية : بيرسن +١‏ عيمس ٠»‏ وديرى 241113811 

بأ لقت 10 لقع عع مدعنا 11ت رم كا 
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أخرى ذات صلة با موضوع وهى أن بيرس لم يعتقد أن «المشكلات الحيوية [2)ذلا 
وسعاط2 فى الحياة يجب ألا نحلها باليحث العلسى فقط ولكن بالقلب أيضا 
فهو أحرى من الرأسى 177 . 

وعلى الرفم من ذلك فإن معالجة ديوى للبحث كان عن طريق الفتعل 
الأخلاقى حيث يجب أن تكون يؤرة الاهتمام هنا مركزة على الموقف 5هنامدم51 
وليس عن طريق البحث الطويل عن السعريف ٠‏ لذلك ركز ديوى على علاقة 
البحث بالموقف الإشكائى المحدد (كما فعل كل من جيمس وميد) » وقد جعل 
هذا الموقف تحليل ديرى لليحث تأكيذا مختلفًا نوعا ما (ولكنه معسق) أكثر مما 
نجده عند بيرس (خاصة كتايات بيرس المتآشرة) . وقد لاحظنا من قبل أن تأكيد 
ديوى على الأفكار يعتير «كططط للتقعل» «مناءة 01 21325 5م كمأ في 
الأحكام التى تقرر ما يجب عمله لحل المشكلة الموضوعة عن طريق الموقف المحذد 
1 عتاأأععم5 ؛ لتذلك كإذا كأن القعل قد تم تأديته والمشكاللات قد تم حلهأ 
قإنه يقال أن الفكرة أو الفرض قد تم الصحقق منه . وأنه صادق 19 . وبهنا 
المعنى يكون الصدق قد تحدد طيمًا للموقف . وبيدو أنه موقف مخشعلف عن 
موكق يبرن . 


أيَالت مناه د بوش هله التعارض الظاهرى ُ عد ههه أبدى ولااعه لاس خخدام 


(15) أنظر : بحوث عام 1898 العى تشكل القفصل الأخير (الخاقة) من الجلد الأول من مجسوعة 
الأبحاث لببرس 822655 200116150 والنصل بعترأآن م موضوعات هأمة حيوية- 115 ٠/1181‏ 


لم121 
(16) ديرى 1 «ومقالات في المتطق الحجريى» ٠‏ عن 340 : 


#1 


ا 5 
بيرس لعبارة الصدق , “. إل أن تأكيد ديوى ظل مركرا على أليحث حيثٌ صعنى 


بإقرار المشكلات المحندة ٠.‏ ويهذا المعتى الفضفاض تحتاج عيارة «الصدق» إلى 
5 إضافة شيء ما أكثر تحديدا. وفى الحقيقة . قإن عبارة الصدق في «المنطق» 
(وعيارة نظرية المعرفة عع3ع1بدمم؟ ) » ترتد الى الأسساس الأول ٠‏ ويعسيح 
التأكيد على تعبير والإاقرار المبرهن عليه » 56/107هة لعأموجة لا أولسى. 
ويكون الإقرار مبرهثًا عليه إذا تكون على أساس أن الدليل له علاقة بالمشكلة 
المعطاة. وإذا كان الفعلى على أساس المشكلة المطروحة موجودا فإن اليحث يقوم 
بحلها. وقد استخنم ديوى (لبيان) هذه العلاقة تعيير والحكم» أع0:ع0:[ : 
أكثر مما أستخدم تعيير والقضيةع05ةا1ةقموهم8 : والجحكم هو إقرار باموقغف 
المشكل (غير ا محدد ) بإزاء موقف غير مشكل ومحدد ). وكما ذكرتا من قبل 
فإنه يمكن وضع نتائج البحث فى «قضية » حتى تكون في معناول الاستخدام 
المسكن في مواقف إشكالية أخرى مشابهة . 
ولا جد هناك اختلافا للاساى الذى اعتمد عليه ديوى في التحليل طالما أن 
عملية البحث العامة تهتم بالربط يبت البحث العلمى والبحث الأسلاقى ٠‏ وكلاهمأ 
يعيع التموذج العام لليحث الذى لخصه ديوى . أما الفرق الموجود بينهما قيمكن 
إيضاحه عندما تقدم تصور كل متهما عن القيمة فقط ١‏ 


(17)اأنظر : كعاب والتطق» ص 3451 . وقد أععرف جيمس (كأحد الدين اإستعملوأ تعبير 
الصدق »ء بأن «الصدق المطلق» لا يعنى أية خبرات بديلة في المستقبل ٠‏ وأن التقطة المثالية 
الغائية عنا هى أتنا تتشيل أن كل حقائقنا المؤقعه سوفه تلتقى عند نقطة وأحدة في يوم ما . 
وأضاف قرله : درفي نفس الوقت علينا أن نعيش اليوم بالصدق الذى نحصل عليه اليوم» وأن 
نكون على استعناد في الغد لأن نطلق عليه صفة «الكذب» 0من0:آع1*815 (البرجساتية ص 
ص 222 - 223 ). 
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7 - المظاهر المقلية. والتجريبية لفيحث. عند. بيرس 

اعتبر كل من بيرس وديوى منهج اليحث اللذين قاما يتحليله هو المنهج 
العلمى بالإضافة إلى تلك البحوث الخاصة بالفهم المشعرك عقضع5 وممتتووتة 
على إعتيار أنها ارهاصات العلم . كما أعتيراه أيضا ال منهج المناسب للفلسقة 

6 -!التى قبلت القضية البرجماتية . وكما قعل العلم على زمن نيوتن «وابوهلل” أ 

الذي أدخل الرياضيات والتجريب مهناقاصعم:1هم<8 فى المتهج العلمىء فكذلك 
يبدو أن تعميم نظرية البحث جعل كل من النزعة العقلية والتعريبية فى مستوى 
واحد مع الفلسغة العقليدية بينما تجنب التعبير عنهما منفردين 12 . وسوف 
يوجه البحث الفلسفى لحل اللشكلات الخاضعة للخيرة: وافتراض الخلول العى 
يمكن اختبارها في العالم الواقعى (وهو خاضع أيضا للخيرة) . ولكن بما أن منهج 
الأبعاد ممتاءساطة (أو الفرض ك5نوع5 2850 ) لا يمثل استقرأء) بالتسية لييرس . 
وهو تأمل وأضح (كما أنه منهج منفصل عن منهج القياس 1060111302 ) سوف 
يعسقا مع قبول القضية البرجماتية ؛ مما يعتمتا أن الفروض المقترحة قأدرة على 
الضبط بإستخدام الملاحظة التجريبية 368غة78ع085 [و110ام ديع , 

ومع ذلك ققد شك نقاد كل من بيرس وديوى ٠»‏ فيما اذا كانت فلسفاتهما 
تتسق بالفعل مع نظرية البحث التى طوراها وكرسا نفسيهما من أجلها. وهذأ 


م أسسق نيوتن [630/101ل3 15286 (1643 - 1727) عالم الطبيعة الانجذيزي الأشهر وفلكى 
ورياضى أيضا ٠١‏ مؤسسة علم الميكانيكا الكلاسيكى» مكتشف قائون الجاذبية وأهم كثاياته 
هى «امبادىء الرياضية للقلسقة الطبيعية» (1687) والبصريات (1704) . (المترجم) . 
(15) أنظر : تحليل ديرى للترعمين التجربيية والعقلية التقليديين في فصل الناقّة من كسايه 
«امتطق» 1.081[ 
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 ةينذ‎ 


هو الحد الذي وصلا إليه في الواقع . فالتقد الذى يمكن أن يوجه إلى فلسفاتهما 
بخصوص ايتعادهما عن المنهجية الصريحة ٠‏ أو يمكن توجيهه نحو نظريتهما في 
البحث لكونها تعبير غير مناسب لما قاما به فى الواقع كفلاسفة . ويتظر أحيان 
إلى بيرس على أنه سقط في قبضة النزعة العقلية التقليدية (وهو كذلك لإتباعه 
المنهج القبلى لماعم تمقو , بيئما بتظر إلى ديوى على أند قشل سواء قي 
أن يتعدى مأزق «الذاتية» عناواناةاعء زان للمذهب التجريبي التقليدي أو تعديه 
النزعة المثالية الموصوعية طنسزلوءل1 عبازاعمز© للمتراث (الفلسفي غ الهيجلى. 
بيئما اعتقد أن هذه الاتهامات غير قابلة للدفاع عتها مطلقّاء فقد بدا أند من 
الأجدر أن ننظر الى ما يوجه لأعمال كل من بيرس وديوى ويؤدى إلى توجيه مثل 
هذه الإتهامات » ولا سيما أثنا لا نرغب في استباق مناقشة ميتافيزيقاهما - 
موضوع الفصل الأخير - فإننا نستطيع أن نتناول هنا يعض الكتايات المنهجية 
المتميزة فقعل . 

وييدو أن النزعة العقئية المبتافيزيقية «زنالقصه تتمظ امعتوبطجمئعكق18. لدى 
بيرس أتعه من يقيته الميعافيزيقى في ا منطق والتحليل المنطقى . 

وقد حاوك في أعياله المبكرة أن يععدى المتطق الكتطى عتهن! سدتاصةك]] 
بصياغة منطق يسشخدم فيه عبارات علم العلامات عتاوتضعة 01 كما وتصور 
عتدئذ قوأنين ا منطق كما تصور مياديء العلامات التى لها ضرورة قيلية. 

وعلى الرغم من ذلك فلا شك أن بيرس إتجه في بعض الاحيان إلى إعطاء 
مدلولات ميعافزيقية مجردة لنعائج التحليل المنطقى . وقد واجه ياستمرار 
انتانر نامو صغة العلامات (علامة تتشأ عن علامة ومنهما تنشأ علامة أخرى 
وهكدًا ... ) ولهذا أعتبر أن الاستمرارية صفة حقيقة على الإطلاق . وتوصل 


(*) نلاحظ هنا تأثير بيرس بالديالكتيك (اشدل) الهيجلى الذي يستغرج المركب من اأوضوع عم 


هليه - 


الى ثلاثة أنواع فقط من القضايا هى (الواحدية 05201 والثنائية عنله0 , 
والثلاثية ع5201) وأعتير ذلك دليل علي وجود ثلاث مقولات ميتافيزيقيه فقط 
. وعلى العموم فقد كان بيرس على ثقة من أن العقل المتطور كتطور العلامات 
طبقًا لقوانين الاستدلال) يطابق (يناظر) التطور العام للكون 5503005وم0 02 
وغالما ما كان بيرس يكتب يهذه الطريقة «العقلية» عناكتلة18821105 ومع 
ذلك فإن هذا الاتجاه يحب أن يعدل على شرء العبارات الملحة المساوية العأثير 
وى : . 
«إن التصورات التى تعتبر تتاجا حقيقيا للتفكير المنطقى . لابد من » 
«وأن ينظر اليها على اتها كذلك . فضلا عن انها قتزج مع أفكارنا» 
«العادية وتكرر هذا الامتراج بصفة دائمة» . 
(المجلد الخامس . الفقرة 370 ) . 


حت ونقيضه. وهكنا في حركة مسعمرة داتبة الى أن يصل إلى المطلق ٠‏ أما بيرس باعتبار أنه لا يؤّمن 
بالأفكار المطلقة فقد اععير ان عملية التحليل المتطتى عملية عمستمرة لا نهاية لها طائا أن 
هناك علامات تنشأ عن علامات أخرى في حركة جدلبة لا تنعهى . (المترجم). 

(19) لا بشارك جيمس بيرس ثقعه فى تطايق 1501101111518 المنطق مع الواقع ويقول : وإن أهم 
الملامح الرئيسدية (الأساسية) لتكويننا الذهنى هى ما نعتيه بدراسة القراعد لق1ضتظهدع 
وال ماطق 1.0836 ٠‏ وتأتى القرة 771016106 يعنهما في الترتيب الطبيعي كإتمكاس كا تعتقده 
في وجسودها » (العبارة مقعيسة عن بيرى '133615 .183 .10 في كتابه الف الذكر «فكر 
وشخصية وليم جيصى » ال مجلد الأول ص 718 . 
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0111114 غى صيداً متهدحى 6 [اوأعطاوم امعدع 0010م طاعكة 0 يجب أن نيح 
فيه يقذر ما نستطيع عن هذه الاستمرارية) ٠‏ وبرغم ذلك فقد كتب في معظم 
كعاباته عن الاستمرارية كما لو كاتت هبدأ منهجيا عاما . ويجب ألا ننسى أن 
برس قبل صوقف (أو مبدأ) عدم القايئية تللخطأ «ردفاة1:31116 في فلسغته. 
8 ومهما كان اقتناعه الذأتى بميتافيزيقاه , فقد أعترف أنه ليس متأكدا من 
صدقهاء وعلى سبيل المثال : فهى لن تكون قابلة للتعديل من خلال بحث تال . 
وبهذه العلاقة أدرك أن التطبيق القيئومينولوجي والعلمي للمقولات الميعافيريقية 
الثلاثة ألعى اعتقد أنها تكشف عن تحليل منطقى . إنما كشقت عن مقولات 

ميتأفيزيقية أخرى . 
ومع أن «عقلية» بيرس كما تيدو » عقلية ذات اتجاد دوجماطى بعتى أن 
ميتافيريقاه لن تنسق مع منهجية البحث ال مقبولة ١‏ ومن ثم لم يكن يقصد أن 
يكون فيلسوقا قيلي بالمعنى الذي ورد في مقاله برتثبيت الاعتقاد» حيث قايل 
فيه بين المنهج القبلى وبين المتهج العلمى . أما أن يكرن بيرس متسقًا دائمًا مع 


ما يقصده فهذا موضوع آخر . 


(20) كتب يمسرس في المجلد السادس الفقرة 173 أن والاسعسرارية» اتقلط ©5726 (أو ميداً 
الاستسرارية لإاتنتمناقمك 01 عالتع ونج :11 ليس نظرية ميتافريقية خالصةء بل أنها سيدأ 
تنظيمى فى المتطق» . وإعتقد تشارلز هارتشورن 1716 اكه 1132128 ) - الذي تساطف 
بدرجة كبيرة مع فكر بيرس - أن هناك خلطا بين فكرة الاستسرارية اللمكنة (أو المنطقية) وفقكرة 
الاستمرارية الفعلية . وه من أكير أخطاء بيرس الخطيرة . 
انظر : مقال هارتشورن يعنوان : وأحد أسهامات تشارلز ببرس في الفلسقة وأكير أخطائه الخطيرة 


ع5 أ5وكة علط معد لأجووده[تا2 01 لتمختاط © عرز وأعصضط كما قطن" 
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8-- المظاهر. العقلية. والتجريبية. للبحثتٌ عند ديري 
أما بالتسية لذيوى فإن هناك أتهام عام بأن تقفريضه في اليصحث توٌدىي الى 
الشك دوونءناوعط5 فيمأ يتعلق يحدود المسرفة التى جاءت بها التجريبية 
الانجليزية . ولهذا أعلن أنه بالنسية إليه فإن «العالم ... ينهار (ويتحول) الى 
النزعة المباشرة ا(© 18190013 310 قعقرة[!ا0©) ... 014 156 » . وهتاك أتهام 
آخر له عصلاقة بالاتهام الأول وعر أن نظرية البسحث عند ديوى تؤدى الى 
ميتأقيزيقا مشالية 00863215165 ع1اأوزاهع 10‏ وفيهاأ يم توجيه العةل 841203 الى 
ويعود أساس هذه الاتهامات على عا يبدو ألى تأكيد ديوى المستمر على 
البحش باعتياره يتضمن تحويل 118151011131102 الموقف الاشكالى الى موقف لا 
إشكالى . لذلك فا معرفة لا تحستوى الا على الموقق المتحول كموضوع لها. وعلى 
9 .8 ذلك فيبدو أنهلن توجد معرقة للموقف الفطرى 15808!ئو [1112م1 قيل تحوله ء أو 

أى شيء (آخر) لم يصدر عن هذا التحول . 

ولتذكر العيارة يطريقة أخرى , عرق ديوى - في بعض الأحيان - ا موضوع 
بأنه حادثة ذات معنى ع لتتهع م طالب أصعبت وج + وطالماً أن اليحث يقوم بسكوين 
موضوع بهذا ا معنى ٠‏ كجزء عن عمله 1 وعلى سييل المثال : إن الموقف لم يعذ 
اشكاليا . ولم يعد له معنى غير محدد) فإنه سييدو لنا أن الشىء ال معروف هو 
: جياه 98 1 72 
موضوع مكون فى عملية البيحث ' قلا شي ء صعروب يقع «خارج» الريحث ) ١‏ 
ومن هنا نشآ الاعلان الخاص بأن ديوى ظل فقط مع الخيرة الماشرة. وإذا كنا 





(21) كحب دذيرى في والمنطى ويطلق أسم الموضروعات ذاعع51آ0 - مموضوع هذا الكتابي - على 
ال موضوعات الناشئة عن تنظيم مصسلسل لما نسميه البحث» . وفالأشياء توجد فقط كمرضورعات 
آذآ كانت قد حددت من ميل كنتائع لليحوث » (ص 19 1) وهنا استخدام خاص لمصطلم 
«المرضوع» 9012261 ١‏ وأيسى طلا عام يستشدمه اليرجماتيون. 
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تعتبر اليحث بحثًا وذهنيا» لقاعم ء فإن ابراز دور والعقل» - في اعتقاد 
ديوى -- يوجه الموضوع (بطريقة مباشرة) نحو مأ يعرقه. 
وقد رد ديوى على مثل تلك الاتهامات مرات عديدة . وأخذ في اعتباره أن 
وجهة نظره عن العائم دع ذ+-10ر0/لا تمثل والنرعة الطبيعية الثقافية» تدعنعانت© 
28121151 وألتى تععير الخيرة جرّء من الطبيعة وليست هى كل الطييعة . وقى 
المقال الطويل الذي رد فيه على هذه الإتهامات وهو يعتوان «الخبرةء والمعرقة , 
والقيمة » عنالهلا 300 عمنله 1210101 عو امور صمن كعاب وفلسقة جون 
ديوى » (الذى أثسرف على إصداره بول آرثر شلب) رد ديوى مرة أخرى على 
الإتهامات وذكر ٠‏ أن نظريته في المعرفة لا تتسق مع كوزمولوجيته الطييعية 
010 تومت 15112 لماج لز . ويجدر بالقارىء الذي يجد نفسه مههما بالجدل حول 
هذا ا موضوع أن يرجع إلى مقال ديوى المفصّل في هذا الشأن . ولكن طلما أن 
علاقة نطرية البحث البرجماتية بالكوزمولوجيا البرجماتية علاقة جوهرية ١‏ فإتتى 
أخصص يقية هذا المبحث والمبحث القادم لإيضاح هذه العلاقة وذلك لتدعيم بعض 
الأسياب التى تبين لماذ! تمسق نظرية البحث البرجماتى مع الكوزمولوجيا 
الطبيعية (أو الواقعية) 02 
أن نظرية البحث هى بحث في البحث 15010121 ماصز لالتلوصزاء لنا وكمأ 
يعتبرها ديوى بإستمرار» فإنها تفترض مسيقًا أيحاث أخرى لموضوعات ذات صلة 
0 موضوع الدراسة . أما اتهامه يأن المشكلة التى تدعو الى البحث تكمن داخل 
مجال لا إشكالى على إساس بحث تلك الأبحاث الأخرى: فإن البرجماتى يعلن أن 





(22) أنظر ايضا مقالى : والبرجماتية والميعافيزيقا» عزؤلل أ رهاء1)1 كطة دمواته مع ورط 
وأيضا مقال سى . آى ‏ لويس 2/15 1 .0.1 ويعض الاعتبارات المنطقية المتعلقة بالذعن» 
القتصعق8ة عل وماومع وه كم ماعل تعدلوه لمعاعم 1 عتصووة 
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هذا الإتهام إئما هو «إقرار مبرهن عليه » 2556111012 17721188160 . 

ولا تحل نظرية البحث العامة محل الباحث المحذدة الأخرى يطييعة الحال . 
لذلك فإن هناك تساؤلاً يدور حول عمر الأرض مكلا يجاب عليه بييحث مجدد 
يساول هذا العساؤل ‏ وإذ! جاءت النعيجة (التى نصل اليها) فى مثل هذا 
لبحث المحدد متحدية ٠‏ فإن هذا (التحدي) يجب أن يتم ببحث آخر في المشكلة, 
ولا يمكن أن يتم حله عن طريق نظرية البحث العامة . وهذا ما يحدث أيضا فى 
مثل هذه المشكلات على سبيل ا مثال : هل سبقت الحيأة ائلتى ظهرت على 
الأرض حياة أخرى ٠‏ أو ما اذا كنت قد ولدت , أو هل مسيس شمر العالم يعد 
مسوتى- إن الردود على مثل هذه المشكلات لا يمكن أن تحصدد عن طريق نظرية 
البحث العامة . وحتى إذا أدركنا أن البحث الخاص لا يستطيع أن «يعرقف» ما 
سبقه من أبحاث أو ( يدرك) محمعراه اللااشكالىي ]0122© منتقوع اطم ونا , 
فإنه من الممكن أن يكون هذا صحيحا فيما يتعلق بالأبحاث الأخرى: كما ذهب 
ديوى فى مقاله الذي رد فيه على الاتهامات الموجهة أليه والسابق الإشارة اليه 
وفى تصور البحث اليرجماتى لا يوجد (ما يسمى) «الإسناد في البحث المركزي» 
لاع 11 لخم متعتومه لاولاود 1 . 

أذن اذا اتهم التقاد ديوى أنه يسّلم يكوزمولوجيا وسباشرة خالصة » عنام 
2018م , وغاليا مأ يتهموه كذلك بالنزعة المثالية؟ من ناحية؛: ستيدو لنا 
الإعتبارات التى توصلتنا اليها في الفقرتين السابقتين مهمئة ؛ ولكن من نأحية 
أخرى, أععقد أن ذتك يعود الى نقص معين في الصياغات الى عبر بها دبوى 
عن هوققة . 

ولا اعتقد أن ديوى استفاد بدرجة كافية من مصادر بذاتها . ذلك أن 
البرجساتى يجب أن يستفيد من كل موقف يتاح له إتاحة وأضحة . هذا من ناحية 
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العوامل الاجتماعية في التحقيق (اليحث) . ومن تاحية أخرى هناك عوامل غير 
مباشرة 1110112012385 فى كثير من التحقيق (البحث):» وئيس القضية هنا أن هذه 
الاعتيارات كانتت غاتبة عن وعى ديوى قامًا , ولكن القضية أنه لم يؤكد عليها 
تأكيد! كافيا . 

71 وإذا تساوى بعض الأشخاص تساويا جوهريا فى الخبرة مع الشخص الياحث 
- طالما أن الأربعة جميعا برجساتيين - فسيكون التحقيق (البحث) إذن الذى 
بجصريه أشخاص أخرين على الغرض ال جرئي 0 111 مسأويا من 
الناحية الماهجية مع عمليات التحقيق (البيحث) التى يقرم يها باحث بعيته . 

وهكذا فإن تقارير الآخرين عن مولدى يمكنها أن تعطينا الدليل في عيارات 
أقررها إقرار) مبرهنًا عليه أننى ولدت ٠‏ حتى على الرعم من أتنى لا أستطيع أن 
أجعل مولدى موضوعًا لخيرتى المباشرة . 

أن مشل هذا الدليل حالة خاصة فقط للدليل غير المباشر : وا موضوعات 
الفزيقية يمكنها أيضا أن تقدم الدليل بالتأكيدات المبرهن عليهاً شفس يأو عن 
طريق الآخرين. ويقوم الجزء الأكبر من قبول العيارات العلمية والفهم المشترك 
على أساس هذا الدليل غير المباشر . ويوجه عام فإن أى آلة أو جهاز (كما في 
شهادة الآخرين وأحكام آلات التصوير والمجاهر) يمكته أن يقدم دليلاً غير مياشر 
على أن الاعمتماد على هذه الالة أو الجهاز يمكن أن يكون -- في حالات أخرى - 
دليلا مباشرا . 

واذا كان هذا مسموحا به. فأن قبول نظرية البحث البرجماتية العامة إذن لا 
يؤدى فى حسد ذأته إلى قسبسول مثل هذه الكوزمسولوجسيا كترعة ظاهرية 
1 ل 51 أو مكالية. 15]126امع1 قلا يوحد (دليل على) عدم اتساق 


منهجية ديوى ويين كوزمولوجيا النزعة الطييعية الثقافية 
11 لوستاالت أن نزون لسعو 
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9 -.. بعض- مظاهر تصور ميد للموضوع 

وهناك موقف يتشابه مع الموقف الذي ناقشناه قى المبحث السابق ظهر في 
2 بعض تقسيرات فكر ميد . وما أن الكتاب هام , ويما أته فى حألة ميد حيث ' 
سيطر مأزق مشكلة معانى «الموضوىم (20) فإنه يبدو من المهم أن نناقش أكثر 

العلاقة بين منهج البرجماتية وكوزمولوجيا البرحماتية . 
لاحظنا من قيل أن ميك يرى أن «الرمز الدلالي » أ0تطلاى لم1 5211 51 عو 
أحد الرموز التى يتم اسعدعازها لناتج من نفس المنظومسة يستجيب له ما 
يستدعى معه وجود رموز) أخرى في المجسوعة اللغوية . وهكذا :.إنه عن طريق 
هذه الرموز يأخذ الرمز دور الآخر» بمعتى أز الرمز يتجه نحو الاستجابة لإشارات 
رمز آخر كما ستستجيب له الرموز الأشرى . وبالتوسع فى هذه العملية يستطيع 
الرمز أن يأَخْدَ دور الموضوعات الفيزيقية عن طريق إثارة المقاومة التى يعرضها 
الموضوع استجابة لضغط (الرمر) الآخر عليه . ويهذه الطريقة يستطيع الرمز أن 
«يتجاور» (يعتر) 4لوعع5رة؟ الغخيرة المباشرة يطريقة رمزية للرمر الآخر وذلك 
بأخذ دور الرموز الأخرى وموضسوعاتها. ولهذا فلن يصيح هناك «لا معنى» 
85 تلذصمع م لقولتا أن الشخص يستطيم أن يفكر فى قضضية الأرض قيل أن 
يظهر عليها الإنسان أو في الخبرات المختلفة للموضوع أكثر ما يفكر في شخص 
آخر بحيث يجتاز التفكير في ذاته . كما لا يستطيع الانسان أن يفكرء اذا كانت 
عيارات الإثبات السابقة عن الدليل غير المياشر مسموح بهاء ولن يكون عناك أى 
اعتراض على أن نقول أن مثل هذه الأفكار (كعمليات رمزية) «ومبرهن عليها» . 





ع المصادر الرئيسية التى عالج فيها ميد مشكلة الموضوعات قاع08[16 هى : رفلسقة الفعل» 
اعة له لإطومدوا7ئطظ ع ؛. ووفلفة الحاضر» 711عق186م عطا كن بتطحرووم[تاط عجلا , 
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ولكتنا نستشخدم قى هذه الحجة تعييرات (مصطلحات) مثل وا موضوع» إعوزنات 
و «ا موضوع الفيزيقي» 1ع6ز00 [هعنوبز28 فما هو مدلول هذه العبارات عتد 
ميف 5 

يسمى ميد الموضوعات الخاصة يالخيرة مثل : الأشجار . والكراسى . 
والأشخاص و« موضوعات حسية» 7 قاعع[طا0 لهتلأوعمه2 . قفى أى خيرة تكون 
مثل هذه الموضوعات ولا أشكالية» 100:05118116 ١‏ وتستخدم في اختيمار مأ 
نسميه الفروض التى تظهر فى عملية اليحث. (وهكذا فإن ميد يرى أنه حتى 
نظرية الإدراك ال حسى كنظرية متطورة فى علم النفس تفترض ا موضوعات الحسية 
لإخعبار التظرية) . 

ويذكر أنه يوجد ثلاثة أنواع من الصفات مثل هذه الموضوعات الحسية 

3 تعناسب مع مراحل الفعل لمدركيها 7, ولها صفات متبايتة (من حيث 

الألوان والاشكال المرتية الخ ...) تتطابق (تتناظر) مع الآنشطة الخاصة با حواس 
المخعلفة. عندما لا يعصل المدرك (بكسر الراء) اتصالاً فيزيقيا مع الأشياء) 
فالأشياء لها صفات فيزيقية (اللقاس . الحجم . الوزن الخ ...) تتطايق مع 
الأنشطة التى قت مسعالجتها بيسراعة مع ا مدرك . ولهسا صفات متكاملة 
دع النلةنان بمولقصرم وكمه©) تتطابق مع مرحلة إكتمال الفعل الذى يلاحظه 
المدرك. 

وفى عالم الخيرة العادية مكن أن يقترب عدد من الأشخاص من منضلة ماء 
ويكون لكل منهم ادراكاته الحسية المخعلفة عنها , ولكل متهم هدف مختلف 





(*) أ موضوعات مدركة ادراعًا حسيا (المعرجم) 
(24) أنظر : كتاب وفاسفة القعل.» قصل مراحل الفعل . ص ص 3 - 25 
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بإزائهاء ومع ذلك يتفقون تامًا بشأن خواصها الفيزيقية » ولأنهم بإزاء رموز دالة 
(على الجانب المادى سواء مرئى أم مسموع من العلاقة) فإنهم يستطيعون فهم 
العلاقات الأخرى ويكوتوا منها نعائج متشابهة بارعة . وعندما تعم عملية ' 
العجريد (الأكثر تغيراً) من حيث المسافة والخواص الكاملة . فإتنأ تنحصل على 
«الوضوم الفزيقى» اأعءوطه0 [و12وز20 الذي يدرسه العلم (5 . 

وكتب هيد في الغالب عن مثل هذه ال موضوعات الفيزيقية (وبالطيع عن 
المسافة والخواص المتكاملة للموضوعات المدركة حسيا) العى تتشأ داخل الفعل, 
ولا يضرنا أن نتذكر أن ميد يعمل هنا كعالم اجتماعى يحاول أن يبين كيف 
طيرت الكائنات اليشرية خبرتها وتصورها عن الموضوعات الفيزيقية ‏ إلا أن 
بعض نقاده فسروا عيارته «رداخل الفعلى» 4عة عا صنط)71 على أنهأ تعنى أن 
الكائن اليشرى يوجد أو يقوم ياظهار الموضوع الفيزيقى إلى الوجود حرقيًا » وأن 
هذا الموضوع ليس له وجود «خارج» 015146 مثل هذه الأفعال البيولوجية 
5اعة لمعدده لآمتط 260 ولهذا أعلن الدارسون أن نعائجم تعليل ميد توح من 
والآنية البيوتوجية» أو ووالأنا وحدية البي و لوجية» درداوم3أ0ة لمعنعماماط. 

وبالعأكيد فلم يكن هذا فى نية ميد أو في الروح العامة لعمله ٠‏ أكثر من 
مثل هذا الحفسير : فالكائن البشرى يدرك ينيعه شكل الفعل وال موضوعات 
المدركة إدراكمًا حسيًا باعتبارها أساسًا مشتركاء وإلى حد ما محددة تحدينا 
مشتركا . إلا أن ميد لم يذكر أبذ) موقفه وهو أن الصفات الفزيقية للموضوع 


(25) إنظر : «فلسفة الحاضصر» ؛ وعلى وجه الخصرص في والشىء الفيزيقى » 1011051281 

1 سس ص 119 - 39 

(26) أنظر : عسقال أرثر أي مورفي 84101221 .28 نااشع إهتمام ميد بقلفة 
الفسل ماعم أن بتتاممعمائطط علطا ع المعا8 واوا 0116 , 
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كموضوع على وشك الإكتمال بواسطة الكائن اليشرى توجد عن طريق ذلك 
الكائن ذاته . 

وعلى الرغم من ذلك . ما عو صوقف و«الموضوعات العلسية »عتامع ه50 
ماععزطه (مثل الالكترونات 5دذاوماءء851) التى لا هى موضوعات مدركة ادرائً 
حسيًا , ولا هى موضوعات مجردة يمكن أدرأكها إدراكا حسيًا؟ يرى هيد أن مثل 
هذه «الموضوعات العلسية» والنظريات العى تدور حولها يمكن أن يكون لها 
معناهاء فقط من خلال الوظيغة الآلية التى تستخدم في اليحث العلمى » وكتب 
هيك : 

و إن الإتصاء الكلى للعلوم الطبيعية . كما تبدو - بوجه خاص - » 

وقى الطبيعة والكيمياء هو احلال موضوعات الخيرة ا مباشرة عن طريق » 

والموضوعات المفعرضة فاععيطه لمعلاءطامع 583 الموجصودة قيما » 

«وراء الخسبرة الممكنة . وكما أشرت ... يجب أن يخضع العلم » 

«العبجسرييي أية نظرية لتسجربة الخيرة الميساشرة الكامنة في «الان» 

«إنهسأ - فى رأيى - تنظرية صبحيسحة 000185836 عتلقطتائوع. ]1 » 

«.... فهى يجب أن تكون ممكنة لأنتها تأخذ في اعتبارها الموضوعات» 

«المفترضة التاتجة عن الخيرة مثل عيارات المناهجس والمعادلات لضصيط» 

«الموضوعات في عالم الخيرة القعلية , وبكلمات أخشرى ١‏ تلك التى » 

ونسمسيها الموضوعات الكامنة فيما وراء مجال الخيرة ال لممكنة وهى قى » 

«الواقع الاجراعأت المعقدة العى تضبط الخبرة الفعلية.» . 

9 - 291 بممباعة عط أه وطممعم1قاط ع3 1 ) 


إذن فمثل هذه «الموضوعات العلمية»د هى اجراءات معقدة لضبط الخبرة 
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موضوع 0277 ويبدو أن هيد ذاته يخلط في يعض الأحيان بين الأدوات المعرفية 
(الابستمولوجية) والكوزسولوجية ... وإذا كانت الحجة قوية فى الجزء السابق 
الذي عالجناه ٠‏ فإن البرجماتية ليست في حاجة الى مثلى هذا الخلط . 


005 0 - تعقيب. على. علم: المناهع. اليرجماتى : 

إن أكثر ما فى علم المناهج (البرجماتى) من جدة هو محاولته تناول المشكلات 
التقليدية في نظرية المعرفة داخل سياق نظرية اليحث ٠‏ وطالما أن اليحث يتضمن 
استخدام الرموز . فكذلك يجب أن تسعفيد دراسة البحث من نظرية العلامات 
(السيمياء) ٠‏ لهذا فإن علم المتاهج البرجماتى - يتفق مع التأكيد الأساسى لنظرية 
العلامات (السيمياء) السلوكية - هو علم ذات توجه سيميائي ٠‏ والمعرفة شكل 

(من أشكال) سلوك العلامة » ومفتوحة للبحث الموضوفضى. 
إن نوع البحث الذى تناوله اليرجماتيون بالدراسة يصفة أساسية (والمفضل) لديهم 
هو البحث العلمى:؛ المعروف بممعناه الواسم لكلمة «العلمى » ©15دءك58 وهو 
البحث الذي تصفق مصطلحاته الأساسية مع متطليات القضية اليرجماتية والذى 
توجد. فسروضه فى ميدأ الملاحظة المنحقق. وتتفى تحليلات كل عن بيرس وديوى 


(27) أنظر : عتاقشة ارنست ناجيل للوقوف على مريد من المعلومات بشأن موقف نظرية العرفة من 
النظريات العلمية في الفصل السادس من كتحابه وبناء العلم» 516206 01 ع ولام 5 عذال 
٠‏ وقد واقق رودولف كارتاب تاجيل على تليله الذى ذهب اليه في كتابه والأسس القلسفية 
للطييعة» . 


كعتساطاظ آم كمم تقل مموط لمعتطومون اقتططآ 
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لهذا النوع من السحث يشكل عام مع ظهور مشكلة (العتاول اللااشكالى) : 
وفرض (الإبعساد) الذي وضع لحل هذه المشكلة . وتتطور نقائج هذا الفرض 
(القياس)ء وهذه النتائج (ومن ثم القرض) بتم اختبارها عن طريق ملاحظة الفعل 
باستخدام مصطتحات (أو عبارات) نابعة من هذه التعائج المستتبطة . فإذا جاء 
الاختبار أيجابياء فإ ن المشكلة تختفى ويعمم الفرض المتحقق . ومكن استخدام 
النتيجة كفرض عندما تتصل مشكلات جديدة يجب مجابهتها . 
وعلى ذلك فالفروق بين بيرس وديوى داخل هذا الاطار العام كبيرة وهامة : 
6 الأنها تتعلق بحقيقة توجه بيرس الذي ينيع من العالم الطبيعي اكقاطع5 [2:ئدل0 
٠‏ بيتمأ توجه ديوى ينيع من العالم الأخلاقى 56ذا 1840:2‏ وقد أتجه بيرس تحو 
التأكيد على استمرارية البحث اللاتهائية, بينما إتجه ديوى نحو التأكيد على 
ا موقف الإشكالى المحدد الذي يتضمنه اليحث . ولهذا عَنّى بيرس أكثر «يصدق» 
الفرض (بشرط أن يتآزر مع البحث اللانهائي مستقبلا) بيتما ركز ديوى (على 
الرغم من اإعترافه يتعريف بيرس «المجرد » «للصدق») على واليرهان» أتدصية/ا 
(اخاص بقضايا) الأقرار 8552:0408 من أجل حل مشكلة محددة). واتفق 
كلاهما على أن الفعل يتم يناع على الفرض (الفعل الشرطى) الضرورى 
للتحقيق (التجريبى بالمعنى الواسع عند ييرس)» إلا أن تأكيد ديوى كان على 
إعادة بناء الموقف الفعلى لكى لا يصبع (الموقف) إشكاليا. وقد تم إيضاح هذا 
القرق في الفعل القائم على الملاحظة الضرورية في دراسة ظاهرة كسوف الشمس 
601356 ١؛‏ كما يتكشف في تغير الفعل للموقف عند حل مشكلة اخلاقية معينة 
. والتناقض بين بيرس كعالم وديوى كأخلاقى يبدو في مواقف أخرى : فإن ديوى 
بِيّنَ أن هناك فرق يسيط بين البحث العلمى (بالمعنى الضيق لاتعبير/ المصلطلح) 
وبين البحث الأخلاقى ١‏ بينما كأن بيرس يشك في قدرة العلم على حل المشكلات 
الأخلاقية. 
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أما فى (مجال ) المنطق: فبيتما اتفق كل من ييرس وديوى على أن تفسير 
المتطق يتم في سياق البحث » فإن تحليل بيرس لقواتين المتطق كقواثين نظرية 
العلامات (السيمياء) يختلف (فى التأكيد على الأقل) عن تحليل ديرى لقوانين 
المنطق في عيارات 16708 تعبر عن وضعها كمباديء قيليسة برجماتية 
كع أمتع مارم فوقوم 8 مالقلوع ةم 35 فى مجرى البيحث . 

واتفق كل من ييسرس وديوى على أن البحث الذي يعوجه في الأصل نحو 
المشكلات الإنسانية الأساسية هى مشكلات الفعل في المواقف الإشكالية , 
والذي يجب أن يولد مشكلات (جديدة) خلال تطوره . 

71ج وأصبح البحث رمستقلة» 015 علد اعذأ ألحد: ويجب عليه أن يحل 

المشكلات الضرورية من أجل تحصقيق تقدمه الخاص . واتفق الاثنان على أن 
الرياضصيات «رصورية» ؛ ولهاأ بردلالات لا وحودية» 15 لقتامع تع زحصووف 
ومع ذلك تحطور داخل الاطار العام لليحث . وأعصتير بييرس -- على 
الرغم من ذلك -- أن الرياضيات سابقة على المتطق من الناحية الفلسفية ؛ وركز 
يدرجة أل من ديرى على وظيفحها الاجرائية ممناعصة لقامعء سمسئوط1 البحث 
اللارياضصى 1م212 ندع 25 0582 . 

وأستطاع تجاه اليرجماتية نحو علم المناهج أن يجد مكانًا لكل من الاستدلال 
الصورى 58ذده35ع: أقمن؟ واللاحظة السجريبية 1108 ملمعوطه أدعامتمصع 
داخل صملية البحث , وهكذا أمكن تنب المبالغات للنرعتين العقليديتين 
«العقلية » و «التجرييية». كما اختلف (البرجماتيون) حول محاولة كتط لحل 
الصراع وذلك عن طريق احلال تصور اجراني لقممتتممعم0 أو (برجماتى) لاهو 
قبلى محل نظرية (كنط) الترفيقية بة في (الأفكار) القيلية . 

ويرى البرجماتيون أن الفلاسفة يتطايقون في اسشعخدام تموذج اليحث الذي 
قدمتاه: أما اذا كانت فلسقاتهم تنسجم دائما مع هذه الرؤية أو تختلف.ء قإن هذأ 
بالطيع تساؤل آخر. 

ويجب أن ننتقل الى الموضوع التالى عن علم القيم البرجماتى : مادا قال 
البرجماتيون عن القيم؟ وهل تتضمن نتيجة بحثهم حلولاً للمكشلات المتعلقة 
يها ؟ 


- 107 - 


الغصل الز ابجع 
الاكسيولوجيا (علم القيم) البرجماتية 


1 3 - مكانة. ديوى الرئيسية. في علم. القيم. البرجماتى 


2 


0 


إن جميع البرجساتيين الأمريكيين فلاسفة ذوى توجه نحو القيم ٠‏ فقى بؤرة 
اهتمأمهم نجد عقلانية الإنسان الموجهة 0ع0نتاع-عمقعج الاعاها 52005 وتشاطه 
الباحث عن الهدف لطاع برستاععه- دمع . فالتشاط بالنسبة أليهم ل" يعمتسر 
أبد مجرد عاطفة , ولا مجرد حركة أثنوا عليها. فقد تصوروا الحياة من خلال 
عيارات الفعل موجهة نحو أهداف وغايات ٠‏ فالحياة الانسانية تتميز في درجتها 
عن الذكاء المنعكس الذي يستطيع توجيه مثل هذه الأقعال. وبينما يعتير هذأ 
العوجه نحو اعتبارات القيمة توجها عاما لدى معظم اليرجماتيين الكبار» فإن 
جون ديوى يرز كعالم قيم 340108351 في الحركة البرجماتية. ومن ثم فإن هذأ 
الفصل سيدور حول فكره , مع الإشارة الى اليرجماتيين الآخرين الذين لديهم 
إهتمامات أكسيولوجية (قيمية) . 

وكتب ديوى عبارة هامة نقتيسها هنا تقول : 

«أن مشكلة أسعرداد التكامل والتعاون بين معتقدات الانسأن عن » 

«العالم ومعتقداته عن القيم والأهداف ألتى يجب أن يوجه اليها » 

«(تصرقه إنما هى من أعمق مشكلات الحيأة الحديثة» . 

(اليحث عن أليقين ص 255-لااطتهاتمقت أن] اكع00) 186 ) 
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وقد كرس ديوى حياته كمقكر وكإنسان لهذه المشكلة. ولم يكن ليقف موقفه 
المتشدد هذا سراء أكان مقتتعا به أم مدفوعا إليه . 

وفى العبارة المقعيسة من كتاباته الى ذكرناها منذ قليل فإن ديوى كان 
يعمثل «مععقدات الإنسان عن العالم» . فى عبارات أولية مبكرة تنتاول هذه 
المعتقدات المتأثرة بالعلم. ورأى (ديوى) أنها من التاحية التاريخية توجه الإنسان 
الحديث نحو القيم (كموضوع) يتنازع عليه بين فو الأفكار العلمية (من نأحية) 
(والوسائل الغنية المتكتوتوجيا) تع وأموطنه؟ الى ساعدت على تدصيم هذه 
الافكار (من ناحية أخرى) ررأى ١كذلك‏ ) أن الرد بوجه عام على عدم التوجه 
الذي كان يكمن ئيس فقط في ابتعاده عن العلم ولكن فى توغله فيه إلى مدى 
يعيد : دلا يكاد العلم يستخدم لتعديل الأقعال والإتجاهات الأساسية للناس 
فيما يخص الموضوعات الإجتماعية» ؛ وما زلنا في أنتظار هيوب الثورة العلمية 
العظمة» 4 


وكان على ديوى وهو يتناول هذا العمل أن يطور نظربة عامة في اليحث 
العلمى: وأن يعرض فى ضوء هذه النظرية مشكلات القيمة ا مسئولة عن مثل هذا 
اليحث.: وقد طبق توجهه المتهجى وألااكسي و لوجي العام على مثلى هذه المجالات 
الخاصة مغل الأخلاق وعنطاح .٠‏ والفلسفة الاجسماعيةء والتربية, وعلم الجمال. 
وألدين: والقلسقة ذأتها 5 

ويمثل عمل (ديوى) الإجمالى بالتأكيد سعظم الاسهامات لقيلسوف 
معاصر للحياة الحديقة. وذكر ميد أن : «جون ديوى هو فيلسوف أمريكا بأعمق 
ال معاي » 2 

لى» 02. 





(1) جون ديوى, «اليحث عن اليقيت» ؛ صن عبن 224 أل - 329 , 
2 لور خريرات هيد 3 م« كخلسقات رويس + يمسق وديوى في إطارها الأمريكى *. وقد اقتبست 


53 
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كما تم تقديم ديوى عام 1920 في الجامعة الأهلية فى بكين 138081 
مقتطءط إن بأتويع217[] بأعصباره « كو تفوشيوس الشانى » 0طمععة عل 
نافع 011 ). وكتب .هوأيتهد أن ذيوى «غر القرة الذهنية الرئيسية العى ثّد تلك 
البنية (قارة اأمريكا الشمالية) يهدف معرابط» 3 . وفى السئؤات الأخيرة على 
وحه الختصوص كانت هنأك انتقادات يقدر ما كان بعطها حْبيثًا كان بعضها الآخر 
معان . أن ديوى كفيلسوق إكسيولوجى أكتووزونزعج كالم أخلاق إوذلهء 0< 
رجل مكن الاعتماد عليه يوضوح . 


2 -. موضوع. البحث. في علم. القيم. اليرجماتى: 

يتوقع (القارىء) من البرجماتيين أنه لكى نظل على صلة بتوجههم العام - 
فيجب أن يقوموا بتطوير نظرية القيمة التى تربط القيم بالقعلى . والعى ترى أن 
مصطتحات القيمة المتميزة (مثل والغُخير» 220001 وما ينبغى »00811 فى أكثر 
استعخداماتها تيز . كمصطلحات تم تحليلها فى النظرية البرجماتية العامة 
للمعنى » والعى تذكر العقويات كدمتاقت لبه (مثل اليحوث التى تتتاول 
ا موضوعات أو الاقعال التى يمكن تقويمها) هى المسئولة عن نفس التموذج العام 
لليحث الذي يحدث في العلم . 


وقد تناول ديوى جميع هذه الكتابات بالعفصيل ٠‏ وسنس خدم دراساته في 


(3) انظر : م تأثير جون دبرى » 11١16206‏ قلط لالة لزعبجع10 01118[ فى : وفلسقة جون 
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برنظرية التقريم »7متلةتاأهما 05 بأرمعط؟ ؛ والصفحات (التى كتيها) فى كتايد 
والمتطق» كمسصدر رئيسسى لعرض وجهات نظره . ولم يعتسمع د وى لريسد 
الاكسيولوجية في نسق يضمه عمل ضخم مثل كتايه «المتطق» لبيأن منهجه . 
ولكن دراسعه فى «نظرية التقويم» تعطينا على الأقل التقاط الجرهرية لموقفه 
الأكسيولوجي. ويوظف (ديوىي) فى هله الدراسة (ص 5) مصطلحات مثل 
(١‏ شمهي * ماجدير ب....» 21128 وتعيين القيسة ل..ع5108تلرومث. . ولميأن 
الفرق الهام بيتهما يقول : 
«وعند ما يركز الإنتباه عن طريق استخدام الفعل من أجل »«التقريم, 
« عتالم 160 فإئنا قجد أن الكلام الشائع يمتع استخدام (هذا المصطلع, 
واستخداما مزدوجًا: وأذا تظرنا نظرة سريعة في القاموس فُستجد أنه 
«كى الكلام العادىي نستخدم كلسات «التقويم » نل و والقيمةع 
«المقدرة» دمتنة219! إستشدايا حرفيا لكى تحدد كل من «شى ماء 
و«جسدير ب 121211185 فعنى أنه شىء شمين ... وتقسسويم 0 
« بمعتى وضع قيمة ل...أهو تحديد القيمة ل ... »© . 
١6.4‏ وقى كتاب ديوى «المنطىق» يستخدم تعبيرأات مثل يستمتع بلا64[0 و 
« يقوم » 16ل لبيان نفس هذا التمييز . 
إذن فإن و«شيء ما جدير ب ...» (أو الاستمتا ب....) هو نوع من القعل 
أو السلوك المفضل © تجاء شيء (فعلى أو مثالى) ؛ وفى الكلام الشائع غالب 
مأ يستدعي مأهو جدير ب.... » أو شيء ممتع فهو «قيمة» نال ث4 ١‏ ووضع 


(4) استخدمت هنذا المصطلح . ونادر ما كأن ديوى يستخدم مسطاح والح لتفضيل» أو الأفشلية 
عنقع بت 1ع في أعساله . ولكن التسبير المفضل لديه (على الأقل فى آخر حياتة) سس 
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قيمة ل ... ( (أو عملية التقويم ) - يستدعى - التناقضء وينتج عن البح 
أن الشيء القعلى أو المثالى هو شيء جديد بالتقدير ٠‏ أو يجب أن يُقدر. فالعلاقة 
بين شيء ما جدير ب .... ووضع أو تحديد قيمة ل .... علاقة تبادلية » وعتدما 
نهد أن الشيء المراد تقديره أصبع مشكلة 2 فإن البحث يوجه إلى حل هذه 
المشكلة . و«على سبيل المثال, فإنه لتحديد ما يجب تقديرهء ومأ ينتج عنه من 
وضع قيمة له ٠‏ سيحدد لنا شي ء جلديد جدير بالتقدير ٠‏ أو يعزز باعتباره كذلك . 
ومثال هذا البحث الخاص بوضع قيمة الشيء. مثل أى بحث آخر يحدث داخل 
نظاق اللااشكالية عتأقمعاطه:ممه » وفى هذه الحالة سيكون تطاق الأشياء 
الجديرة ب ... لا إشكالية . ولكى يكون البحث مقنعنا . فإن علم القيم سيختص 
بدراسة الأشياء الجديرة ب ... ووضع قيم ل ... والعلاقة بينهما » موضوع تجريبى 
٠‏ وستدخل دراسة وضع القيم (أو التقويمات) فى إطار نظرية أليحث العامة . 
ويمكن أعتبار علم القيم هو العلاقة المميزة لعلم القيم البرجماتى. 

ومع ذلك فإن هذا الموضوع سيكون موضوعا يسيطا لدرجة أنه سيمثل وجهة 
نظر ديوى الدقيقة. وهى نظرة تتخذ على أية حال مسوقق الخصم من هذه 
المشكلات ؛ ويجب أن نعود الآن إلى هذه الموضوعات . 


حد كان السلرك الشعار / المرقوض لمأعقطعط ماناعه زعر ع لاتامعاء5 (أنظر أئقالك فى مجلد 
ليبلى 1.6216 الذي أشار قيه إلى هذه الملحوظة). كما أن ديوى نفسه لم يستخدم مصطلح 
«علم القيم » 1010نم بل كان ينطل عليه ونظرية التقريم» 21118213085/ 01 لرو60 1 
كتعبير عام يستخدم في كلتا المالتين وشيء ما جدير ب21123118 ووطع القيمة ل .أو تحديد 
القيمة ل .. 200581831185 أو كتعبير سامح لساتر الحقويات 21/821113110115 . 


. 5 
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3 -.إعجيار آخر. لعلم. القيم. عند ديوى 

ادا كانت الظاهرة الإمبريقية (التجريبية) الأساسية للقيمة موضوعة على 
أساس علاقعها بالسلوك كشيء جديرب ... أو كشىء يمكن الإسحمعاع يه 
فسيبدو أنه من الطبيعي تعريف «القيمة ٠‏ يأوسع معانيها . يأنها أى شيء يكن 
أن يكون جديراً ب .... أو ممتع ل ... وقد |تهه جيمس نحو هذا الإتجاه, فكتب 
فى مقاله «الفيلسوف الأخلاقى والحياة الأخلاقية: “و إن ما هية الخشير هى 
ببساطة ماهية لإشياع حاجة» . وعرف رالف يارتون بيرى - الذي أخذ «اهتمامه 
بنظرية القيمة» من مقال جيمس «النظرية العامة للقيسةع 6؟ بجرمعط؟ لومعمءن 
عدالة/٠‏ 02 (عرف) فيه أصل القيمة يأنها د أى موضوع لأى إهتمام»0! ء وببحث 
سى. أى . لويس 01.18:15 عن أساس تجريبي لمعنى عبارة الشيء ذو القيمة 
المباشرة» (7") فوجده فى والأشياء ذات القيمة والأشياء التى لا قيمة لهأ 
لمحتوى الخبرة المعطاة في الوقت الحاضر» 27 . ولم يكن ديوى ذاته يفضل أن 
بطبق تعبير والقيسة» على كل شيء جدير ب ... ولكن فقط على تلك الحالات 


(5) اتظر : «المجلة الدولية لعلم الأخلاق» قعتطاظ 05 1ل108ئا10 2110881 م121 11 من 
ص. 330 - 354 

(6) هذا الكتاب أضافه بيرس فى كتابه عواثم القيمة» 6نا[هلا 01 55أقع8] , والمسلان من 
الإمهامات الكيبيرة في علم القيم الحديث . 

أ 111 نزئلة أم أععرطن نكمم (*) 

[طقتالقل لاأعلو الع وتتت 1 عط 1 29 ) 

(7) وتطيل المعرفة والعقريمء 6092لاقنالة؟ أكقة عع لع اقرز زه دزو لطم تم ص 

١. 7‏ ولويس عر أول من طيّق مصطلح «القيمة» على ا موضوع أو ساوى بينهما وقال : 

هنأك بعض الاستمال لإشياع الخبرة » 5213512801101 101 11 01 لوإاتأج 1 أوعان8 متررة 


ص 2325 
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التى يكون فيها الشىء مستحقًا للتقدير بعد تصور النتائج لهذا الاستحقاق . 
فالقيمة بهذا المعنى الضيق تتطلب على الأقل عملية ذهتية بسيطة: بينما لا 
يكون من الضروري أن تكون التعيجة كأملة العقويم أو التقدير» وعرف ديوى 
والقيمة» قى بحثه «البحث عن اليقين» بأتها المباهم العى تنتج عن الفعل 
الذكى » ص 259) . 
أما بيحث الحكمة (وهو المصطلح الدقيق) لهذا التحديد (الصارم) لتعبير 
«القيمة» فإنه مثار جدل 29 . شير أن الاتتباه تركز فى هذه النقطة ققط يسيب 
أهمية السؤال الذي يعناول وجهة نظر ديوى والتى لها مكان فى موضوع رلا 
إشكالية القيمة ع1اةتموااماترهن عله 3 تلك الاشكاليية الى تصيط بكل 
تقويم وتحدد الحدود التى تحعوى على حلول البحث المتعلق بالقيم . والاجابة شى 
ولا » إذا كانت القيمة التى تسيا من وظاتفها تحديد البحث وهى نفسها محددة 
في ذلك البحث ١‏ وهى «نعم» إذا لم تكن هذه هى القضية .. ما هر موقف ديوى 
من هذه النقطة أذن ؟ 
لم يكن ديوى يريد أن تكون القيم ضمن البحث ولكنه أراد لها أن تكون 
6 «محددة فيه عن طريق عملية البحث ذاتها» (المنطق ص 503 ) . وشده على أن 
صلاحية أو يرهان عملية التقويم لها علاقة يموقف إشكالى محدد . إن نتائج 
التقويم السابق لها علاقة بالطبع يحل المشكلة المحددة للقيمة؛ تماما مثل العلاقة 
التى لحلول الأبحاث العلسية السابقة التى تتصل يحل المشكلة العلمية المحددة. 





(8) أنظر : يحث وعلم ألقيم كعلم السلوك الفسل» -ع2221 01 قعاتعن50 عط قة نزاخ 1010م 
تقر 8 لقتالك: في كتاب والقيمة» بحث جماعى ٠‏ نشره ؛ رأى لوبلقى -6.[ 31 أ 
كام ف من من 211 -22 . 
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ولكنهما فى كلتا الحالتين بالنسية لديوى هسا مجرد وسائل (أدوات) 
كامعص)اصاذنة لتكرين الغروض المتعلقة باثيات مشكلة ما معطاه , ولكنها ليست 
معايير قياسية في عيارات يكن أن نصدر عن طريقها حكمًا أو نختبر يها 
مشكلة . أن الأهداف النهائية معز - 5[ - 65035 بالنسية لموقف إشكالى معطى 
قد تكوتت فى ذلك الموقف ذاته واختبارها اذا كانت تحل المشكلة المحددة فى 
نفس الموقف . ولهذا فإنه يبدو من وجهة نظر ديوى أنه يوجد سياق لا إشكالى 
لكل بحث » ولكن لا يوجصد سياق وغير اشكالى للقيسمة» - عنالة؟ 

عتتهدة 01م في البحث الذي يتناول التقويم . 

ومن نأحية أخرى ٠‏ إن ديوى كان محددا عندما ذكر أتئتا «تقبل على 
التقويم فقط عتدما تصيح القيمة اشكالية بالمعنى المادى المستمتع يه» (المنطق 
ص 172) . وهو محدد فى الحالتين بأنه بوذلك الذى يحدد (العقويم)ولا يكون 
حكما أبداً فى موقف محده كأن محدد) (من قبل) ». ويسمى أحيانًا هذا 
العامل غير المحكم ع م 1110 بأنه عامل لا قيمة له أو غير عقوم 
1119218581 ا ولكتة يضيف :و إن الكلمة لا تعنى شيئً ذات قيمة عليأ عثد 
مقارنتها بالأشياء لأخرى أكثر ما تعنى شيئًا قيمته صفر .... إنها تعنى , 
ياختصار ذلك الحكم الذى يصدر ضد الحقيقة (الواقعة) الأولية لشيء ثسين 
محدة » ل 

(مقالات في المنطق التجرييبى » ص 384) . 

إذن ٠‏ يبدر أن مصطلح «القيسة» سواء أكان أم لم يكن . يطبق على أى 
موضوع جدير بالتطبيق ١‏ وهناك نطقة (هامة) وهى أن التقويم الذي حددناه بأنه 

0.7 «ما هو جدير يكذ!...», يحدث فى موقف إشكالى يتضمن موضوعات لا 
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إشكالية جديرة باليحث ٠‏ وإنها تمد السياق (على الأقل يجرء منها) الذى 
تستحقه الفروض ويمكن اختيارها به . وكما ييدو ء فإن العقويم هو أحكام 
ومعرفية» (إدراكية) جوهرية ٠‏ تجريبية قى طبيعتها وممكنة الإختبار السجريبى 
فى المواققف اللاإشكالية التى تكون بعض موضوعاتها جديرة ياليحث . وقد 
أععيرت هذه التقعطد محورية فى علم القيم البرجماتي . 


4 - علاقة. العقويم بالنظرية. العامة لليحث. 

نرى من المناقشة السايقة أن التقويم يتبع نفس منهج العملية العامة لليحث 
كما يحدث في التقكير العلمى . ولكى نعبين أن هذا الموقف كان من أهداف 
فلسفة ديوى الكبرى . ولكى نتبين أيضا المدى الذي وصل اليه ديوى فى غذه 
التقطة ٠‏ فإن المجال الكلى لمشكلات القيمة الإنسانية تظل مفعوحة لإستخدام 
نفس المنهج العام لليحث وألذي له مثل هذا التجاح المثير فى العلم . وعلى الرغم 
من ذلك فهناك بعض الأساليب فى دفاع ديوى عن هذا الموققه ٠‏ يجب أن 
توضحها . كما أن هتاك بعض اثواع الغموض التى يجب إزالته ‏ 

وقد رأينا في القصل الذي عالج نظرية العلامات (السيمياء) اليرجماتية أن 
ديوىق أقسر همنذ البناية بالفرى بن «أحكام الواقع» 1 01 كاطع 10 و 
وأحكام الخخيره» 000ع أن عامعدع لوالو و«رأحكام العادة» 01 كأسعصع وول 
١ 7130116‏ ولكته إتجِه نحو إخضاع التوعين الأوليان الى النوع الشالث (من 
الأحكام) : وتقع أحكام الواقم وأحكام الخير فقط في نطاق احتياجنا لأحكام 
العادةة كما يستخدمان كأدوات لأحكام العادة . ولكن تحليل طبيعة هذه 
الأشكال الغلاثة من الحكم والعلاقة بينها يبدو أنها تعبر عن رغية ديوى فى 
كعاباته المبكرة ‏ 
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18 ولم يوضح كتأب والمنطق» (لديوى) اما الكمابات الملتضمنة للشرق بين 
أحكام الخير وأحكام العادة. ولم يؤكد ديوى 27 عليها كثيراً على ما يبدو؛ وفى 
الحقيقة فقد استخدم مصطلح (تعبير) تعيين أو تحديد القيمة ل ... (أو التقدير 
متوساءة ) استخداما متكررا فى سياق منهج البحث . ولكنه تم تعديده عن 
طريق والأحكام أللُسرتيسق»ه مالع تارع لذاز امتاقة2 العى تتجه تحور حكم التطبيق 
النهائي الذي يمثل الحل لمشكلة اليحث (المنطق . ص ص 133 -140) . وسواء 
اععبرت هذه والأحكام الجزتية ٠‏ أم لم تعتبر كأحكام تطبيقية أولية فإن الأمر لا 
يبدو أنه واضع أمامى . 

وعلى الرغم من ذلك فإن «أحكام الواقع» (وتسمى الآن قضايا إعلانية أو 
لفظية 5«هفانةم رهام مستاماع مع نه عاتاوبملءء0 ) واضحة قاما.ء ولكتها 
تعشير أيضا «وكأدوات أو و«ووسائل» أو «ذرائع » ]ارت !1101531 فنحتاج 
إليها قى سياق البحث ‏ ولهذا فإنه سييدو أنه يوجد فقط نوع وإحد من البحث 
وأعتى به ذلك النوع المتمثل في أحكام العادة . وري يعتقد أن هذا ما فهسه 
ديوى هن البرجماتية . 

وهناك صعوبات أخرى فى كتابات ديوى لا يبدو أنها تسترعى أنتياهنا وهى 
د أن مثل هذا البحث دائمًا ما ينتهى يحكم من أحكام العادة. وقد أععرف أن 
السحث يتضسمن ببحوًا 5 العم 1 أضرى لتحصديد وأالو قائع 6 قاعة8آ 
(الشروط الوجودية الزمنية من حيث الحاضر والماضى) لكى نصمكن من الشروم 
في البحث . ولا أرى سييًا لعدم تسمية مثل هذه البحوث بحوئًا معنى دهن أنا00ة 





)29 مزيد من الإطلاع على التصوص التى كتيها ديوى لبيأن الفرق يين «الختير» 0000© و والحقع 
ادف 4 أنظر كسابه «نظرية التقريم » 11210 أن 212011 1 من صن 47 57 
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أو يحوثًا قرعية 001115 1لأطنز5 ) ١‏ ولا لماذأ يحب أن تسمى نتاتجها يأحكام 
العادة عتتناعةئم أه كالع ليتع قناز . 

وعلى سييل المثال . فإذا كان البحث يدور حول مرض السرطان - كخطر 
يهدد البشرية جمعاء - وينشأ عن المشكلات التى تواجه الحياة الإنسانية ؛ فلا 
شك أنه يبدو اذا كنا سنصف (أو يجب) أن نصف نتمائج اليحوث الفرعية واذا 

9 . تإكانت موأد معينة تعد مواد قعالة تسيب مرض السرطان عتمعيمععدهه 

بإعتيارها أحكام تطبيقية (أحكام عادة) (مثلما يجب على الأحكام أن تفعل) 
؛ قإئنأ سنععبر حقيقة هذه المواد جديرة بالتقديرء بينمأ لا تعتبر غيرها من الموأد 
كذلك كتعيجة لهذه البحوث (الفرعية) ٠‏ ولكن الاعلان عن أن المادة الممطأة هى 
مادة سرطانية فعالة أم غير فعالة يبدو أنه لا علاقة له بالتقدير البشرى سواء 
فى مدلوله (المادى) أو فى صيغته التعزيزية . ولهذا فإن عذا اليحث المحدد (أو 
البحث القرعى) لا يبدو أنه يتكشف عن نتيجة ما فى الحكم التطبيقي . 

وفى ضوء هذه الاعتبارات . فإنه من الحكمة أن فيز بين المشكلات (بطريقة 
كنط )و التى لعتقد أنها القضية عكق» 156 بأنتها مشكلات تسحصق التقدير, 
ومشكلات تتعلق بالفعل . وسوف تمكشف البحوث العنية بهذه المشكلات عن 
تتائج يمكن صياغتها بأتواع مختلفة من التعييرات الرمزية: ويهذه الطريقة يمكننا 
أن فيز بحوثًا بعينها. ومحددة القيمة؛ ووصفية 10؟. وجميع هذه الانواع من 
البحث يمكن أن يشملها تعبير ديوى بمعناه الواسع قتصيح «علمية» ٠‏ ويعنى أتها 
فقط يمكن أن تُثل النموذج العام للبحث الذي قام ديوى بتحليله وأصبيح من 
(10) أنظر كتابي «المعني والمغزى » دراسة فى علاقات العلامات والقيم 


كلقع نك ]0 5للم لقاع عا [ه عطاك حر : عمعصقع أ تمعتة كانه لامتاقه 1 أتناع 1د 
كعرل ا 01ج 
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الوجهة العاريشية علامة واضحة لعمل العلماء . وأن هذا سيكون معسقً مع 
إدراكتا أن الأتواع الفرعية للبحثتخيلف فيما بينها في نوع المشكلات التى 
تتناولها مع/ وفى التعييرات الرمزية التى تتكشف عنها. إن مثل هذا الإدراك 
سوف يحمى ديوى من أتهامه و«بالتزعة العلمية أو التعامية » تاكتءتامعءك5 العى 
غالبا ما يدمغه بها النقاد (واعتقد أنها تلتصق به خطأ) 119 . ويحميسه أيضا 
من الإتهام المضاه بأن نظريعه العامة فى البحث تأثرت بعوجهه الأخلاقى 
الخاص 212. وبالتالى فهو ليس «علميا » بدرجة كافية . 


إذ | كان علم القيم يرتكز على ظواهر تجريبية للاشياء الجديرة بالتقويم وعلى 


(11) إن تركير ديوى على «العلم» 51615166 كان في بدايشهد تركير) على الإتجاء. العلمى 
علماننات عالتاوعك 5 وكتب ما يلى عن هذا الموضوع » ويعرف الإتجاد العلمى هنا يأنه 
صفة (كبقية) 4881347 تبدو لنا أينما ترجهتا في الخيأة. إذن ما هر الاتجاه العلسى؟ إند من 
الناحية السثبية عيارة عن التحرر من قيود الروتين ؛ والتعصصبب . والفكرة المتسلطة سترود] 
١ 8‏ والتقاليد غير الممسصصة:ء والتجرد من الاعتمامات الذاتية . أما من الناحية الإيجابية 
فهو الرغبة فى البحث . والفحص , والتمييز ٠‏ وفى الوصول الى تتائج تقوم على أساس 
إقامة الدليل بعد طول معاناة لجسم كل الأدلة المسكنة . إنه التبة (القصد) فى الوصول الى 
مععقدات ثابعة ء وأن نشتبر تلك المعتقدات التى تأملناها ولكن على أساسس من الحقائق التى 
قت ملاعظتهاء وأن نتعرف أيضًا على الحقائق التى لا معنى لها ولكنها تقد تشير إلى أفكار 
ما . إته (الاتجاه العلمى) فى مقايل الاتجام السجريبى الذى تقهم عن خلاله أنه عندما تكون 
الأفكار ضرورية للتعامل مع الحقائق ٠‏ إنها تكون عجرد فروضي تطتير عن طريق تتائجها 
التى نتجت عنهأ». (أنظر تظرية القيمة . ص 31) . 

(12) إن ديوى على وعى بإمعمالات هذه التقطة . وذكر أنه لو تمكن من نقد أفكاره لوضع هذه 
القضية من أجل أن يدحضها . (أنظر : الملحق فى كتاب : فلسفة جون ديوى .إصدار بول 
أرثر شلب .اص 5792.11.22 . 


- 119 - 


نوع البحث الذي ينتج عنه التقويمات الخاصة (بأحكام الخيرء وأحكام ما يتيغى ) 
فإن الأتساق الاكسيولوجية المحسددة يجب أن تختلف فى طريقة التعيير عن 
الأتواع المحددة للأشياء الجديرة بالتقويم أختلاقًا نسقيًا . وتبعًا لذلك تختلف 
فى تعبيراتها الخاصة ب «القيمة اللااشكالية» المحددة والمتضمنة في التقومات 
المحددة المتاظرة . وسوف يشتمل علم القيم البرجماتى النسقى على مثل هذا 
العمل . ولا يوجد علم قيم برجماتى نسقى أخر ياثله (13). 
حدما لقد قأم بيرس يعمل تقسيم فرعى محند للعلوم المعيارية 2012121476 
وععوعء فى الفلسفة:. ذكر فيه أن المانطق كان يععمد على الأخلاق وعتطاظ »2 
والاخلاق تعتمد على الجمال » وعناءطاكعة ؛ ولكن جاء هذا التقسيم قي الأعمال 
المتأخرة لبيرس وقد ظل متنائر) 14 ولم يكن موجها بنفس الطريقة كما فى 
العمل السابق ٠‏ ولثم يحاول ديوى أن يريط علم القيم العام (على الأقل كما أندذر 
بهذا فى كتابه «نظرية العقويم» 0 أن بورمع1) معالجعهلمثل هذه 
المجالات المحددة مثل علم الأخلاق وعلم الجمال . ومع ذلك فقد عنى اليرجماتيون 
يدرجة كييرة بالمجالات المحددة للقيمة ٠‏ وسوف نتناول بعض أفكارهم عن علم 
الأخلاق . والنظرية السياسية؛ وعلم الجمالك , والدين (15 , 
ويجب أن تثبت هنا أولاً ملاحظة عامة . وهى أنه من الضرورى فى التوجه 


(13) يععير كتاب ورالف بارتون ببرى» وعرالم القيسة» عنالك/؟ 01 162135 ١‏ السابى ذكره . 
إسهاما عظيما فى هذا المجال . 
(14) انظر : تشارئز ساندرزييرس . دفي المعايير والمثل» #ألقع10 3110 100105 5() بقلم 
فنستت يوتر 23-1001163 111 1/1112 . 
(15)إنظر : يحثنا القصير في ملحي عذا الكتاب بعنوآن : ورجون ديرى معلماع 1 ه136 310312 
111 35. 
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اليرجماتى قى جميع الحالات أن نضع الموضوع التجريبى للنسق فى صيغة تساؤل 
ومن ثم فإنه من المهم أن يز الكتابات النظرية العامة التى تتضمتها أنساق 
التقرعات المحددة العى قد يتناوتها فيلسوف برجماتى بعينه . وعلى سييل ال مثال, 
فإن الأخلاق النظرية ستعنى بمتل هذه المشكلات كنوع من أنواع إرتياد ممجال 
المشكلات الأخلاقية وكذلك لتحديد ماذا يعنى بما يسمى قعل «صحيع 
أخلاقيا مأاطعم /119ل0:2م لتمييزة تقوعيا ٠‏ قعل معائ فى موقف محدد كقعل 
صحيح من الناحية الأخلاقية. وهناك بعض الفروق المشابهة سيكون من الضرورى 
(الإشارة اليها) فى مجالات إكسيولوجية أخرى . وهناك فيلسوقان يرجماتيان 
يمكن أن يفقا فى طبيعة علم القيم العسام وفى إرتياد بعض الأنساق 
الإاكسسولوجية الخاصة مثل ميد وديوى ٠‏ اللذان اختلقفا فيمااذ! كان على 
الولايات المتحدة أن تلتحق بعصبة الأمم 5 01 علاروعرا ع1 التى أنشكت 
بعد الحرب العالمية الأولى ٠‏ أو مثئما اختلف كل من جيمس وبيرس اللذان اختلفا 
فى تأكيدهما على أهمية الفرد والمجتمع . 


6 --. علم الأخلاق. اليرجماتى 

إن علم الأخلاق 220 هو العلم الذي يتناول نظرية السلوك المعسقول أو 
الأخلاقى 21 [2ن0 كما هو أذن السلوك الصحيح ؟ لقد اختلف 
الفلاسفة فى اجاياتهم (على هذا السؤال) : فيعض القلاسفة يعقير جسيع 


(*) تفرق القواميس بين مصطلحى الألخلاق بمعنى 2011168 والمعقولية أو التصرف السليم أو الصسيح 
[18018 فتذكر القراميس أن علم الاخلاق 118105 هو (1) قرع من فروع الفلسفة يتناول 
معيار أتباع الخير والصم ويقوم المع والخطأ . (2) معايير التصرف أو تقتيات السلوك حب 
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المشكلات التى تتعلق بالعمعقل والحكمة والحدذر مشكلات أخلاقية . أو أنها 
تختص بالتهذيب والحكمة ٠‏ بينم لا يعتبرها الآخرون كذلك . واعتقد أن جميع 
الفلاسقة البرجماتيين فكروا فى السلوك الأخلاقى (الصحيع) من خلال 
مصطلحات اجتماعية » أى أننا لكى نأخذ فى الإعتبار سلوك فردى لشخص ما 
من منطلق تقطة أخلاقية . فإن هذا الاععبار للسلوك ينيع من نقطة تأثره 
بأشخاص آخرين فضلاً عن تأثره بسلوكه الشخصى نقسه . إذن فتقويم السلوك 
انما هو بحث موجه لتحديد السلوك الصحيع (أو السلوك الخطأ) . 

وكما ذكرتا فى الصحف السابقة , فإنه من صفات العوجه الأخلاقى 
البرجماتى أن تنظر إلى المشكلات الأخلاقية من خلال عبارات تعير عن المواقف 
الفريدة المحددة42). لهذا ذكر جيمس قوله «إن ماهية الخير هى مأ يشيع حاجة 
ما» فقد نظر الى الفعل الأخلاقى باعتباره تحقيق أكبر قدر مكن من الخير فى 





عد سلوك المهنة والشرعية.5 ,1973 , علنو لا بعال ,موه 31مت101 مسمللتسعمل8 :عمق 

(350 يينئما تذكر القوأميس أن مصطلح [8603 هر :(1) ان يكرن المرء صألحًا تيعا لمعايير 
الصع والخطاً فتقول «شخص صالم» 8618501 100581 2 .(2) عأ يتفق مم مسايير السلوك 
الصحيح: فتقول : «إنه الشيء الصحيح لفعلدء 00 40 قضقط] 280181 156 . (3) 
بالنسية إلى ... أو يهعم ممميار التصرف الس حيح. فتقول : المناخ الصحيح (الصحى) 
للجامعة 111231915117 5 كم عأتقنناء تقرمم عط , (4) مأ برتقى به الاتسان ٠.‏ أر 
يساعده على الشرقى ٠‏ أو ما هو فى جانب التصرف الصحيع أو الخطأاً. على سييل المثال 
التصرف الجنسى 0050101 5611121 . وهنا المسمطلح من المصطلم اللاتيتى 77018135 أي 
ما يتصل بالاخلاق ,2805 والصادات والسلوك . واللفقظان لد2/10721-16151 يعنيان مأ 
يتقق مع التصرف السليم . 

(660 بص ,2415168 (الترجم) 


(16) لا يبدر أن عذا ينطيق على بيرس الذى ركز أكثر على «الحكمة المألوقة» (أو المععادة)-0015) 


20121113 01517 أكثر من تركيزه على حل المشكلة الأخلاقية عن طريق البحث التأملي. 
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مواقف تتصارع فيها رالحاجات» 10603205 , (ويقول جيمس) : 

ولا يوجد غير أمر واحد غير مشروط . وهو ما نيحث عنه بغير انقطاع» 
وبخوف وارتعاش , لذلك نصوت ونفعل , كما تسعى للحصول على » 
«أكبر قدر ممكن من الخير للكون .. وكل معضلة حقيقية هى بمعتاها»م 
«الحرفى الدقيق صوقف فريدء والسركيب الصحيح للمثل المدركة » 
«والمثل العى فشلنا فى إدراكها عى أن كل قرار يوجد هو دائمًا كون» 
«غير مسبوق يشىء ء ولم يكن هناك قاعدة قيله مسسبقة مئاسية» ,17) 
وكلتب ميد عيارات مشابهة تععلق بعلاقة القيمة بالقعل الكامل : 
«وليست المسألة الأخلاقية مسألة إيجاد قيمة صحيحة تعلو على قيمة» 
وخاطفة. انها مسألة إمكانية إيجاد فعل نراعى فيه إلى أيعد مدى » 
وممكن جسيع القيم (التى يجب) أن تتضمنه (فلسقة الفعل . ص 465). 
«ليس لدينأ حق أكثر من ذلك فيجب عليتنا ألا نهسل القيمة الحقيقة» 
«للشيء كما يجب أن لا نهمل واقعة فى مسألة علمية. ففى حل » 
ومسألة ما يجب أن تأخذ (فى اعتبارنا) جميع القيم التى لها يها » 
دعلاقة . (المصدر السابق . ص 451) 2150 ي 


(17) وليم جيمس ٠‏ والقفيتسوف الأخلاقى وأشيأة الأخلاقية» لتقهة ع#عطصممعو_[تطط تمعوكئم8 عطل 
ع أارآ أمرمقخة عط ف شن حل 50-349 
(15) البحث الرئيي الذي كتبه عيد في علم الأشلاق, هو وال منهج العلمى وعلوم الأشلاق » --53-5 
م500 لوكلا عا له اماع84 ع1أذا إن نظرية ميد الخاصة وبالقيام يدور ما 
#لالكلة؛ - ع[10 ١‏ توقظ فى نفس الانسان أتجاهات القيمة لدى الآخرين . 
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وقد تم اختبار الشركيز على واللموقف الوحيد أو القريد» عناو51ن عطا 
10 الذى يحَدث فن السلوك الاخلاقى والعقويم الاخلاقى على وجه 
الخصورص فى نظرية ديوى الأخلاقية الذائمة . وهى دائمة ٠‏ وعلى سييل المقال. 
فى الفصل الذى كسصسيسه عن الأخضلاق بزذله:و11 فى كتابه والعجديد فى 
القلسقة» بإطدهوخمل0نطط صل موناء لسامومء2 8 . بالإضافة إلى رنظرية التقويم» 
8 01 128601 . إن تحعديد ما هو صحيح في الفعل ( أي ما يجب قفعله 
بقة أخلاقية) يشبه جميع (أنواع) العقوهات (الأخرى) » وهو تحديد ما هو 
3. 8 مطنلوب لحل موقف إشكالى محددء قالغرض الأخلاقى المحدد يتكون فى الموقف 
(ذاته) ولا يأتيه من خارجة : 
«إن الإنتهاء الى وجهات نظر هو تعيين قيمة أو تقريم (الفعل) كشير » 
دأو شر على أساس مطابقعها على ما يتفم 109[ اطمع562210 فى » 
«مقابل السلوك الذي يتعامل مع حالات غرضية توجد لكى يتم » 
و«الاعتراض عليها يسيب وجوه يعض التقص او الصراع بداخلها. » 
«انها محددة القيمة (بمعتى أن نقول ) أنها مناسبة أو غير متاسية» 
«صحيحة أم غير صحيحة. صح أم خطأ ٠‏ على أماس ما تمثله» 
رمن حاجة دكعملعزناوع:2 لجاز هذه العاية » 
(نظرية التقويم ٠‏ ص 47 ) . 
أنه نفس التقد المتكرر لمثل هذه النزعة الموقفية 511886081555 فى النظرية 
الأخلاقية (وأيضا السياسية) والتى لها مكان لها فى المعرقة الاخلاقية 
التراكمية وفى الحكمة . ولكن الحالة تختلف بالعأكيد بالنسبة لديوى . (فهو 


يقول) : 


ونحن نشك فى وجود أفكار الغايات والقيم الخاضعة للتعميم (وعلى » 


104 
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«الرغم من ذلك) فهى قد توجد ليس فقط كأفكار تسبر عن العادة » 
«وكأفكار لا تقبل النقد وريما كاتت غير صالحة. ولكن وينقس الطريقة» 
«وأيضا كأفكار عامة صحيحة تنشأ فى أي موضوع ... لأن الأفكار» 
والعامة للسلوك فى أى علم طبيعى تستخدم كأدوات ذهنية للحكم» 

وعلى حالات خاصة كما تنشأ الأفكار الأخرى » إنها فى الواقع ٠‏ » 
«أدوات توجه وتيسر قحيص الأشياء فى الواقع العينى (التجريبى) » 

«إبيتمأ عمى أيضًا متطورة وثم اختيارها عن طريق نتائج تطبيقاتها » 

دفى هذه الحالات »2# (تظرية التقويم » ص 44 ) . 
وفى المجلد التاريخي الهام عن «الأخلاق » 801 الذى كعبه ديوى 
9 , نهد أنهما عبرا بين الأخلاق 
والعأمليةع علاتإعمقعه و والعرفيسة انقتحه:5ن) أما اهتسمامتا في هذه 
الصفحات (الصحف) فأنه سيكون منصيا على العيارات الأخلاقية التأمتية, 
ولكن طالما كانت العيارة المقتيسة الأخيرة وأضحة . فإنه لا يمكن إتكار الغايات 
الاخلاقية العامة والميادىء» . ويشملها المبادىء الأخلاقية «العرفية» , كما أته 
ليس من الضرورى إنكار صحتها ولأمكان استخدامها كأدوات (وسيلية) «اعط 
7 القاصع 0 مك1 ؛ وعلى الأقل فإن يعضهاً مكن حمى أعشباره » قبليا من 
التأحية الاجر ائية أو العملية تتوتام 2 2119مناه 20021 عمعشى أن هذ! العتواإن قد 
استخدم من قبل . ولكتنا سنظل تعتيرها ناشئة . الاهتمام بمسائل (مشكلات) 
أخلاقية محددة؛ ولكونها قد قننت (مسيقًا) فإننا نستطيع أن نواجه يها مسائل 
أخلاقية أخرى محددة . 


وجيمس ها - توقتس 13115 .!1] معنة 3 





لعدة سلوات أحد الكمي الهامة زات الاثر اليعيد في القلسفة الا مريكية . 


- 125 - 


7 -- النظرية السياسية. :. الدموقراطية. كتصور. أخلاقى. 

إن تفاعلات الأشخاص فى أي عملية خاصة بالتفاعل الاجتماعى المباشر - 
أخلاقى أم غير أخلاقى - تتضمن يطريقة مياشرة العأثير على أشخاص آخرين, 
وهؤلاء الأشخاص الآخرين هم «الجمهور» عذانانا 3 . فقى أى عملية خاصة 
بالعفاعل الاجتماعى المياشر يوجد «جمهور» مكون من أشخاص غير أولئتك 
الذين اشتركوا فى التفاعل المباشر , ولكنهم متأثرون بهذا التقاعل . قكل عضو 
فى المجتمع هو قي الواقع جزء من الجمهور . وله علاقة بالتفاعلات الإجعماسية 
المباشرة بالأعضاء الآخرين فى المجممع . ويطور أعضاء المجتمع - كجمهور - 
القواعد أو المعايير 2005 أو المقاييس ألخاصة بالتفاعل الإجتماعى المطبقة على 
جميع أعضاء المجتمع لكى يتم التحكم فى المؤثرات العامة للتفاعل الإجتماعى 
. والأبعد من ذلك نان هذه الموثرات العى ذكرناها تتشىء بالضرورة مجموعة من 
القوانين . والأشخاص الذين يطبق عليهم هذه القوانين هم أعضاء قى المجتمع 
السياسي . والأشخاص الذين يقومون يتتفيذ هذه القوانين يكونون الحكومة. إن 
النظرية السياسية هى الدراسة العامة للمسجتمع السياسى . 

وتعتبر الفقرة السابقة نقل بتصرف إلى حد ما لموقف ديوى (الذى نشره) فى 
كعابه والجمهور ومشكلاتد» قصوءاطمءط هاز لصة عتلطوح عن 200 ؛ وقد قدمناها 
بأعتبارها الأساس لتفسير ديوى للدهوقراطية الأمريكية وعلاقته بها. 


(20) يمكن أن ثلاحظ وجود فرق بين «النظرية السياسية» ألتى وردت فى كعاب والنظرية الأخلاقية» 
ويين العسيارات المجددة عن المجتمعات السياسية:؛ وييتهسا وبين السقويم من حيث وصقةه 
للمجسممات السياسية .: فإن الفكر السياسي والاخلاقي لدى ديوى يحتوى على كلا العتصرين 
المذكورين معا أنقا. 
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ويتضم للقارىء فى المال أن كعاب «الجمهور ومشكلانه» يعتاول العلاقة 
ذات الصلة بالموضوء” : (ويلاحظ) أن ديوى لا يكتب كعالم سياسى يحاول أن 
يصف المؤسسات السياسية قي الولايات المتحدة.ء ولكنه يكتب كأحد الأشخاص 
الدذين بدينون الدموقراطية الأمريكية . تاقد بشدة فى أعماله همأ وجذه حول 
ولكنه معتى بتحسين هذه المؤسسات السياسية ونشرها . ولثم يعرف ديوى 
الدموقراطية فى عيارات تاريخية: أو سياسية ؛ أو وفق أنظمة اقعصادية 
(معيتك! . فالدموقراطية بالنسية اليه كانتت تعسور أخلاقى 2011 انوا 
يصفة أساسية . 

وكان هذا وإاضحًا منذ البداية ففى عام 1888 ألقى بحمًا فى جصامصعة 
ميتشحأان ممع 11111 01 انوع لاتونا 116 بعنوان : «أخلاق الدعوقراطية هعط؟ 
101018 1ه 815 ٠‏ تصصور فيه الدموقراطية على أنها الأخذ با منهج 
الأخلاقى عتد تناول المشكلات الاجتماعية. والمنهج الاخلاقى - كما فسره مؤخرا 
بالعقصيل -- كان - كما رأينا - تطبيقًا لليحث (ويصفة أساسية كما يبدو فى 
العلم) لحل مشكلات القيمة العى تنشأ فى المواقف الاجتماعية . قالدمقراطية - 
فى تصور ديوى -- تستمد من التوجه الأخلاقى (ليشمل هذا التصور) المشكلات 
السياسية . إذن ستصيح المشكلات السياسية مشكلات أخلاقية . ويما أن الغاية 
بالتسية لديوى لحل أى مشكلة تختص بالقيمة:ء فإنها تعبلور فى تعييرات 
الوسائل المتاحة. والوسائل المماحة تحدد قيمتها بتعبيرات تشمل مدى متاسيعها 
للغاية التاشقة (حتى يكون اختيار الوساتل والغاية قد تقررا معا) والفعل 





(21) أنظر كتب ديوي و«النرعة الفردية 121011012115193 دو «القديم والجديد» بتاعل8 320 010) 
ه و «الترعة التصررية والفعل الاجتماعى 1301عش 50131 3250 تنس ألع ا و وأرية 
والحضارة» عاق ألانة 31101 0113 0م256 . رو مشكلات الناس » 181 أميلمء لطن , 


- 12# - 


الأخلاقى - إذن عند هذا الحد - هر قعل سياسي يجب أن يستخدم وسائل 
أخلاقية لمحاولة بلوغ الغاية الأخلاقية . 

وهناك طريقة أخرى للتعبير عن هذا الموقف وهى أن نقول أنه بالنسبة لديوى 
(وجيسس وهيد) فإن وجهة النظر الأخلاقية تعتبر أن كل شخص يقف فى هوققف 
تقييمى إشكالى يععبر (هذا الموقف) غاية فى ذاته وليس وسيلة , وتدخل هذه 
الصياغة ضمن التراث الكنطى ومن ثم المسيحى ٠‏ وسيكرن قبول الدعموقراطية 
كتصور أخلاقى نعيجة لإتساع هذا الموقف ليشمل مشكلات المجتمع ككل . 

وهناك نقطة إضافية يجب أن نركز عليها طالما أنها تبين أكثر الإسهامات 
المتسيزة للبرجماتية الأمريكية (فى هذا المجال) ٠‏ فإن بيرس بتوجهه نحو المجتمع 
العلمى وعمليته الاجتماعية للبحث ينزع نحو العقليل من شأن النزعة الفردية. 
ولكن جيمس - على العكس - ركز على الأشخاص كأفراد ممجدا الفردء يعد أن 
كعب موافقًا على أن «الجماعة أقل شأنًا من الفرد »7 أ. وكتب يقول : 
«دعونا تشعر بالغبطة ونحن نطلب الدموقراطية . فإ هذا لن يخنق الفرد ٠‏ وهذأ 
هو كل شىء» . 

وعلى الرغم من ذلك فإنه بالنسية لديوى وصيد تجد أن القرد وا مج تمع 
متلازمين تلازمًا كاملاً. وكتب ديوى أن الفرد هر «مركرٌ التجديد بالنسبة 
للمجعمع » 7©. أما ميد فقد سلم بأن الفرد المفكر , الواعى لذاته 
كناونع م51 والأخلاقى ١‏ يوجد فقط من خلال العملية الاجتماعية؛ إلا أن 





لقتل تطتقصز ماحومتع للا ك1 ملاميع عط1 ز*) 
الاأعنعمد كن معتلوعه تتمناء ناتاعدمعع: عذط 1 رخن 
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غيل القرد بدوره يجعل المسعويات الأكثر تعقيدا واختلاقًا للمجتمع الإنسانى 
ممكنة . ولذلك فان المجعمع الانساني بالتسبة لديوى وصيد ليس نسيجا 
فسيقسائيا 80831 3 من أقراد مستقلين . وليس كل عضوى بحيثُ يستبر 
القرد دخيلا عليه . وهكذا فإن تصورهما للدمقراطية يعد خليطا شاذا من 
اسمتحسسان للعيارة المشهورة . ودعه يعمل» 1216 1,2155672 والأنظمة السياسية 
ألتى تصتكر السلطة (الاسسيدادية) 101811181135 » وييسدو لى أن هذا الادراك 
للمنفعة الكاملة لكل من الغرد والمجتمع هو أحد الانجازات الهامة للحركة 
البرجماتية . 


7 8 8 -. علم. الجمال. والمظهر. الجمالي. للخيرة 

ليس هنأك دليل على أن المفسير العام لليرجماتية كفلسفة عملية 
لاللقعتاعةط وانمهازية تامكتصترموجه وتيبح للتزعة التعالميه «تدتادعله5 أفضل 
من المكاتة العالية التى نالعها الخبرة الجسمألية ععتعتتيعوعه عتأعطافعد (ويالتالى 
ما وصل اليه الغن والفتاتين من مكاتة عالية) منحها إيأهم اليرجساتيسون 
الأمريكيون ‏ حقًا . غناك المظهر الجمالى للخيرة التى يجب أن يسعتد إليه المعنى 
فى سبيل بلوغ أعلى منزلة لهذه الحركة الفلسقية . 

وعلى الرغم من أن المؤلفات (الصادرة) فى علم الجمال ليست مركزة.» قفإنه لا 


1 , اسه وس لمش 1 
يوجد عرض متناسب ممكن فى صحف قليلة 22 . وسوقه نركيز الاتشباه على 


«الخخيرة والطبيعة» 7نتتذاظ 31150 6ع6©1723م2<] بعمتورآإن وطبيعة الخبرة الجساليةيم112 1 
اام اط عتاعطاكععم أن عتنااقل1 (رقد تم إعادة طيمه مع يعض الحذف في سس 
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وجهات نظر ديرى متك أن بدأ عمله (وعلى وجه الخصوص «القن كشيرة 25 أكث 


مدع مم8 ) وهو ذو أهمية رئيسية فى هذا الموضوم . 

كتب ديوى فى كتايه والتجديد فى الغلسفة» : 

وحقّاء لا يوجد تساؤل دال أمام العالم أكثر من التساؤل عن إمكانية» 
«ومنهج التوفيق يين إتجاهات العلم العملى والادراك العالى للجمال» :(23) 
وقد صدر كتاب «الفن كخبرة» عام 1934 (ويعد 14 سنة) أجاب ديرى 


على هذا التساؤل . فقد وجه ديوى فى هذا العمل الإنقياه لما تتضعته الممارسة 
البو ميةه للحديث عن و أغثيرة » : 


و(تقول) أتنا حصلتا على الخيرة عندما تجرى المادة المختيرة قى مجراها » 
«ألى غايعهاء عندئذ وعندئذ فقط تتكامل داخل مجرى الخدبرة العام» 
«المحدد عن الخبرات الأخرى. وقد إنتهى جزء من العمل بطريقة مرضية: » 
«فالمشكلة تجد لها حلا . لقد انمهت المباراة » أن الموقف - سواء أكان» 
وتناول طعام . ٠‏ أو ممارسة لعية الشطرنج أو إجراء محادثة. أو كعابة» 
وكعاب . أو الاشعراك فى حملة سياسية -. إنها (جميعا) تقترب من » 
والكمال وليس من العوقف . إن مثل هذه الخبرة كاملة وتتسم بفرديتها » 
«والخاصة المتفردة وأكتفاتها الذاتى . أنها الخيرة » 





صد أكتاية وقلسقة الفعل» فى الصسف 4 - 457 . والفصويل 15-14[ فى كعاب لويس م تحليل 
العرقة والتقويم» * وكعابي «القمن وآلحرية » (نفى مجتدين) لهوراس م . كانن ل أ مم21 
قرع 1 وكتاب وعقدمة الى عآم الجمال»لااتاقع13 ع اا 110 قث بعلم وقأن عسمثر أمز» 


عملم 'تعاعقلة انوبا 


(23) جون ديوى . «التجديد قى الفلسقة» ء صن 127 . 
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(الفن كشيرة . ص 35 ) . 

(و يضيف قائلاً) : 

«وفى الخبرة الجمالية المتميزة صغات تتخضع لخبرات أخرى مسيطرة »٠‏ 

«وتلك الخبرات التابعة أعنى بها (خيرات) ضابطة؛ فالصفات التى » 

«توجد فى الفقضيلة وألعى تتكامل فى الخبرة هى خبرة متكاملة » 

«بمعتاها الخاص » . 

المصدر السايق ص 559 

ثم يضيف أيضا قوله ) : 

«إن الموضوع الخاص المتميز والمسيطر هو موضوع جمالى ٠‏ ينتج عزه صفة» 

«الاستمتاع ألتى ترقيط أبالادراك الحسى الجمالى . وعتدما تعلو ألعناصر» 

«أنتى تحدد أى شيء وهى ما يمكن أن نسميها الخيرة الجمالية التى تسمو» 

«على الإدراك الحسى المجرد وتعلن عن نفسها» . (المصدر السابق ص57) 

وعتدما تعميز الخيرة الجمالية بهذه الطريقة فإند يصبح من الراضح أن الجمال 
ليس نوع واحدا خاصا من ألخيرة د يختلف اختلاقًا بينا عن الأتواع الأخرى منها, 
ولكنها مسألة درجة تأَحَذ فيها الخبرة صفة الإكتمال . ومن ثم يصيح لدينا خبرة 
جمالية: ومثل هذه الخبرة هى موضوع علم الجمال . ويعتير الفن جزعا من هذا 
ا موضوح فقط . حيث أن الفن كنتاج إنسانى يمكن النظر اليه باعتباره من انتاج 
موضوعات تكونت على وجه الخصوص لكى تسمح بوجود الخبرة الجمالية وتؤكد 
عليها . 

وطالما أن الانعاج والادراك الحسى في ألفن أنشطة إنسانية (وهى بالنسسية 
لديوى أنشطة إنسانية معشابهة تَاما) . وطالما أن الحصول على خبرة جمالية - 


9 . م حعى عندما يثيرها العمل الفنى - تتضمن نشاطًا متكاملاً. فإنها جميعًا تتسق 
مع التوجه الفعلى لليرجماتية في علم الجمال عند د يوى . ولا ينعفى القول 
بالوسيلية [086018ا195 فى قكر ديوى قى هذا التحئيل : أما بالتسبة للأعمال 
التى ينعجها الغنانون فإنها تعد كوسائل فى عملية التغيير : وإضافة ليِينَه 
الإنسان لكى يمد سيطرته على جميع تواحى التكامل قى خيرته . 

أذن أين يوجد العنصر «التأملى » 6٠1ل‏ ةامتدعانت20©) فى «التقدير الجمالى» 
تاقلعم اترجة عناطاكمة ؟ هتأك مصدران على الأقل عند ديري لهما علاقة 
بهذه النقطة. أحدهما يتمثل فى إدراكه أن اللخيرة وجهان : فهى موضوع معاناة 
5 0 قفضلة عن أتها عمل ؛ فإن ما يعائيه الإنسان نعيجة لعمله يمكن 
أن يكون هو ذاته رد فعل وبالتالى يصبع موضوعا (أو عنصر) جوهريا) للخيرة 
الجمالية . قتوجه ديوى نفقسه توجها قوبًا لدرجة أنه يعد توجه عالم الأخلاق الذي 
لا يؤكد تأكيدا مناسيا دائمًا فى كعاباته على والمعاناقع الناشئة عن الخيرة ؛ 
ولكن هذا الإهمال يصم قى علم الجمال لديه وليس في علم الأخلاق . 

(والموضوع) الأكثر أهمية أن ديوى يتيح فى علم الجمال التأكيد البرجماتى 
العام على علم العلامات (السيمياء) » بيتما يجد انه من غير الضروري أن 
يفعل ذلك دائمًا . فإنه يمكن أن يعبر عن والخبرة» ويهذا يكسب نوعا من الاتحجاه 
التأملى الى جاتبه . إلا أن الدلالة الأكبر هى أنه فى الحقيقة حتى إذا لم تكن 
جميغ الأعمال الفنية علامات (سيمائية) (وهذه نقطة مثار خلاقف) ١‏ فإن كثيراً 
منها يعد علامات أو انها تتضمن علامات مأ . 

وفى كتاب «الفن كخيرة» جد أقوالاً كثيرة لديوى فيما يتعلق «بالمعنى» 
الخاص بالفن؛ وعلى وجه الخصوص فى الفصل الخاص » با موضوع المعير» . 


100 .م 
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اععزطه عازموه :ونع 155 وقد ميز يين التعبير والبيان : «إن العلم يقرر المعانى . 
05 
والفن يعير عنها » .7 (ص 84) . والنص التالى يوضح هذا العمييز: 


ويختلق الشعر عن النثرء وفن الجمال يشتلف عن العلم. ويخشتلقف » 

والتعبير عن التقريرء ويوجد فى هذا الاختلاقف شيء ما مخحلفا فيماع 
«ويؤدى إليسه من خسيسرة ء إن المسسافسسر الذي يتسيع» 
والعبارة أو الاتجاه الذي تشير ألييه اللوحة يجد نفسسه فى المدينة» 
و«العتى تشير اليه. وبالعالى فاته يحصل من خيرته الخاصية على» 
«وشيء من المعنى الذي يخص هذه المدينة. فبامكانه أن يحصل عليها» 
وإلى الحد الذى تعير به المديئنة عن نفسها بالنسبة إليه .كما عبرت» 


ومديتة تينترن أبأى لإعططة نوع1هال عن نفسها فى قصيدة» 
«دورك وراث كه بال 2ن لا .... فسأن قصيدة وردورث تختلف قيسا» 


«تمنحه تينترن أباى (من معنى) بالنسبة لجامع الآثار والصحف . » 
«قالقصيدة .. لا تحدث أثر) ملاتما يالحجم الصحيع الذى قى العيارة» 
والوصفية ولكن بما يوجد فى الخيرة نفسها. فالشعر والتشرء والتصوير » 
«والرسم تعطى أثراً ملائمًا من خلال وسائل مخ خلفة لكى تصل» 
«ألى غايات سختلفة. فالتشر يتثارل قضايا . ومتطق الشعر قضايا» 
«وعلياء حتى عتدما يستخدم مأ يسمى نحريا بالقضايا . فالثانية» 
ولها قصدء فسالفن هو صسقيق مسباأشر للقصده» 
(الفن كشبرة . ص 85 ). 





"1:620ا ممم وكرت اجة رقع الأطاقع معتقاع عمومعلع5" 4 


وعلى الرغم من أن ديوى لا يستخدم المصطلحات الواردة قى علم العلامات 
الذى ورد في كتابات بيرس ٠‏ فإنه ممكننا أن نرى من هذا النتص (ومن إشاراته 
المتكررة إلى الرسومات 5عمنادئة© فى ألفن كشبرة . أن عمل القن غالياء وري 
دائما . ما يعتير علامة صورية وعزة علصوء؛ من (فالصورة) هى النظرية المى 
تقوم بدور رئيسى فى أعمال بيرس المختلفة إلا أن لها اشارات معيرة عن علم 
الجمال 24 . (وتعمثل ) خصوصية العلامة الصورية فى أن ها تقسر أليه 
متضمن فى العلامة الأداتية ذاتها . ولهذا فإذا كانت تشير إلى خبرة متكاملة 
ظ فان جزء من تلك الخبرة ا متكاملة يكون متضمنا فى العلامة الأواتيةذاتها!” . 
وهذه ليست القصة الكاملة لكيفية تفسير تصور ديوى عن «المعنى المعير » 
ع6 ْ اأوقع01)ا0 22 ولكن هذا يوضع أن مصادر نظرية العسلامات 
(السيمياء) متاحة لإايضاح تصور ديوى المشار أليه . 
2.01 29.-.الدين. والقيم الإنساتية. 


كتب جيمس : وإن الدين مهما كان . هو مجموع ردود أفعال الانسأن يإزاء 





(24) أنظر : ماكس هوكت , 110014 .0 )1430 , والاسسى المنطقية لعلم الجسال عند بيرس » 

ومتأعطاععم وأممساعط إن كممتلملتتنةآ لمعزوم ا 1112ل 

(25) قام مؤلف هذا الكتاب بعطوير هذا الموقف فى عند من الدراسات - أنظر : القصل الخنامس 

(الفقن والملامات والقيم21116 لا لقة ,تدع 51 رأكش) فى كعاب : المعتى والمقرى -8711]1 اذ 

م 30 3410© ١‏ للأطلاع على متناقشة !لوقف العام والاشارات للمقالات 

الأشرى . وعناك تحليل ممطلح «ومسعيرء علالودع ص27 فى كعاب والإشارات»» واللفة 
والسلرك]0 تبتقطع ]ا لتم ,ممه عانم 1 5912115 ءا ص اص 67 - 71 -. 


- 134 - 


الحياةج 7. ولم يعتقد جيمس نفسه أن هذا يعبر معيار) كاقيًا عن الدين, 
كما لم يعتقد بيرس نفسه ذلك , فيالتسية اليهسا فإن الاعتقادات الاضافية 
موجودة (فى شىء آخر) (مثل الاعتقاد فى قوى إلهية مقدسة يتعاون معها 
الشخص فى درب الحياة) ‏ ولكن بالنسية لجيمس فإن هذه الاعتقادات الدينية 
على رجه الخصوص تخعلف اختلافا بينًا بين الأقراد والحضارات ولذلك تأتى 
بمعتى ثانوى بالنسبة لوظيقة الدين الشائعة للانسان الجديد فهى مجرد و«مجموع 
ردود أفعال الانسان يإزاء الحياة» . 

وعلى الرغم من أنه لم يكتب أحد من البرجماتيين . أو لديه كتابات من هذا 
النوع » مثل اللاهوتيين التقليديين: فإنهم تعاطفوا بلا استثناء مع الدور العام 
الذي يؤديه الدين فى الحياأة الإتسانية . وكأن لكل من بيرس وجيمس اعتقادات 
قريبة مما تحتوية المسيحية اللاهوتية التقليدية: بينسما نظر كل من ميد وديوى إلى 
الدين نظرة طبيعية. وطاما أته من المستحيل التعامل مع موقف كل هؤلاء الرجال 
عن الدين فى هذا الفصل ؛ لذلك فإننا سوف نركز هنا بطريقة عشواتية على نحو 
ما على قكر ميد 7©, 


)26 ويم جيمس ٠‏ . «تتوج العصربة الدينية» -726151© 5تامتتراتآ[ع 1 01 مع تاعمد ا 11 
226 عنس 353 

(27) بالإضافة إلى المراجع التى تم ذكرها ميد في هذه الققرة فهناك مراجم أخرى عامة تمثل وجهات 
تقر البرجماتيين في الدين متهأ : ببرس وعجموعةآ الأبحاث» معطمو لعاعع2011) . 
الحلد إلتأسمع, القشرانبي 0556-5 وليم سس «القوه أقيرة الديتية ع 12( 11 
معمعاع و8 مسملأعناعة أه ١‏ ديرى والايان الشائم أو القطرى» 205021011 كر 
1811 إدوارد سكرييئر أمسر قعدطم تعططقرن5 18033130 وعلى النفس الخبرة الدينية 
والصترات والعأملات والدين» ععمعقعم] وناماع تلع أو وو مامطعوعط عل 

الوتع لاع كله ركصوتقة 114 لع5/1 له كنموة:8 رهر راس كالين والعلماتية هي إرادة 
الإلدء 2300 01 111ب7 معطا 15 :1زنقانة[لتمت5 . وعباك كمعابان لى (سزلف هذا الكساب) 
لهما علاقة يألذين والقيم هما ودروب أشياة : مقدمة الى عالم الدينء :©11آ [0 عطانة] 
لماع تأعا لومت جه ها عنجاع:82 و وتنوع القيمة الانساأنية». 


ا مالم انه رن كن عمزام مدي 
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وقد أعتقد ميد أن بعض فروض المسيحية بإعلى درجة كبيرة من الأهمية 
في العالم الغربى» (فلسفة الفعل ص 466) . وكان أحد هذه الفروض يتتاول 
معقولية العالم 0 186 01 باقلاط1 عمالأعام1 ع1 اء وقد منم هذا القرض الرجل 
الغريي ثقة فى أنساقه الذهنية (سواء) الفلسفية أو العلمية . (يينما) ساعدت 
نظريات أخرى مثل تلك النظريات (الخاصة) بأبرة الإله ,هن مووطيعطنة؟ ع" 
0040 وأحوة الانسان 10217 01 82045615000 الرجل الغربى على الثقة قى أنساقه 
العلمية . وقامت يدور هام فى الحركة الخاصة بالدموقراطية السياسية . 

(80- 28 وميّر ميد بين وجهين من أوجه الخيرة الدينية : الوجه الصوفى 0021د/14 و 
والمحاجة الى الخلاص» صمتند» لدو +10 لمعه ع1 . وحاول أن يز بينهما 
بإستخدام تعييرات علم التفس الإجتماعى . 

أما الوجه الصوفى للخبرة الديتية وفإنه ذلك الإتجاه لشعور الشخص نحو 
كل الناس وكل شيء عن أنفسنا» . (العقل والنفس وا مجتمع ؛ ص 275) - 
واعتبره تعميمًا كاملاً عن الدور المنوط يه 0ه - 201 نحو الأشخاص 
والأشياء : 

«إن اهتمام الشخص هو اهتمام بكل التأس . وهناك توجه كامل تحو م 

و«الأقراد ٠‏ ويوجد التحام بين ضمير ا متكلم © وضمير الفأعل 1 دآخل » 

«والغرد » (المصدر السابق ص 274 ) الموقف " الاجتماعى يسود قوق " 

وجميع العالم» (المصدر السايق ص 275 ) . 

واعتبر ميد أن «الحاجة الى الخلاص» أهم وجه من وجهى الخبرة الدينية 
(المذكورين أنقًا) وتتاوتله يشيء من الاسهاب (فلسفة القعل ص ص 475 - 78) 
واعتير الحاجة الى الخلاص «ليست خلاص القفرد ولكن خلاص الذات كموجود 
اجتماعى» ( ص 476) لأن النفوس الاجتماعية - طبقًا لرأى ميد - (تتمثل 
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فى) «أنتا دائمًا ما نحمل نظام اجتماعيا مثاليًا لا يوجد فى الحالات التى 
نعيش فيها» . (ص 475 ) . وكلما كان العناقض كبيراء كلما كانت الحاجة 
للتغير الاجتماعى , والأكثر انتشارا الحاجة للخلاص» ( ص 477). «وتعود 
خيراتنا الدينية الى إمكانية تطوير المجتمع لكى نحقى تلك القيم التى تمتلكها 
الكائنات الإجتماعية» (ص 476)ء ويسأك (مصيد) بطريقة خطابية هذا 
السؤال : «أليس أكبر عيقريًا فى مجال الدين شخّص يحمل معنى ما معين فسى 
نفسه نظاما إجتماعيًا أعلى (حيث اعتبر) تظامه المياشر أكثر علو) (من شيره) ؟ 
(ص 477). 

3 و ويجب أن تااحظ أن ميد لا يستعمل التفسير النفسي الاجتماعى -121ع50 
لقع1ع010 25:21 بديلا عن الخبرة الدينية بطريقة الميتافسيزيقا الديتية التى 
استخدمها به كل من بيرس وجيمس ٠‏ فهو يقول :. 

ولا توجد طريقة فى الوقت الحالى نستطيع بها مع وجود أى ضمان 

وأن نصل تاريخ الإنسان والقيم التى ظهرت فى المجتمع بتاريش» 

الكون الفزيقي» . 

(فلسفة الفعل . ص 478 ) . 

وكما لم ينظر ميد إلى اللاهوت بوع12010 على أساس التقويمات» 

«التى تحتاجها لمجابهة المشكلات الاجتماعية والفردية . وقد تتاول» 

«هذه الكتايات فى بحثه النزعة التجريبية كفلسفة للتاريخ » 

د 111510110 1ه بتطومومانطط همه لردتلماتورء ستهمور. » 

(فلسفة الفعل . ص ص 494 - 519 ). 

ويقال أن ميد فى هذا المقال ييّن الفرى بين «الفلسغة الأوغسطينية عن 
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العاريمخ 1115105 له لإطوموم[قطط ممتمتاكبومة ع1 العى (ترى أن) جصسيخع 
القيم محددة وثابعة عن طريق السلطة» وبين «فلسنة العاريخ الجديدة» »12 
ماقت كه رامرهوو[ئط2 ولخ (التاتجة) عن العطور الاجتماعي ٠.‏ (ص 504) 
فى هذه الفلسفة الجديدة لتتاريخ التى يفضلها ميد بوضوح . يواجه الاتسان 
مشكلاته الاجعماعية كما تبدو له (دون تغيير يذكر). ويعترف ميد أن يعض 
الملاحظات عن القيم « تحدث .....بعيذا جذا عن بداية إلخيرة الفكرية» ( ص 
4) ولكنه يعتقد - متفقا مع النظرية الأخلاقية اليرجماتية التى نأقشتاغا 
بالفعل - أن منهج العلم يجب أن يستخدم الآن لمواجهة مشكلاتنا الاجتماعية 
(ص 509 ) و (رأى ) ميد هنا واضح للغاية ضشهر يؤكد على تطبيق المنهج 
العلمى ولا يطلب من العلماء أو والعتم» (أن يحندوا له) «ماذا يفعل» قلا 
الميتافيزيقا . ولا اللاهوت : ولا العلم يستطيعوا أن يحلوا محل نشاط التقويم 
الاخادقى . 
فإذا كانت فلسفة العاريخ للشخص من النرع التطورى » قإنه يجد معنى 
24 الحياة فى تنظيم جميع القيم التى تتضمتها مشكلات التصرف (السلوك) 
اناده والتفسيرء واليحث عن إعادة بنائها بناء يتفق مع السلوك الذي أدرك 
جميع الاهتمامات الموجودة بداخله» (فلسفة الفعل .ص 512 ). 
رخلاصة القول » فإنه يمكن أن يقال أنه اذا كان جميع البرجماتيين قد 
تعاطفوا مع ملامح يذاتهأ قى ألدين , وأذا كأن كل من بيرس وجيمس - عكس 
ميد وديوى - أنفسهم يتمسكان بشكل اللاهوت المسيحى » فإن التأكيد المميز 
لليرجماتية كان على الدين كعنصر يعمل على التوجيه الكلى للإاتسان وليس 
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على الدين باعتباره تسقًا من المعتقدات اللاهرتية . 


10 -. تعقيب. على علم. القيم البرجماتى. 

إن إسهام البرجماتيين الامريكيين فى نظرية القيمة هو أحد انجازاتهم 
الفلسفية الكيرى ‏ فمكانة ديوى الرائدة فى مجال القيم واضحة للعيان . كمأ أن 
عمل جيمس أيضا موجه نحو القيمة وله أهمية خاصة فى موضوع الدين ء ولكته 
لم يعناول بطريقة فنية أكبر الكتابات الأكسيولوجية: ولا ا موضوعات 
الاكسيولوجية على تتوعهاء بنقس الطريقة التى تناولها يه ديوى . على الرقم 
من أن كل فلسفة بيرس يتخللها نظريات خاصة بالقيمة , إلا أن تناوله الحدد 
موضوعات اكسيولوجية جاء فى أخريات حياته . وعتى أكشر بمكانة العلوم 
المصيارية فى بناته الفتلسقى أكثر سن تخليله المفصل لتعبيرات [مصطلحات) 
القيمة والتقويم . أما تصور ميد عن المرحلة المتكاملة للفعل وتعليله لدوره؛ فهو 
على درجة وثيقة با مشكلات الاكسيولوجية ٠‏ عير أنه لم يجعل عرض هذه السلة 

105 .8 محور اهتمامه. ويظل ديوى فيلسوف القيمة (الاكسسيولوجي) المؤيد البارز 

للحركة (البرجماتية) ومن ثم كان أإهتمامنا منصيا أولاً على هذا الفكر . 

وما فعله البرجساتيون يوجه عام عند تناولهم لنظرية القيمة هو وضعهم 
لمكانة القيم داخل سياق حياة الكائن الانسانى الحى فى علاقته بعالمهاء ومكانة 
التقويم داخل النظرية العامة لليحث . وهكذا أصبحت الاكسيولوجية (علم القيم) 
علمًا تجريبيًا. ومن ثم أصبح توجه علم القيم تحو النزعة التجريبية والسلوكية . 

والقيم كظاهرة تتم بالملاحظة عزلت كل ما يتعلق بالسلوك . وعلى الرغم من 
ذلك فقد تم ذلك بالتفصيل : لأن هذا الذى تم أخشياره أو سيتم احختياره يدعو 
و«للأعجاب» (بيرس) . ولأنه يمل صفقات ال موضوع الذي يسمح يتمام الفعل 
(ميد) ٠‏ ولأنه يشيع «الاحتياجات» (جيمس) . ولأنه يتصل بموضوعات الأشياء 
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الجديرة بالتقدير» أو بمعنى أدق . بتلك الأشياء الجديرة بالتقدير والتى تحدث يعد 
مشاركتها لعلك النمائج الجديرة بالتقدير (ديوى) . 
والشائع عن هذه النظريات هو تصور أن القعل غرضى 05176م]نام أو موجه 
نحو غاية مأ ن1لع1,: أو موجه نحو هدف ما لعاصع 0 - ل08ة) ؛ وهى تعبيرات 
تحتاج تطبيقاتها إلى أن تكون لديها القدرة على تعزيزها عن طريقة الملاحظة . 
ولا يتتضمن هذا أن جسيع الأقعال ذات رهدف» أو أنها تهدف الى غحاية 
بوعذا-0ل-لنع. وما يتعلق (مثلاً) يكلب وذاهب الى البيت»»: فإن دوافعه هى 
أن هناك موققًا بعيته فقط سيسمح له بأن تكتمل غايته ٠‏ وأن حركاته ستؤدى 
به الى الوصول الى هذا الموقف , وهنا.لا يتطلب أن يكون هدق الوصول إلى 
البيت بالنسية لفكلب هو نهاية المطاف , وعلى سبيل امثال ٠‏ إن ما يحده الهدف 
- وهذا التحديد بالذات -- يتم تحديده على الأقل يطريقة جزئية عن طريق حركاته 
الفعلية . وكثيراً من أفعال السلوك البشرى (على الرغم من أته قد يكون كله) 
يهدف الى غأية بطريقة رمزية . 
ويمكن النظر الى التقويم (وعلى وجه الخصوص عند (ديوى) كبحث يحدد مأ 
04 . وهو جدير بالتقويم فى موقف إشكالى يختص بالقيمة عأقصء !0م عنالة 1 
3600 ء: وذلك فى موقف أصيع فيه التقدير إشكاليا. ومثل هذا البحث 
يتشكل من خلال التزوع نحو نهاية المطاف » واختياره بعيارات تتتاول قدرته على 
حل المشكلة التى يقصد حلها . ويمكن أن يكون بحث العقويم (وبالتسية لديوى 
بيجب أن يكون) نفس التموذج العام للبحث الموجود في العلم » ويكمن القرق فى 
نوع المشكلة (وعلى سييل المثال فالقيمة أو مشكلة الجدارة) هى ما تحدد 
ضرورتها . وبالمثل . يمكن أن يكون هناك أنواع خاصة من مشكلات القيمة » 
وستعكس الفروق بينها الفروق الخاصة بالتقويم فى البحوث الأولية سواء أكانت 
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فى طبيعتها أخلاقية أو سياسية أو جمالية . 
وسيحدث نفس الشيء فى كل تلك البحوث وفى أى حالة خاصة (محددة) 
فى سيأق لا إشكالى . وهو لا إشكالى بالنسبة لذلك الموقف . وسعقيم نصائج 
البحوث الناجحة المختلفة صرحًا معرفيًا (تأكيدات مبرهن عليها بالنسبة لديوى) 
كما سعستخدم مثل كل النظريات التعميمات كأدوات (وليس كإعتقادات 
5 عند تنأول مشكلات حديدة خاصة يالقيمة . 
ويوجد هناك إتفاق معقول في القيم ا'لااشكالية العامة لدى البرجماتيين 
المختلقين أنفسهم وهى هامة بالنسبة للمنهج العلمى ٠‏ والدموقراطية ٠‏ والأخلاق. 
ولم متع هذا بالطيع من وجود خروق معينة بينهم. وهذا المفهوم سيحسع اذا ميزنا 
فيه بين النظرية فى طبيعة القيم العامة للشخصس والعقومات ويين القيمة 
الشخصية والتقوهمات الغردية للشخص . 
وييدو لى أن الصعويات الغنية الرئيسية فى علم القيم البرجماتى تكمن فى 
الواقع فى أن اليرجساتيين لم يطوروا ؛ كما لم يطيقوا نظرية عامة فى العلامات 
(السيمياء) على تحليل الجمل والعيارات الاكسيولوجية وغير الاكسيولوجية. 
ولهذا فليس من السهل أن نتأكد من العلاقة بين «أحكام الواقع» كاضع مع 100 
ْ كا 01و «أحكام اغخير » 1000) 05 قتمع ومع 1110 وأحكام العادة فاضم مرع180 
7 . 8 عموناموع2 01 بيعضها البعض أو يعلاقتها بالقضية البرجماتية. 


وقى بعض الأحيان ميزوا بين الحكمين الأخيرين ١‏ وفى أحيان أخرى لم يميزوا 
بيتهسا كما أن العلاقة لأحدهما أو لكليهما «بحكم الواقع» لم تكن وأضحة 
دائما, وكنتيجة لهذا فإن علاقة البحث الاكسيولوجى وغير الاكتسيولوجي 
أصيحت علاقة غامضة. وقد لاحظنا منذ البداية أن علم العلامات (السيمياء) 
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البرجماتى - وهو هاما كما يبدو - ظل علما غير مكتمل في تطوره ٠‏ ويتضح 
مرة أخرى علم الاكتمال هذا قي النصوص البرجماتية التى تناولت علم القيم . 

أما التقرعات فإئها تحتوى على ومحترى معرفى »اطعادمه عن تاتمع0© 
عيقرى أو على «معنى ذهنى » 011ماتاج [قنالع2[آعادة؟ زوليس فقط تعبيرات من 
الانقعالات او صحاولات للتأثير على الأخرين) فإن هذه التقريعات تدل على وجود 
ملامح هامة فى علم القيم البرجماتى . وهذه النظرية تنأولها جميع البرجماتيين 
على المشاع . فهى نظرية محورية فى نسقهم ككل . 
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القصل الخامس 
الكوز نوئوحيا (علمم الكؤن) المرجمانية 


0م 3 .-. والكوزمولوييا أو «اليتانيزيقا : 


كان من الممكن أن تعنون هذا الثد إ, بعنوان ٠‏ الميتافيزيقا البرجماتية » 
وأذا فعلنا ذلك تكون قد أخذنا حقا ممع طلم بعر 10 وقد تسأاعك يرس ماذا 
يتبقى من الفتسفة إذا قُبلت القضية البرءبساتية: تلك القضية التي #مدد الغروضص 

المسموح بها من تلك التى تقيل التحقيق , وكانت اجابته كالعالى : - 

5 ..... أن ما يعبقى من الفلسفة هو سلسلة من المشكلات القاباة للبحث» 
وبإسعخيدام متاهج الملاحظة الخاصة بالعلوم الحقيةيه.... وبهذا تصتبر» 
«البرجماتية توع عن الوضعية الأصيلة تدوز 4ازو20-عومء2, , أكن مأ ميزهاعن» 
والأتواع الأخرى هو أولا: اح قاظيا بالفلسفة الخالصة . ثانيا : قبولها التام» 
«وللأساس الرئيسى لمععقداتنا الجوهرية ؛ وثالثاً : إصرارها الهائل على صدق» 
«والواقعية المدرسية تصؤتلدع: عتامةامطء5 .. رأهنا . بدلا من مجرد السخرية» 
«من الميتافيزيقا مثلما قعل أصحاب الوضمعية الأصيلة الآخرين ٠‏ بإطلاى » 
«الضحكات الساخرة الطويلة ؛ قإن اليرجمات,, يستخرج منها [ الميتاقيزيقا]» 
وماهبية تمسيتة هما بمكن اسك خشنامه ومدتمه الحياة والقاء الضوء على» 


(1[) يععبر بيرس كلل سن الاتطولوجياً ( علم الوجود 01010 رالكرزمولرجيا ( على الكون ) 
لاع 2005530160 والدين قروج من الميتافيزيقا ( انظر المجلد ! لأول . الققرة 192 ) . 
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والكوزمولوجيا والفيزيقا . وفى نفس الوقت فإن التطبيقات الأخلاقية للنظرية» 
و ستكون إيجابية وفعالة . وهناك استخدامات أخرى كثيرة ليس من السهل» 
وتصنيفها »( المجلد الخامس الفقرة 423 ) . 

52.111 وبعتضد هثا بمرس, أن اليرحماطيقية 1م115 ستخلص بر ماهية 
ثمينةه, من الميتافيزيقا , تخدم « الكوزمولوجيا والفيزيقا » وما تبقى -:5ه1 
ناك منها هو الميتافيزيقا التقليدية التي سادت لقشرة طويلة وتقوم على 
الملاحظة - ومن شم قؤنها ستصيم «ميتافيزيقا علمية » ملتامعاء8 

7221282515 ء ويهذا ال معنى ستكون الميتافيزيقا بالنسية لبيرس جزءاً من 
الفلسفة - ونظرية فى الواقسم ٠‏ أما الأجسراء الأشري فس تكون ظاهرية 
لإقهاعمعد :معط ( دراسة ما هو ظاهر ) ء والعلوم المعيارية ( علم السمال؛ 
والأخلاق ) والمنطق . وسنلقى الضوء على ملامح ميتافيزيقا يبرس فى التو 
والحال . 

ومع ذلك » قإذا كان عنران هذا الفصل « الكوزمولوجيا البرجماتية » 
فته يبدو أن العنوان المفضل هو « الميتافيزيقا البرجماتية ». وغاليا ما كان 
بيرس ذاته يبدى ملاحظات سلبية علي الميتافيزيقا التقليدية . أما ديوبى - 
الذى استخدم المصطلح ( كما فى كتابه : الخبرة والطبيعة ) - فقد اعمقد أن 
المصطلح يكون غامضا إذا ما طبق على نظرياته . واستخدم ميد المصطلح بوجه 
عام بتوع من الاستخفاف . وبالتسبة لمعظم ! كتاب ] تاريخ الفكر الفلسفى فقد 
كانت ٠‏ الميتافيزيقا » معارضة للعلرم العى تقوم على الملاحظة . أما بالنسبة 
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لكبّاب معاصرين كثيرين قمازال هذا الموقف صادقا 279 . ومن ثم قالأسياب 
بالتسية للحركة البرجماتية - سواء أكانت أسباياً داخلية أم خارجية - فييدو 
أنه من المرغوب فيه أن نتحدث عن « ميتافيزيقا برجماتية » فى هذه المناقشة 
الحالية . ولهذا فإن التعبير « كوزمولوجيا » استخدم على الرغم من خلفياته 
(الخاصة ١]‏ مثل الحقيقة التى تقول أن علم الكون عند بيرس عيارة عن جزء 
فقط من الميتافيزيقا ) وعلى أية حال . فان الإهتمام هنا سينصب على نظريات 
اليرجمأاتية عن «م العالم » أوى الكون » عووع زولا عط أو الكون ومصون0 
شاملا مكانة الإتسان قى هذا الكون . 
ويجب أن يكون مثل هذا الكون - بالنسية لليرجماتى - موجود علي أساس 
الخيرة » ويجب أن يكون نافعاً مبدئياً . ومتسجماً مع ذاته ٠‏ و سعختلف نعائج 
2 العلوم الخاصة عن العلوم فقط فى تعبيراتهاً ومصطلحاتها يصفة عامة . لهذا 
يجب أن يكون أ الكون ] موجودا . وأن يتم إختباره على ضورء المدي الكلى 
للخيرة 3 و لكن لأن نقول هذا فإننا نجايه مشكلة أساسية مره أخرى وعى : 
مأ هى تصور اليرجماتى عن الخبرة ؟ 


(2) وعذا هو الغالب عند بعض اليرجماتيين , فا ميتافيزيقا لدى سى ١٠‏ أى . لويس تتكون من جمل 
وعيارات تليلية ولكن بدون محتوى كوزسولوجى . ١‏ أنظر : الفصل الأول من كتابه : العقل 
ونظام العالم 0105© - 50110 2110 161120 وقد بينت فكرة مشابهة ألى حد عا فى كحابى « 
العلامات واأللقة والسلوك » ص عن 175 - 178 وهكذا تم التمييرز بين الكوزمولوجيا 
واميعافيريقا . 

(3) يعسق هذا النقد مع عدد من الفروض حول الكرن 00810205) ١‏ وفي الواقع توجد عدة اختلاقات 
بين البرحماتيين عند تتاولهم لعلوم الكرن 20055306108168 ؛ وبالعالى فلا توجد م كوزمولوجيا 
برجماتيه مرحدة » يمكن أن تخرج يها من هذه المناقشة . بل إن الفروق الباديه فى وجهات النظر 
الخاصة بالكوزمولوجيا متسقة قاماً مع الواقع بالنسبه للمعنى والمنهج ٠‏ تام كما يتفق عند 
من علماء الطييعة على استخدام المتهج العلمى ٠‏ ولكنهم فى ذلك يختلقون فى نفس الوقت 
عند تناولهم للفقروض طبقآ لذات المنهع ؛ ومثال ذلك الغروق العلمية المعاصرة قيما يختص 
بأصل القمر ونشأته . 
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2 الخبرة كمحتوى : 
لقد ناقشنا باستفاضة في الفصل الثاتى النظرية البرجماتية فى الخبرة 
وعلاقتها باليحث ونظرية المعرفة ٠‏ وسوف نتناول هنا الخيرة وعلاقتها يالكون. 
وقد ثار جدل شديد فى الحركة البرجماتية بإزاء هذه المشكلة الموروثة فيماأ 
يخص قيول تراث الفلسقة الصسجريبية الانجليزية من جصهة ٠‏ وقبول التظرية 
العطورية البيولوجية من جهة أخرى , أما بخصوص الفلسقة التجريبية 
الإنجليزية قإن «الخيرة »كانت موضوعاً يشتسل محتواه على مثل هذه 
التعبيرات : الاحساسات 5« متتوددع5 , الاتطياعات الطُسسية 16551025م 112 
الصور الذهنية دمع1<2 ؛ الأفكار كقه11 والآراء : الأفكار ! واطقنامصط1 ء وتم 
وصف هذا المحال الفكرى ككل بعبارات مثل : الفردية ل1250110058 
والخصوصية عاهةناةرم والذاتية علاناعءزطنه والذهنية إقاصعم والوعى بالشعور 
00150015 2 ومن ثم المشكلة التاريخية لعلاقة الخيرة بالعالم ككل . 
وبالنسبة للبرجماتيين فقد كان جيمس أقرب الى التجرييبين الانجليز . 
وكان من بين الفروق الرئيسية التى يختلف فيها عن [ التجريبية ] التقليدية 
إدراكه الأوسع لمحتويات الخبرة » وهي تشمل العلاقات فضلاً عن الجزئيات -نةط 
)وله الى تريطها بعصّها بالبعض الآخر » والاستمرارية فصلا عن عدم 
الاستمرارية ععنائناصةوم215© , وهذا يناسب أكثر الخبرة الفتية التى تعتبر 
3 موضوعا للفلسفة . ويهذه الروح ساغ نظريته فى « التسجريبية الأصيلة » 
«لستعساصيدة لأوءنند؟ واحعوت التظرية فى جاتب متها على المصادرة 
المنهجية ومؤدآاها : أن ,ر الأشياء الوحيدة القابلة للمناقشة بين الفلاسفة 
أشياء معروفة ة بعبارات مأخوذة من الخيرة (4)ع 





)3 أنظر مقدمة كتابب وليم جيمس و معنى الصمدى + للكيط" 01 عصاصق أ 6 . ص ص - 211 
111 . حيث تجد الصياغة الكاملة النظرية التصضر بيه | لأصيلة والنص القتيس هنا من ص 211 
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وكان موقف جيمس من الكوزمولوجيا قريبا للغاية من هذه المصادرة 
النيحسية . أعني أن الواقع « الكون » ذاته يتم فهمه من خلال تعبيرات أو 
مصطلحات تأتي عن طريق الخبرة ٠‏ وسمى هذا الجزء من نظرية التجريبية 
الأصيلة م فلسفة الخيرة الخالصسة » )05 ع ته ع2 01 لإطأوموه 211 ١‏ 
ومن المهم أن تلاحظ عند الأخذ يهذا التصور بعين الاعتبار أن هناك إختلافاً آخر 
هام جيمس عن تصور الخبرة الانجليزية التقليدية . قلم تعد الخيرة مقفهوعة 
كمجال ذهنى خاص ؛ أو حتي لوعى أو شعور بمحتويات معيئه » ولكن « الخيرة» 
أخذت بيساطه كإسم للمحتويات ذاتها ٠‏ وتستطيع هذه المحتويات أن تدخل في 
علاقة فردية معطاهء أهد0301مة وعلااع 2 مما يكسيتا « المعرفة المباشرة » 
ع القاط تامموعة نط ععلع 1001 ١‏ وبعطهاأ مثل نفس الحثريات » مثل 
موضوعات الإدراك المباشرة ألتى يمكن أن تصبح مؤشرات لمحتويات أخري تؤدى 
اليها ٠‏ ويستعد الفره لقبولها . وأن يقوم مقامها. وعند هذا الحد. فإنها 
تكسينا « المعرقة » وهى أ بمثابة ] محعويات أخرى ٠‏ والكون ككل يصبح 
ببساطة مجموع « الخيرة الخالصة ععمعنوهمعره عرندط (6). 


(5) وليم جيمس - فز مقالات فى التجريبية الاصلية » «ماءتعتمص8 لمعنلم؟ ها وموك نشره 

« رالقديارتون بيرى » صن 193 . وقد ذكر عيمس فى ص 195 أن قلسقة الخيرة التالصة لا تشمل 
الفروض التى تتشطى الواقمع تجريبيا إكتلهعة تكن راتت كمد كه 5تمعطامولا5 عطا وذكر في 
ص 193 أن الخيرة ككل تل بذاته #هنستهاده0 . ؛ا56 ولا تعتمد علي شئ أ غارجها ؟ عم 
11 شام عر تين ذلتقةز1 كمة جيستمتماطمة» - امه كز عأقطيه داكن عمعمعتر 

(6) » لا توجد هأدة عامة و مطلقة » تتكون منها الخبرة بمعناها الواسع ولكن توجد مواد كثيرة طالما 
أن هناك طيبائع 712111125 للأشياء التي تقع تحت خبرتتاً .. أن الخيرة ما هي إلا إسم سبعى / 
عسدهه علكتاععاامه لكل هذه الطبائع المحسوسة .. » 

« أنظر مقالات فى التجريبية الأصيلة . ص ص 26 - 27 . !ل لاحظ أن جيمس من الفلاسفة القائتين 

بالتعدد ولا باحق ميدأ الواحدية امُترجم . 
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ويعد هذا من الناحية الماريشية خطا جديداً فى القكر . وريما أظهر 
حيمس من خلاله جرأته التأملية إنها التزعة التجريبية الخالية من العوائق 
الذهنية والذاتية والتي احتوتها الكوزمولوجيا . وقد فتحت هذه النظرية من 
الناحية التاريخية الطريق الى فاسفة أمريكية واقعية جديدة . بالإضافة إلى 
نظرية وظيقةه الشعور . 

أما من تاحية العبارة الموهمة للتناقض ؛ فإن تساوي الطبيعة (أو الراقع 

4 أر الكون ) مع الخبرة ينيثق عند مصطلح « الخبرة » بأي معتي من المعائى '[1 

فهو يبدو على الأقل فى لب معتى القضية البرجماتية . فإذا كان كل شئ فى 
ذاته ومن ذأته بر خبرة » إذن فإن مصطلح « الخبرة » يفقد قوته الذهنية أو 
الادراكية » ( ومع ذلك فربما أمكن الاستعانة بهذا الاستخدام على أسس 
أخرى) فإذا قلنا أن «*» ( إكس ) عنصي من عناصر الخيرة فلن يوجد هنأك 
محال لأن نقول أى شيء آخر عنه مهما كأن . ومن الواضح أن جيمس نفقسه 
يعتقد فى تجريبيته الأصيلة ( فى شكلها الكوزمولوجى ) والبرجماتية 
كنظربات مستقلة . وقد ذكر أنه ليس من الضرورى بالنسية للبرجماتى أن 
يعتئق العجريبية الأصيلة (8) . 
3 - إشتبرة كتفاعل : - 

ميز تصور الخبرة كنوع خاص من [ التصورات 1 المحتوي الذاتي للقلسفة 





(7) وجه بيرس خطاياً لجييس فقاله : « إن ما تسميه الخيرة الخالصة ليس خبرة على الاطلاق . » ! 
المجلد | لثامن الفقرة 301) ديرغم ذلك إن بيرس لا يتكر محاولة جيمس ٠.‏ ولكته يريد فقط أن 
يقول أن الخيرة عى الاسم الصحيع 285106 75017767 . 

(8) قال جيمس : و لا توجد علاقة منطقية بين اليرجماتية , كما فهمتها . وبين تظرية أقمتها 
حديثا تعرف بأسم « التجريبية الأصيلة فالأخيرة محقلة قاما - فالشخص يكن أن يرقضها 
اما ويظل برجماتيا » ( المقدمة في اليرجماتية .ص 15 ) . 
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الغربية فى مرحلة ما يعد العصور الوسطى . فهويتارىءجالضرورة إذا قبته 
الشخص - كما فعل البرجماتيون - نظرية التطور البيولوجية لان هذه النظرية 
تصيح لا معنى لها إِذا وجد الشخص عالاً يتضمن كائنات حية تتنقسم عند 
تفاعلها . وعلى هذا قد يقبل مصطلح « الخبرة » قبولاً ظاهريا إذا ما اشارت 
الخيرة الى أنواع معيتة من العلاقة بين الكائنات الحية ويين عالم الطبيعة الرحب 
وتعصعيسر هذه الكائنات جزءاً منه . إن « الخيرة » تدل علي نوع خاص من 
التفاعل أكثر من دلالتها على نوع خاص مما تحعويه هذه الختيرة « فالخبرة » 
تصبح حدثا داخل الكون (9) - وبناءاً على هذه النظرية فإن الخيرة لن تصيح 
محتوأ يختلف في نوعه عن بقية الكون ٠‏ كما أن الكون لن يصبح « عالماً من 
الخبرة الخالصة ». . 

وقثل النظرية بهذا الأسم موقف ديوى بوضوح كما صاغه قى الطيعة 
إلثاتية (1929) من كعاب م الخبرة والطبيعة » عدتنولظ سه ععمعتعت:1 اذ 
يقول فى ص 49 : - 

5 « إن الخبرة هي شىء ما بالاضافة إلى أتها ! موجودة ] في الطبيعة .» 
«ووما لم غمر به فهو ليس بخبرة. أما الطبيعة فهى الحجارة . والثبات »٠‏ 
«والحيوانات . والأمراض والصحة . ودرجة الحرارة والكهرياء الح ..» 
«فالأشياء التي تتفاعل معأ بطرق معينة هي مانسميه يالخيرة ؛ إنها ما قر يه» 
وأي ما خيرتاه فى الحياة .. » 





(9) إذن فإن الآمر بالتسبة ليد هو أن المرور بألغخيرة يعتير عملية طبيعية وعلى نفس مسعوي الواقم 
مثلى كل العمليات الطبيعية الأخرى . 
( فلسقة الفعل ص 517 .423 , 06 - 405 م7 , 8 ح) 


0 تأأجاع وز -أم مبحبايي 1ن 3 
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« الواقم - أي الطبيعة 1 انها الارتباط بطرق أَخُرى معيتة مع موضوع» 
وطبيعى آخر - الكائن اليشرى -- كمأ نيين لنأ أيضا كيف تتفاعل الأشياء ا 

لاحظ فى هذه الصياغة أن الخيرة مساوية للأشياء العى تتفاعل بطرق 
معينة» ٠‏ ولم يحدد ديوى هنأ هذه « الطرق » ولكنه قال ققط أن الخبرة 5 
تحدث فقط فى حالات تععبر على درجة عاليه من التخصص , مثل تلك التي 
توجد فى الكاتنات العضوية الراقية وألتى يدورعا تتطلب بيئة متخصصة . ولا 
يوجد دليل على أن الخبرة تحدث فى كل مكان وكل زمأن » ( ص 30 ) وتوجد 
هناك مشكلات أخرى مثل كيف تحدد هذه الحالات . كما لا تعتقد مدارس 
فلسفية معسيته ( مثل فلاسفة الظواهر عاذنع 282107365010 وبعض قلاسقة 
الغنائية واؤذلة111) فى أن هذه الحالات يكن وضعهاً فى مصطلحات خاصة تَثل 
و النرعه الطبيعية » عند ديوى . وعلى الرغم من ذلك . فان تلك المشكلة له 
تهمنا فى هذا الموضوع . 

ومن ألمهم أن نتذكر أنه بإزاء الخبرة وعلاقعها بالطبيعة .فإن 
الكوزمولوجيا لدى جميع البرجماتيين ( على الرغم من وجود بعض الفروق 
الأشرى ) وهم - ملل البدأية - ليسوا ديكارتيات مقتعع مو - مور ويقال الأسر 
هنأ بمعنيين : أن اخيرة ليست عاألما ٠‏ ذهنياً » تلقة: 131ل 8 18014 يختلف 
فى نوعه عن بقية اإلكون . كمأ أن ألخبرة ليست شيعا خاصا عنوا مم أو 
وشخصياً » [تدووروط موروثًا ( على الأقل فهناك بعض الأشياء ألعي يمكن أن 
تختتبيرها بأكئر من مشتبر واحد «#عوأوعترووعم) ‏ وهكذا فإن جميع البرجماتيين 
الأربعة يقبلون نظرية الخيرة « الإجتماعية » أوم العامة » ولكي نتأكد من 
هذا فاته يوجد خبرات خاصة » ولكن تلك الخيرات مكن أن ميزها ققط 
يوضعها أمام الخبرات العامة . 
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6 إن النظرية البرجماتية فى الخبرة . برغم اختلاقها عن التصورات الديكارتية 
والعجريبية الإنجليزية والذهنية ! العقلية ]) فهى تشبه هن عدة وجوه التصور 
الإرسطوطاليسى للخبرة ٠‏ غير أن النظرية البرجماتية لها بعض الملامح المسينة 
وهى تمثل وجهات النظر الخاصة و الذاتية فى الخيرة . كما أنها تتضمن فى 
صيأتها الأهمية التي تلح عليها الفلنة الأوربية الجاحا شديدا (10). 

إذن قالخيرة بالتسبة لبيرس وميد وديوى هى جزء من الكون ٠»‏ وتقع داخل 
الكون , وطالما أن الكوزمولوجيا فى هذه الفلسفة يجب أن توضع على أساس 
الملاحظة . فان الكون كخيرة مكتسية هر الأسأس الذى يجب أن تقام عليه 
ا مقولات الكوزمولوجية العامه والنظريات. وأن يعم إختبارها أعلى نفس 
الأساس ] . وقد كصب ديوى : « إن الخيرة ليست فعاذ طتث؟ ج يقوم بطرد 
الانسان من الطبيعة ولكنها وسيلة لتثبيته باستمرار فى قلب الطبيعة » (11) . 


4--. المقولات . الثلاثة. . عند بيرس . : 
إن الفلسفة بالنسبة لبيرس عى علم يقوم على الملاحظة , وتخعلف عن 


(10) ذكر عيد بالعفصيل ا معني الذى يمكن أن يقال على أساسه أته حدد وجهات تظر محددة 
للمرور بخيرة العالم على أنها خبرة خاصة وذاتيه وسوف نشير إلى هذا فيما يعد وأعتقد أنه 
يجب أند نلاحظ أن البرجماتيين استراحوا تقولهم بنظرية الخبرة على الرعم من أن يعض نقاط 
هذا الفصل تيدو صسيحة ٠؛‏ والدليل القوى على ذلك الفروق العى ظهرت فى القصول الأولى 
بين عاميى 1925 , 1929 والعى أوردها ديري فى كتايه و الخبرة والعلبيسة » .والمحاولة 
الفردية جيمس قي قوله بالخيرة الخالصة دلبل آخر . وهناك فروق كشيرة فى قَولَ بيرس 
بالخبرة أما . لويس فقد أنكر يشجاعة تعريف الخبرة وريطها بالسلوك وهو تعريف يعتقد خيه 
لويس أن برجماتيين آخرين يذهيون إليه « فالخيرة » وه النزعه العجريبية » لميعودا 
بالتأكيد عبارات ومعطلحات لا إشكالية ومتع 1 عتاأقوعاط20م110 . 


(11) ديري « ألخيرة والطبيعة » طيعة 1929 . ص 111 , 
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العلوم الخاصة فى أنها « تمتلئ بذاتها ملاحظات يمكن أن تكون فى متتاول 
خيرة كل اتسان عادى » ( المجلد الأول ٠‏ الفقرة 241). والملاحظة تقوم على 
نوعين : ملاحظة ظاهرية ال لمعتو 0[مدع مموع81 معتاها العام 
(فالظاهرية تتناول « كل ما يبدو ! يظهر بأى معنى ] » ) وملاحظة العلامات 
155 01 005010 . ويعتقد بيرس أن الملاحظة الظاهرية تكشف على 
(لأقل) ثلاثة أنواع من الظواهر م الكيفيات 01811065 وردود ( الفعل الفجة 
الساذجة 5620141028 811016 بين شيتين لشئ مأ مع شى ما آخرء ورد الفعل 
الاعتيادى 1025اعهع1 لاودناطة1]1 < وقد أمسةخلم برس هجموعة من 
المصطلحات المتعددة للتعبير عن أتواع الظواهر الثلاثة وهى « الكيف -1ل008) 
1 , وره الفعل 5 م6 ١‏ والوسسيط 54013608 ( المجلد الأول الفقرة 
0) ؛ [ وكذلك ] « الكيف » . و د الواقعة » 504 , وم القانون » 1980 , 
1م و1 كذلك 1 «الامكان » بواتلتطتوومم واو الوحود » ععرعاولين واو العادة » 
١ 11361‏ وأكثر الأسماء عمومية هى « الشعور » دقعمام51 و م الإرادة ع -مع8 
55 ور الاعتقاد / المعرفة » 5و15105. و الشسعور »م يوصف 
بأوصاقف متعددة منها و الكيقا » و «١‏ الامكان » و« الصدفة » ععصقطع. 
والتلقائية لاالعهقاضهو5 ١‏ و م الإرادة » التي تعرقف يرد القعل ٠‏ والوأاقعة, 
والوجود ؛ و « الإعتقاد / المعرفة » وبالوسيط . والقانون , والعادة و الكلية 
(111هد0156[] ١‏ والعمومية 97ا1لمعدعع بو الاستمرارية بإاخداستام00) , وهذه حي 
مقولات (*؟ ييرس الثلاث » ويقول عنها بيرس « ريا لا يكون من الصحة أن 
نسمى هذه المقولات تصورات ؛ فهى غير محسوسة لدرجة أنها تعتير كتغمات 





(*) لاحظ استخدام بيرس للمصطتح الكتطى وذلك لعمق تأثير فلسفة كنط فى بيرس وسوقه نعتي 
طلم 5 ا لشعور وترمرز له بالحرف (192) ٠‏ ومصطلم 250011-55 الارادة وترمز 
لها يالحرف (.5) والمصطلم 59418239555 الاعتقاد / المعرفة وثرمرٌ لها بالحرفين (.:118) . المترجم 
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أو آثار خفيفة للتصورات » ( المجلد الأول . الفقرة 353) . 
واعتقد بيرس أن دراسة العلامات تدعم التحليل الثلاثى للظاهرة . فقد 
وجد ثلاثة أنواع رئيسية فقط للعلامات وهى( الصورة 1008 ٠»‏ والدليل «ءعلم: 
والرمز 501ه«رزه) . وثلاثة أنواع فقط من القضايا . تعتصد على عدد 
الموضوعات التى تمحتاجها المحمولات 26012165 لتكوين قطسية كاأملة 
(ويسسيها القضية الواحدية ع(0لفصصء والقطضية أالثنائيه 03/201 والقضية 
الثلاتية 1518016 : ويوضحها جر سى أجمر )في « من يتشرنبا صن *# 4 3 7 سق 
يعطى ص لواو » . وقد عد بيرس هذه الأتواع الثلاثة من العلامات والقضايا 
درجات أثلاثة مقولات عامة ومنذ أن إعتقد أن هذا التحليل كشف عن ثلاثة 
أنواع فقط من العلامات وثلاثة أنواع من أشكال القضايا أععبر أن هذا دليل 
قوى على وجود ثلاث مقولات فقط للواقع وفى الواقع . 
وعلى الرغم من ذلك فإنه من الملاحظ أن بيرس لم يتكر فى بعض الاحيان 
أنه قد توجد تصورات أخرى عامة مثل المقولات الثلاث السي أعتيرها أساسية 
(المجلد الأول . الفقرة 526) . كما يلاحظ أيضا أنه يينسا يجب أن تكون 
المقولات التي استخدمها] بيرس فى فلسفته معني محدد إن يتم اختيارها ». 
فإن هذا لا يعني أتهأا موضوعات خاصة « بالإدارك الحسى » دمتاوععيه7 ؛ 
لآن « تصور الخبرة أوسع من الإدارك الحسى » ( المجلد الأول ٠‏ الفقرة 336) 
8م وأخيراً فانه بالنسيه لصعوية تطبيق قضية بيرس البرجماتية على تحليل معنى 
المقولات ذاتها . فإنه يجب أن نتذكر أن برس لم يطيق المعنى بدقة 
المعيار الذى عبر عنه فى صياغته المبكرة للقضية البرجماتية . 
أن علم المصطلح والتحليل عند بيرس إذا قورنا بالمقولات فإتهما لا 
يقومان بدور يارز فى كعايات أي برجماتى آخر . ومع ذلك فإنني أعتقد أن 
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البرجماتيين الذين ننظر اليهم هنا بعيد الإعتبار مهما كان علم المصطلح لديهم . 
فإنهم نسبوا الصفات التي ذكرها بيرس فى مقولاته الثلاث للكون . وطالما 
أن بيرس كان يعنى أن الفيلسوف الإسمى افناهضتو:وو!*) هو أي إنسسأن ينكر 
واقعية المعرقة 1121:0255 » فإنه ينتج عن هذا أن أي فيلسورق من الفلاسقفة 
البرجماتيين يعتبر فيلسوفاً إسمياً بالمعني الذى قصده بيرس . 

وليس من الصعويه بمكان أن نجد آثرأ لمقولات ييرس فى كتايات ديوى . 
وسوقف نركز اهتمامتاً على كتايه م الخبرة والطبيعة » 12) حيث تحدث قيه ديوى 
عن م اختلاط كل من الكلية والفردية نزاتيواناعد:ؤ5 والصدفة » في الطبيعة 
(ص 48) فكانت معارضعه للنزعة الإسمية واضحة ( ص ص 84 - 85 ): وكتب 
أن « الطريقة المستمرة للفعل المنظم ليست دقيقة » (.ص 196 ) وأن« كل 
معنى هومعنى عام أو كلى » ( ص 187) وتقوم نظرية ‏ الكيف فى فلسفة 
ديوى يدور هأم فهو يقولك قى كتابه « الخيرة والطبيعة » « أن جميع 
الموجودات .. لها كيفيات خاصة بها » ( ص 108) و أنه يوجد شيع ما لا يمكن 
التنبؤ به ٠‏ تلقائى ٠‏ غير مصاغ ٠‏ وفوق الوصف ... فى أى موضوع نهائي 
' (ص 117) . وكتب ديوى ذاته مقال يتعاطف فيه أ مع بيرس ] يعتوان 


(») الإسسية 1515ل15دين57 .من اللانيتية 2 مذهب يتبتى أصصابه وجهة نظر معاكسة 
للمذهب الواقعى حول طبيعة المقاهيم العامة ويرى أصحاب الأسمية المتطرفة أن المقاعيم العامة 
مجرد أسماء للأشياء الواقعية ٠‏ وليس لها ما يقابلها فى الواقع اليشرى كما قال بييرأبيلار 
(1079 - 1142 ) وسسيت بإسم العصورية تاستلدسادوع 2005© وبلغت أوجها عند وليم أوقه 
أوكام . ١‏ المعجم الفلسفى المختصر) - ص ص 33 - 34) 3المترجم ! . 

2- صدرت الطبعة ! لأولى من كساب « الخبرة والطييعة » عام 1925و الطبمة الثانية عام 
1929 ؛ وكان الترقيم فى الطبعتين واعذة ماعدا! أجزاء من القصل الأول . 
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و نظرية بيرس فى الكيف » **) أما بالنسبة « للارادة » (2)5 فإن تصور ديوى 

الضيق للخيرة جعلها « أقعال وإخضاعات لعمليات ما » ! ** !( أو إخضاع 
لخبرة مأ وعلتمع :11106 ( حنى 8) .ء وذكر معبراً عن ذلك أنه بدالا يوجد قعل 
بدون رد فعل ‏ !*ا (ص 73)., وأن " الغمل والتقاعل فقط ممكتهما أن يغيرا 
أو يعيدا صتع الأشياء” (ص158) وهناك تحليل مسشايه يمكن أن تحتل به 
أعمال ميد . 

9 «يبدو أن جيمس يمكن أن يكون الاستثناء المحعمل لوجهة النظر القائلة 
أن جسيع المقولات الشلاث لدى بسرس موجودة لدى جميع البرجساتيين . 
وبالتأكيد فقد ركز جيمس على « الشعور » (5) ( مشل الإمكان و الكيف 
والوسيط 08160655 نموعاء150) أكثر من تركيزه على الارادة . (.5) ( مثل رد 
الفعل ) أو الإعتقاد / المعرفة » (.18) ( مثل القانون أو العمومية) . وكتب 
جيمس أن «الخبرة الخالصة هي إسم آخر للوجسدان #صناعع5 أو الإحساس 
5510" (مقالات فى النزعه العجرييية الأصيلة . ص 94) ويعثى « 
الجوهر » ع©5ةاوطنا5 أن مجموعة من الإحساسات سوف تتكرر » ( بعض 
المشكلات فى الفلسفة . ص 62) . وبالتأكيد فإن « الأشياء الملموسة » فى « 
رد الفعل الفج أو الساذج ليست واضحة وضوحاً كاملاً لدى جيمس كما هى 
لدى برس أو ميد ومع ذلك فإن تركيز جيسس المتواصلى على التعددية 
مدتلةساط ( وهي النظرية العى تقول أن الاجزاء المختلفة للواقع يمكن أن تكون 
لها علافقات متخارجة »)( كون متعدد عدعطانولا عتاأوتأة دااع ةم ص 321 ) 





. ا 1لقنال) أن تقتوعط ]1 وعمعوروط زغل 
تلن اكلده له متوصتوط دين 
(“”*) قانون تيوتن لكل قعل رد فعل مساو لد فى ألقوة ومضاد نه فى ! لاتجاه . ( المترجم ؟ . 
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ومكن أن لا يستثنى متها إمكان حدوث ردود الأفعال بين هذه الاجراء ( والتى 
توجد بالتأكيد ) ٠‏ وعد ذلك الحد ! تكون أقوال جيمس ] متسقة مع قوله 
بالإرادة . (.59) . ومن الواضح أن جيمس أدرك 1 المقوله الثالمة ! وهي 
الاعتقاد / المعرفة (.118) . فقد أصر على الأستمرارية ععناتدصناوم داخل الخبرة 
كما أصر فى ذات الوقت على اللااستمرارية 1(015001111810111165 ٠‏ وسيسمى هذه 
النظرية « تعدديةه الاتصال 4 تاكالة :تلام عناوتطععولا5 ؛. وهو يعزوها لييرس ( 
ولبرحسون ) كما يعزوها لنفسه (13) . 


5 --- الكوزرمولوجيا .عتد بيرس.: التزعه المثالية التطورية. : 
الكوزمولوجيا البرجماتية كوزمولوجيا تطورية مطردة : أ بمعنى أن ] 
الكون أمكن تصوره من خلال الحركة البرجماتية كعملية متطورة ٠‏ ولكن داخل 
هذا الاتساق العام يوجد إختلاف أأو فروق ] بين النزعة المثالية التطورية عند 
بيرس وبين التزعة الطبيعية التطورية عند ديوى وميد ٠.فقد‏ أطلق بيرس 
على كوزمولوجيته « مثالية من طراز مثالية شيلئحع اعصممنطعة1 عمتتاءط50 ه 
21 تووتتدء14 العي أعتبرت الموضوع أو الشئ مجرد موضوع أو شئ مشتخصص 


(13) أنظر جيمس . و كون متعدد » ص ص21 395 , وينفي التفسير الذى قدمه جيمس انتمائه 
إلى الاصاه الأسمى 1ك المستدوح , حيكث ريط بين المذهب الراقعى المتطقى ويين التسفكيسر 
التجريبيى . وأنظر كذلك « يعض مشكلات الفلسفة » ص 106 . وهناك أيضا إشارة لمقرلات 
بيرس ما فيها و الاعتقاد/ المعرقة + (.:11) أشار إليها جيمس وذكرت فى كتاب « رألف 
مرى » 59و26 ,8 382 الو فكر وشخصية وليم جيمس ى أن ععاعوبمك قطة الأمتمط 1 ع1 
قن تسد ءا . ( الجلد الأول , عن 325 . 
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ومعزول عزلاً جِرَئياً عن ادراك العقل 1429 ( المجلد السادس . الفقرة 102 ) ؛ 
وكلتب مصيد عكس ذلك . « إنني أرغب فى تقديم العقل مثل النشؤ فى 
الطبيعة: والذى يبلغ ذروته فى المجتممع وهو الميدأ وصورة الارتقاء » ( فلسِعَة ‏ 
الحاضر .ص 85) . ففى الحالة الأولى يعتبر تشوٌ الكون ذهنياً من التاحية 
الجوهرية . وفى الحالة الشانية يععير العقل كشئ نأشيع داخل الطبيعة 
المتطورة. والكتابات أكما تبدو] معقدة . إلا أننا تستطيع أن نلقى بعض 
الضوء على سيب وجود هذه الفروق الكوزمولوجية . 

قدم بيرس تصوره عن الكون المتطور فى نص شهير تحتويه هذه الكلمات:- 
وإنه من مثل هذه المواد نستطيم بناء نظرية فلسفية يصقة رئيسية . لكى» 
ونعيد تقديم صورة المعرفة التى شُلفها لنا القرن التاسع عشر. ودون أن نتعمق» 
وتسأئ لات هامة أخرى عن النسق القلسفى . تستطيع أن نتنياً يسهولة مأ هخى» 
«نوع المبتاقيزيقا التي نكونها بطريقة مناسبة من هذه التصورات وسوف تشبه» 
ومن ناحية بعض العصورات القدية فضلاً عن أحتوائها على تصورات حديثة» 
ومن ناحية أخرى ٠‏ ومنها سيكون لديتا وفلسفة وكوتية . وسيفترض منذ البداية» 


(14) علق حالى 2111© .(1 . بألا فى كتايه م بيرس والبرجماتية » على كوزمولوجية بيرس 
باعحبارها صورة العالم » عتتءذم 8/0184 أي مكن أعحبار العالم علامة صورية عزهمع1ة مه 
نه بالمعنى الذي ذكيره يرس فى صيارته . وقد أشار ييرس [اته الي أثه لم يطور تصور 
الصورة 10011 مثلما طور تصور الرمز. ومن الصدق أن تقرك أن بيرس استخدم تظرية الصورة 
صنء1 01 انمتامم عط" بطرق عامة فى فلسفحه الرياضية والمجمالية ,إلا أن تصور الصورة 
يمكن أن يكون له صلة بالتسية لعفسير بيرس ذاته . وقد أقمرح هم جالى » النظر الى نظرية 
الصورة من ناحية أهميعها فى فهم أفكار الكوزمولوجيا يما قيها الكوزمولوجيا عند بيرس ٠‏ 
وهي جديرة بأهتمامنا . 
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و وهو فرض يعيد بعداأً مطلقا- وجود عماء من الوجدان غير المشخص ٠‏ وعى» 
وبلا رايط أو إنعظام وسيكون وحجودها لا كسما يتبيفغىيى أن تكون. هذا 
الرجدان» ينعقل الى هنا وهناك انتقالاً خالصاً كيفما شاءء وسيتشاً عن 
النزوع وا ميل » ونحوالتءميمات » وستزول حركاته الأخرى ٠‏ ولكن بعد أن يكون 
قد ترك أثراً» «مترزايداً وهكذا يبدأ التزوع تحصو العادة . ومنها ومع مبادئ 
التطور الأخرى؛» «ستتشأ كل انظمة الكون . وفى هذا الوقت سيعود للحياة 
عنصر الصدقة» «الخالصة - على الرغم من ذلك - وسيظل موجوداً حتى 
يصيم العالم» وصحيصاً صصة مطلقة . عاقلا عقلاً مطلقاً . ومنسقاً تتسيقا 
متمائلا» «وسيعيلور فيه العقل أخيراً على المدى البعيد فى المستقيل» ( 
المحلد السادس . الققرة 33 ) . 
وعلى الرغم من أن بيرس لم يشر فى هذا النص الى مقولاته . قإنه ليس 
إن من الصعوية بمكان أن تفسر النظرية التى عير عنها فى تلك العبارات * عماء 
الوجدان غير المشخص و « فى البعيد بعداً مطلقاً» «ويداية فهو و« الشعور » 
() ( الكيف . الوجدان . الإمكان , التلقائية ). و م العادة » أو الاتجاه نحو 
التعميم فهو الإعتقاد / المعرقة » (758) ( الاتصال , العمومية . العادة . القكر . 
العقل). وهذام الاعتقاد/ المسرفة » يظهر فى الوجود عن طريق التطور 
الصدريجى ( الثرادة) (5) و العالم هو العقل و متبلور » والذي سيكون 
صحيحا علي المدى اليعيد فى المستقبل بل و «رصحيحا صحة مطلقة » . عاقلا 
وهكذا قإن( الاعجقاد/ المعرفة ) و( العقل ) بسول الشعور ( الإمكان ) 
إلى أشكال محددة من الإرادة ( الوجود ). وطاما أن م المادة » عع1لة<: 
والاإرادة المعطاه تعطيئا صفة محددة للعقل بصفة أساسية » فإنه يمكن اعتيارها 
:0 عقلاً متخصصاً ومعزولاً عزلاً جزئياً 4 أويناء عليه ) فإن العمئية ككل 
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التي يتم فيها تبلور العقل ذاته فى عألم محدد تصبح عملية كوزصولوجية 
لحقائق معقولية الذاأت ددعلع أطههوكنع؟ عاع0نه0© ١‏ وهذه هي « التزعة المثالية 
الموضوعية » للذللقعء11 عتناناعع|08 علل بيرس . 
ولا يوجد فيلسوف برجماتى آخر ذكر مثل هذا التوع من الميعافيزيقا 
المغالية . وهناك من النقاد من ناقش فكرة أن ميتافيزيقا بيرس أ وهي خليط 
من الأفلاطوتية 2131651 ؛ وفلسقفة سيلج مم1 لعطع5 )و الهجبية لع م11 
نة1!) لا تسيق من التاحية الرمتية الغلسقة اليرحماتية لدى بيرس فقط ولكنهاأ 
تق معهاأ . وبالتاأكيد أذا ركز شخص ما على و لب» 0656© - 8350 القضية 
البرجماتية فإنه يسعطيع أن يعبين الصعوبات التي تواجهه فى تفسير 
الكوزمولوجيا المثاليه باستخداء مجموعة من العبارات مثل إذا تم القيام 
بأقعال كذا وكذا. فإننا سنحصل على نعائج كيت وكيت القائمة علي الملاحظة. 
ولكننا رأينا من قيل أن بيرس لم يأخذ فى إعتباره تفسير هذا بر اللب » على أنه 
نتاج نظرى كامل له رموزه ذات المعنى . وقد فكر بيرس بالتأكيد في قلسقته 
اليرجماتية التى ترتكز على كوزمولوجيعه المثالية الشرطية 1200اعغوميزط 
ب 0 1313115116 1 ( وي شرطية » طالما أنه سم ينكس كل دعاري 
فلاسغة الدوجماطية الغائية بواذلهمة8) بدلا من معارضتها 
2 ويؤكد بيرس ياسهمرار على الطريقعة التي تتغير بها أى حالة موجودة 
بالفعل فى الفكر الانسانى . وهكذا فالشخص يفتم النافذة المغلقه لكي يغير 
الهواء! لفاسد فى الحجرة . وهتأ أمكن تصور أن « الإمكان » هو ( الثاقذة 
المغلقه التى تم فتحها) وتؤدى فكرة الحصول على هواء نقى فى مثل هذه الظروف 
أإلى فعل هو فتم التافذة بأ لفعل ؛ ويهذا تتحقق (الإرادة ) فى عملية الفكر و 
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( الاعتقاد/ المعرفة ) كما تحقق الإمكان ( الشعور )(13) , وأصيحت الظاهرة 
الملحوظة ظاهرة مقرؤة على نطأق واسع عع:ة[ 620: أصبحت تموذجا طيق الأصل 
لعتم الكون عند بيرس . ولكن ما هو البرهان على هذا المد الكونى المتمثل فى 
التصرف الإتسانى الممير ؟ يجيب بيرس : " أن المبداً أو قضية الإتصال التى 
يتبغى علينا أن نفترض أن الأشياء الموجودة متعصلة أومستسرة ] بقدر ما 
تستطيع ... ( المجلد السادس . الققرة 277 ) . والكون الذى يمكن تصوره 
يعصل بالكون الذى يمكن أن تلاحظه « بقدر ما نستطيع » * إذن فعملية الفكر 
الإنسانى صورة من الفكر الكونى»ويستطيع الإنسان أن يثق فى هذا الاستدلال 
طالما أنه على المدي البعيد يتطايق أو يتفق مع طبيعة الأشياء . ويمكن تدعيمه 
بحيث تصيح فكرة المعقولية د5ذدعمع[طقمهعوع 2 أغى ذجا للحياأة ؛ لأن الحقائق 
العقلية الذاتية هى حقائق الواقع الكونى . 
ويمكن تعديد علاقة برجماتية بيرس ينظرياته الكونية تحديئا قاطعا إذا 
تذكرنا أن مغسّر الرمز سمي فى المرحلة المبكرة بالقكره أتاع15:008. وقد وصفه قى 
تحطليله الأخير بعيارات ! تدور حول ]1 عمومية « العادة » :11801 وقد تأثر 
بيرس تأثراً كبيرا بحقيقة وأضحة مؤداها أن مفسر الرمز يتجه يدوره لكي 
يصبح هو ذاته رمزاً لد مفسّره الخاص. مثالاً علي الإستمرارية . وأخيراً فإن 
واقعية الرمز تتضمن عمومية العادة . تتوقف على القانون أكثر ما تتوقف 
على مجموعة من ردود الفعل الغردية . وقد تأثر بيرس بالعلاقة الضيقة 
لتصورات الرمز ٠‏ والفكر , والعادة . والقانون ٠‏ والعمومية , والإستمرارية . 
03 حقا . لقد تأثر بهم لدرجة أنه استخدمها بالتبادل وجمع كليهما لكي تكون معأ 


(15) يرجن الخال الذى يذكره بيرس عن الثائذه الممقترحة فى المجلد الخشامس فى الققرة 431 .- 
للق عبن جمماعم83 عم (2) 
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مقولة ( الإعتقاد/ المعرفة ) (.18) ويمكن أن نسمي الاعتقاد/ المعرفة يأسم 
العقل واعتباره كموجه لعحقيق الامكان ٠‏ وكانت التنشيحة أن ظهرت التزعة 
المكالية الموضوعية عند بيسرس .وعلى الرعم من مطايقة العقل للاعتقاد/ 
المعرفة ©1) فإن هذه المطابقه تقوم كما رأينا -- على اتجاه بيرس الذي يساوى 
بين الفكر والرمز والعادة والقانون كنقيجة أطبيعية : لاعتماده الكامل عل , 
مبدأ الاسعمرارية . ولكن إذا أخذ مبدأ عدم الاستمرارية بجدية مثل مبدأ 
الاستمرارية فإنه سيكون من المسكن ألا تساوى بيتهما . مثال ذلك » تساوى 
الفكر بالعادة أو القانون . وهكذا فانه سيسمع بالإعتقاد / المعرفة باعتيار أنها 
صورة مطلقة للكون دون أن يعتنق ميعافزيقا النزعة ال مثالية الموضوعية , و ٠‏ 
سيتشأً العقل. » عندئذ في وجود ظروف طبيعية معينة , بدلا من أن يكون هو 
نقسه مصدر الوجود ه2712 151جزء 01 10107118115 ومخل هذه التزعة الشبيسية 
التطورية تصورها جيمس من قيل ٠‏ وطورها ميد تطويراً كبيراً . 


6--. إنكار . جيمس - لوجود ‏ الشعور :. 
أراذ وليم جيمس فى كتابه 2 مبادئ علم النفس » -75 01 0125 لوط 
بإعوامطه أن يقدم علم نفس متقدم بإععياره علماً تجريبياً . وحاول أن يتجتب 
بقوة كتايات أساسية معيئة تنسب اليه كفيلسوقه وصادر ببساطة ) أو 
افترض فى هذا الكتاب دون مناقشة وجود عالم العقل والافكار لطؤنادن1 





(16) أن تعيير « نقسى » [011108/ا15 تعيير وأسع قطفاض بالتسبه لاستخدام بيرس له . أكثر 
من «١‏ العقل » 811110 حيث يشمل الشمور والاعتقاد / المعرفة , بينما يععبر العقل [ وهو 
مناط التفكير ) هو الاعتقاد / المعرفة . والنفس كشعور تشتمل يوجه عام علي كل من النفس 
والعقل والفكر , ولكنها (النفس ) لا تحعاج لان تفعل هذا . 


( أنظر بيرس . المجلد الخامس ٠.‏ الفقرتين 365 - 366) 
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والشعور 5عدناعه1) وعالم الأشياء الخارجة عن الذهن . وأن تلك العقدول: 
تعرف مثل عذه الأشياء الخارجة عن الذهن . وقد قبل جينمس هذه « القتائيه 
المنهجية » ' تمكتلهد<آ لمعنعه1م0وطاء1/4 من أجل علم النفس ثم من أجل إقامة 
نظرية هامة عن وجوه وقائع نفسية أو ذهئية معينه بصغة جوهرية . 

4 وقد لاحظنا من قبل , عند مناقشة تصور القيلسوق البرجماتى للشبرة . 
أن جيمس كفيلسوف تعدى هذا ال موقف الثنائي الذى افترضه بصورة مؤقته قى 
بعر ميادى علم التفس » ولم يعد يفكر قى المحتويات التي تم اختيارها كسوجود 
فى الطبيعة النفسية أو الذهنية . وعلي سبيل المثال. قاللون اليني الذي يمكن أن 
يعتبر « فيزيقيا » إذ! نظرنا اليه فى علاقته بالمكتب . إذا كان هذا هو لوه ء و 
« ذهنيآ » إذا نظرنا إليه في علاقته بالسيرة الذاتية لشخص ينظر الي المكتسب 
البنى . وبهذا يصبح اللون الينى لا ذهنياً ولا فيزيقيا . 

وقد أخذ جيسن خطوة ثانية حاسمة عندما يرهن على أن التفكير في شئ: 
ما( الشعور معني يشبعر ب ) ليس نوعا خاصا أينا من " الوجود " أو " الكيان 
* بإناصط أو” المادة الام * كدنة "* ولكتها مسألة وظيفية ليند واحد في الخيرة 
المقدمة كبديل لوظيفة أخرى وذلك عن طريق توجيه التصرف ( السلوك) وذلك 
غي مقابل البديل . ولم يستفيد جيمس ذاته كثيرا من مسطلحات العلامات 
( المصطلحات السيمائية ) وعهامصتصيعء1 عتامتووع5 ؛ ولكن ليس من العدل 
أن تقول في هذا التحليل, أن الشعور معني الشعور بشئ ما ) هو توظيقف 
العلامات و أن أى شر: يقهم يمكن أن يوظف كعلامة . « فالعقل بهذأ المعني 





(» اطلى يرترائد رسل فى كشابيه ء ليل العقل » 201110 01 15كلالقتقم 152 وى عليل 
المأدةء 16421127 أ وزولزادمم ع11ا على المادة 5317 لنظ المادة المحايدة 1131721 وعى 
ألتى تدخل في تركيب نسيم العالم يشقيه المادى والمعنوي . المترجم ] . 
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هو عسلية العلامة 060055:م 5180 2 . وهنا الجاتب فى فكر جيمس أمكن 
تصوره من قيل فى فصل التصور 17) . [ وما صاغه جيمس افى « مبادئ 
علم التنفنس » صاغه يوضوح فى مقاله عام 1904 بعئوان « هل الشمور 
عموحود » . 11517 050101151555 ) 5عودز 
وكانت إجابة جيمس على هذا السزال البلاغى قاطعه و لا  »‏ الشعور 
(كقكر ) ليس توعآ من الوعى الخالص : " أن الافكار فى الواقع مصتوعة من 
نفس مادة الأشياء " ©*! راص 37) . فالتسييز بين الفكر والشيء ؛ بين العارف 
5 2 والمعروف . هو ييز وظيقى ينشأ من الخيرة . واذا سمينا الشئ الموجود فى 
الخبرة و منرك حس » ارزعت:عم 2 دن فإن التصور هو مدرك حسى بديل لمدركات 
حسية أخرى تقوم بتوجيه السلوك إليها . التى «.تعنيهاأ » . وعندما يتم 
الحصول على هذا الموقف الوظيفى فإتنا نقول فى هذا التحليل أن لدينا شرء 
«فى العقل » . " فالشعور يدل على نوع العلاقة الخارجية ٠‏ ولا يدل علي مادة 
بعيتها أو وسيكة لمعرقة الوجود » ( ص 35) . 
وكتب بسرس لجيمس معلقا على مقال « هل الشعور موجود ؟ » فى 
تفس شهر_ظهوره ( أنظر المجلد الشامن . الفقرات 279 - 85 ) .. ومن الواضح أن 
بيرس لم يقهم ما كأن يهدق اليه جيمس.وكتب اليه يقول : " إن بحبثك هذا. 
اصايني بالإرتباك منذ بدايعه وسيظل [ المقال ] أمامى حتى أستطيع أن 
أكعشف مادا تهدف من ورائه » (المجلد الثامن . الفقره 279) . ورد عليه 
جيمس بخطاب ! ذكر فيه ] أنه يهدن الي إقامة نظرية مؤداها أن الشعور 
(17) يذكر ميد أن الفصل ! لذي كتبه جيمس عن التصور يثل عوققه الأخير من اليرجماتيه ومصدر 
أفكاره الثرية التى اعترف كل من رويس وديوى أتها معزوة له . 


إنطر قلسقات زويس وجيمس وديرى فى إطارها الأمريكى . ص 2235 . 
علة كوصلطا كلجداد عتصدع عطا كه علق عجة عاأععصمه ع1 و1 عنطعبيه 1 (*) 
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يعنى « المبدأ الأساسى لكل خيرة أو كما تبدو فى بعض الوظائف أو العلاقات 
بين أجزاء معيته من الخبرة » ( اقتبسها الناشر فى الحاشية [3 من المجند 
الثامن الفقررة 285 ) . وقد عبر جيمس في ليله للشعور ووظيفته والعلاقة 
بينهما عن نظرية مغايرة لنظرية بيرس والعى تفيد أن الذهن علامة مطلقة 
تعبر عن الواقع ولن يؤدي موقف جيمس الي كوزمولوجيا ذات نزّعة مثالية 
موضوعية وكأن من المقهوم من الوجهة الإنساتية اذا لم يفهم بيرس ألما يهدقف 
جيس بدور العلاقة والوظيقة في تحليله للشعور . 

إن هذا الاختلاق الهام لا يجب أن يقف حجر عثرة أمام حقيقة مؤداها أن 
جيمس وبيرس اتفقا فى اعتبار العقل ( " كالتفكير فى » , أو « الشعور ب » 
كعملية للعلامة أو الرمز . وإن الاختلاف بيتهما يكمن فى اليعد الكوتى الذى 
أعطاه كل متها للتعمئيات الخاصة بالعلامة . 


6 سه ميد لدء51 : أاللغة والسقل والتقس . : 

أشرت فى الفصل الذى تناولت فيه نظرية العلامات ( السيسياء ) 
اليرجماتية إلى أن أعظم أسهام ميد20ع11 فى نظرية العلامات كأن تحليئه 
السلوكي للرمز اللغوى ؛ فاللغة الانسانية بالنسية لميد دراسة محكمة أدقيقة 
] للاتصال الإشارى الخحيوانى . وفيه اكتسيت العلامات دلالة عامة (يأن لها 
مقسر سلوكي عام ) لدي كل من تصدر عنه الإشارة [ حاليا ] أو مستقيلا على 
حد سواء . واحتلت الأصرات المتطرقه 501180 10160 قى تحليله مكانا 
رئيسيا هاما لأن شخصاً مأ سمعها من شخص آخر ينطق العلامة بتغس 
الطريقة التي ينطقها بها الآخرون , ومن ثم أعتيرت اللغة المتكلمة توذجاً طبق 
الأصل لكل أشكال اللغة الأخرى . وقد اقترض ميد مسبقاآ أن اللغة عملية 
إجتماعية فى مظهرها . ولكنها كونت بدورها ويعد ظهورها مجتمعا إنسانياً 
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معقداً . وعقل أنسانى 1541801 ونفس 50181 وهكذ!ا بحث ميد الطلاقاً من 
اقتناعه بالعملية البيولوجية الطبيعية سيب ظهورها أشكال أعلي من المجتمع 
الإنساني . ومن الشخص أذاته ] . 
وعرف ميد العقل على أساس أقعتاعه التام بأهمية الرموز العي تتعلق 
بوظيقة اللغة يأعتبار أن العقل ليس عالماً نقسياً داخلياً . وكذلك الم قى 
الكائن الحى . ولكته قطأً من السلوك يتقاعل عن طريقه الأقراد فيسا بيتهم 
ومع العالم المحيط وذلك من خلال وسيط من الرموز اللغوية 219 ويرغم ذلك 
قالعملية اللغوية إجتماعية من التاحية الداخلية مع نتلمصيعاة: (19) مشي أن 
الانسان يستطيع أن يتحدث إلى نقسه صامتاً أو بصوت عال . سواء أكان 
وحده أم فى وجود آخرين: . وإن الفكر بالنسية لميد غو عملية داخلية جوهرية 
7 تستخدم قيها الرموز اللغوية ؛.إنه تفكير منعكس عتدما يتجه لحل مشكلات 

التي يجابهها فى السلوك ومكن تعزيز الفروض المْوجوده عندما تعمل قى. العلن 
غير أنها قد لا تكون - فى هذه الحالة سواء - لكي نقول أنها « ذاتية » اما 
فى م العقل » ننم عطا دز ٠‏ ولكن تظل رموز اللغة عمليات تجري فى 
الطبيعة حتى وإن كانت داخلية . بل وحمي إن كانت ( ذاتية ) بهذا المعني ؛ 
لان الكائن الحى هو جزء + لايتجزاً 1 من الطبيعة . 


(18) يقول ميد فى كتايه م العقل و التقس و المجتمع ما يلى فى ص 133 : - 
« لا تكمن العسليات الذهنية فى الكلمات يقدر ما يكمن ذكاء الكائن الحى في العناصر المكونه 
للنظام العصيى المركزى . فكلاهما جرء من عمليات تحدث بين الكائن أشى والبيشة . وتؤدي 
الرسوز دورها فى هذه الصمتئية ثما يجعل الاتصال قّايه فى الأعسية وإذ! إستبعدنا اللشه 
فالاتصال بالرموز يحده مجال العقل ومن السينف أن تنظر ببساطة إلى العقل من منظور الكائن 
الاتساتى إلفرد , على الرغم من وجوه مركرة عتاك أنه ظاهرة إجتساعية يصفة حو ريه ,ء 

(19) يتحدث ببرس عرضا عن و العالم الداهلى » 16جه7/0 معمم: 186 بإعميار أته ينشأ بوضوم 
عن العائم الخارجى . 011165 ( المعلد انامس , الفقرة 493 . ويتحدث عن الفكر يإعتيارء 
شكلا من أشكال الحوار عده؟ هذ عنعملةقل ( الجلد السادس | لفقرة 338) وقد تأقشت هذه 
الافكار وما شابهها عند عيد فى مقال ميكر بعتوان و« بيرس وميد واليرجماتية » . 
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إن موقف ميد أيضا سُوغ إستخدامات معيته للتعبير « الخاص » مادوارط ؛ 
لأن الإنسان يستطيع إلي حد ما أن يلاحظ ذاته و يلاحظ صفاته الذاتية وسلوكه 
( يما فيها علامة السلوك ) التي لا يستطيم أن يلاحظها مياشرة عن طريق 
الآخرين . فالخصوصية هنا موضوع يتعذر الحصول عليه ليعم ملاحظته عن 
طريق الآخرين : ولكنه مثلى هذه الخصوصية ليست موضوع الولوج الى شئ مأ 
« ذهنى » بصفة جوهرية . كما أن هذه الخصوصية لا تحطايق مع مأ هو « 
داخلى »125106 ؛ وهو امأ يعتير حدود الكائن الحى . لأنه من الممسكن أن يكون 
هناك شخص يلاحظ شيئا ما » مثل مالاحظة زهرة معطاة , مثلما يلاحظها عالم 
نيات عتعزل : 

وهكذا استطاع ميد في تتاوله لموضوع السلوك أن يجد دلاله ( ممعنى ) 
كثل هذه المصطلحات مثل « الذاتية » و « الخصوصية » وقد استطاع ذلك 
حتي دون حل مشكلة الثناتية الديكارتية الذهنية والفيزيقية التي تدخل ضمن 

مأ هي النفس التي جاءت فى ت#ليل ميد والعى تستطيع أن تتخاطب مع 
ذاتها ؟ (20). 


(20) لإلقاء مزيدا من الضوء على التغس أنظر كتاب ميد و العقل والتقس والمجتمع » وعلى 
وجه التصوص الصفسات 135 ,226 وأيضا مقاله م أصل التفس والرقابة الاجماعية » عط 
لمناتاون؟ اخنممة ةع كاعم عط 1ه ذتكع2 م2 . وقد أشار جيمس الى أن الانسان يححلف عن 
مائر الحبرانات ؛ لأخرى با أمساء الشعرر بالذات د5كدعممهمكءو رمع 1أع5 أو المعرفة اللاعمكة 
عن ذأته ككائن مقكر تعطصتط؛ داجة العمسنط كه عع تع اإبجمما عانحولاع1 ١.‏ وذلك فى كتايد 
«وميادئ علم النقس » المجند ! لثانى ص 359 , ولكته لم يقسر قوله هذا في مصطلحات 
أوتعبيرات لغويه مصددة . ويمكن أن نقول نفس الشئ بالتسبة كعيارة بيرس التي يقول قيها : 
لقد أصبحتا على وعي يأنفسنا عندما أصيحنا على وعى بالاتقس 1أ5 - 5201 

د قلع - ا0ق عط 01 توه مستمقععط صر 1أع5 011 01 ممقبكة عتموععرا عبد 

المجلد الأول - الغقرة 324) 
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عير ميد أن الصفة الجوهرية للنفس عى وعيها بذاتها -5نه1ع2085© ,امك 
فكعت بمعني أن لديها القدرة أن تكون شاعرة ( على وعى ) بذات الشخص 
كسموضوع . وقد وجد مثل هذا الوعى بالذات فى اللغة وهي سيب الخاصية ٠:‏ 
الاجتماعية للرموز اللغوية 2 فالشخص يستدعي فى نفسه الإتجاهات التي 
8 تستدعيها الرموز اللغوية لشخص اخر لدي الآخرين ٠‏ ومن ثم فالرموز التى 
تدل على ما فى عقل الشخص ذاته . يستجيب لها شخص آخر كما 
يسعجيب له الآخرون » ومن ثم يصبع الموضوع بالنسية لشخص ما أصبح 
شاعراً بنقسه - يصيح نفساً وهكذا قإن التفس هى ذلك الكائن العاقل الذى 
أصيم على وعى بذاته . ويهذا المعنى أعتقد ميد أن الحيوانات يشلاف الانسان 
ليست نفوساً . طالما أنها تفعقر إلى التقنيات اللغوية الي تجعل وعيها بذاتها 
ممكتاً فى رأيه . 


وقد ذكرنا فى هذا الملخص التقاط الرئيسية لنظريات ميد فى العقل 
البشرى الخخناصة بعملية الرمز اللغوى . وفى النفس الانساتية ككائن عاقل 
قادر على وضع ذاته فى إطار دلالاته الرصزية إذن مسا هو الملجساً والمعنى 
الكوزمولوجى لإنسان شديد الإقتناع بذاته ؟ 





8 - التسبية. الموضوعية. قى عالم. الكون متلق اعيك. 

تعضمن الخيرة بالنسبة لميد وطبقا لوجهمي نظر البرجماتية التجريبية 
والبيولوجيةء تفاعلاً ديتاميكياً بين الكائن الحى النشط ويين الموجودات المحيطة 
به قى العالم وهو تقاعل حساس . وفقى هذه العملية التفاعلية فإن كل من 
الكائن الحى كخيير والعالم كشبير آخر يتبادلان عملية التفاعل . وقد أعتير 
ميد أن مثل هذه العلاقة الديناميكية هى كما تتبدى للعقل من زاوية معينة : 


اميا 

2 

د 
١‏ 


1 


2 أن م أأغر اوضع شما 5 
للحقل هو مظير إجتماعى : لطبيعة شيء ممأ قيعي تيدر العقل محددة !على 
الأقل فى جصائب متهساً ١‏ بعليب عم الأعضاء الأخرين الدب بشتر كسون ميم ؟ 


33 


211 7 50 
9 همالمظهر 211 . ولكن ما هو هذا الشئ الذي يتبدى للعقل وسيكون له تأثير يدوه 


7 مكنا قال ملك لعتشي شامع تمي التعيدر عه 





(21) أنظر ؛ ميد فلنةالخاشي * ص 37 حيث السعشدم فيي؛ مسمطلم و النسق لح علا من 
المنظور عتاععم7015, , وعلاقة هذه الدصورات غي أحدى الواقات إلتى استطلمها الطلاب اند 
ذلك عند تنأولر! فكر ميد الكوزمولوجى . وقد استقيل عمل ميد ياعتيارء عالم تقس إجتماع 
علي هذا الأساس رجهت اليه العناية والعصفيق , غير أن أحد ثم يتناول فكرة الكو زسرلوجى 

وهر على نفس الدرعة من الأعصمية . وعلى طلانب المستقيل أن يساولراً بعناية استكثاف 
العلاقة بين فكر عبد وميتافيزيقا عوايتهد 8684 1/8116 ونظرية الثتسبية فى الطبيعة . رأود أن 
أسجل هنأ تقطتين ذكرهما لى هوأيتهد فى أكترير 1933 الأولى : إته أعتقد أن قكرة ج سد كل 
أمكار البرعماتية الرئيسية ء الثانية : اعتقاده بأن اخركة ! لبرحماتية يمكن أن تقري بدرجة 
عظيمة إذ! طورت تصرر أ مفهوم ! الكوزمرلوجيا . 
ومن رأيه أن الكرزمولويهيا التي تتاولها هو نفسه يبكو أنها كانت من الترع الذى يحتاج 
اليه الناس . وذكر هوايتهد فى ملاحشحه أنه قرأ لترد كتاب ميد و فلسنة الخاشر » مما عله 
| بضع ميد فى مرتبة عالية ٠‏ غير أن موت سيد غير المعوقمع على أثر أزمة غليية 2 الدع( 
12015 عام 1931 منمه من تطوير الكوزمولوجيا التي يعد كتايه ٠‏ غلسفة الحاضر» جزء منها 
فقط .كما منعه من مقارئة كتاباته مع كتاب هرايتتهد و العملية والراقع » 204 دونهم,م 
باذ لمع 1 الذى ظهر يعد فترة قصيرة من موت ميد . كما تتاولت متاقشات ميد لأفكار 
يتهد أعماله المبكرة فقط. قط ٠‏ ويرغم ذلك فقد كان لهذا العمل تأثيره على تطرر ميد خامة 
7 بحشه الهام الذى قدمه بعئرآن «١‏ الواقم اللوضوعى ‏ للمتظورات 0 بإاناقع 1 ملاعو 0 مززر 
" كاللمعروصط عام 1936 رنشره علم 1927 في : مقتمعاها طتدزد عا أن كعات ميم 
بولصم عم 1 أرط 05 كعع ملي لقوق وأعيد نشرء غمى كتاب م كللفة الحاضر » ( الصحف - 161 
5 وكذلك فى يجاب 88 .[لثر يعنوان ٠‏ كتابات مغتارة لجورج هربرات ميد 8 
. تأقعاط اماع11 عوعمع© أو ووستاتولا لماععلعه 
(الصحف 306 - 19) 
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عندما تدخل منظورات أخرى فى النظر الى العقل » إن هذا هو المعني الشاني 
للتعبير « إجتماعى » وهكذا يمكثنا أن فيز بين معنيين لهذا الإستخدام الوأسع 
لتعبير إجتماعى : يشير المعني الأول الى التأثير المتبادل لكلا العتصرين داخل 
النسق ٠‏ بيتما يشير الآخر الى تأثير شئ ما فى النظام على شئ آخر فى نظم 
أخرى وهنا مأ مكن أن تنسمية تفأاعل النظم أو الأنساق ا ع اما 
5 1و الإاجصع مس اع يسة وتقداخل النظم أو الأتسساق 
الإجتماعيةه تتصعةة لزدتعاضا عه لملاتاعمم د عوع1ن1 على الرغم من أن ميد ذاأته لم 
يستحد.م هذه التعبيرات ‏ 

و عئدما يتحد المعئيان الاجتماعيأن مكوتان مااسماه ميد« المبدأ 
الإاجماعى » 240 انتمهمو أن عأونعملط 215 كانه يسمى الخواص الجديدة 
أو الغريبة والتى تنشئ شيئئع ما عندما يدخل عليها نسق جديد بالخوراص « 
المنبثقة » أو م التاشثة كتعيجة طبيعية أو متماغية > كعتالع ميم اصنع اعم . 

و يمكن إيضاح المبدأ الإجتماعى على ا مسعوي الانسائى بحالة صبى تشأ 
فى مجتمع صغير يدخل الجامعة مما ينتح عن اتصاله بالآشرين فى المجحتمم 
الصغير ملامح ١‏ وصقات ! معيته فى شخصيته . " فهو صبى من مذيثةه 
صغيرة "2 كمأ ستؤثر ملامع شخصيته هذه يدورهاً ردود أفعاته داخل مجتمع 
الجامعه . إلا أن ملاميح جديدة ستتبثق فى شخصيته يسيب تفاعله مع الآخرين 





(22) أنظر و فلسفة الحاضر » .ص ص 51 -52 .وص ص 76 - 77 ويوجد بها عيارتان عن 
ا منظررات كع نانع وديعم كالاتى : أ - إن التظاء هر العالم فى علاقته بالفرد وعلاقة الغرد 
بالعالم » فلسقة الثمل ص 1159 . 

ب - إن النظام هو العلاقة الستسرة لبناء ( أو تكوين ) عدانلاناة ! لطبيعية الى تتضمن 
الحغير فى تكويتها ( السدر السابق ص 118). 
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فى الجامعة ٠‏ وستستمر هذه العملية فى كل موقف إجتماعى مقبل يعيشه . 
وبالبطع فإن ما ذكر يتطبق على أى شخص آخر يتقاعل معه الصبى من مدينة 
صغيرة فى أطجامعه . 

فالفرد فى جاتب منه هو ما هو عليه بسيب ا منظورات التى كان عليها وهو 


30 فلن نسنقيطع أن نذكر طبيعته بطريقة شاملة بتعبيرات أمصطتحات ] كيه 


موقفه من هذه المنظورات . كما لن تستطيع -- بالطبع - أن نذكر فى تعبيرات 
(تشمل] مجموعة من المنظورات المحددة (طالما أن ملامح جديدة لشخصيعه تتيثق 
عنها إذأ دخل في موأقف نثامية جديدة د 

والآن تطرح سؤالاً كوزمولوجياً مؤداه : هل يمكن مد هذا النوع من التحليل 
أليشمل] صفات الكون ؟ من الواضع أن ميد كان مقتنعا يإمكان مده . " فلا 
توحجد ناحية فى الكون ليس لهأ منظوراً " علاناعمووء . ( فلسفة الفعل. ص 
495) (23) . وقد مير بين ثلاثة مسعويات رئيسية تنظم ا منظورات ٠.‏ وهى 
المستوى غير العضوى 716قع1301 108 ؛ والمسسوي العضوى عتتتقعره علا 
والمسعوي الذهنى (هاوعم 6 © ؛ وناقش فى مسواضع عدة كيف أن 
موضوعات كل مستوي هى موضوعات إججتماعية بعني أن كل متها مسثري 


(23) قى مناقشة جرت يينى وبين أيتشعين 121051018 حول هذا الموضرع ٠‏ وجدنا أن رأيه كان بالنفى , 
فالتسبية !لوضروعية #وعتلاناداءء؟ عبطاعع[06 معروقة للعالم عن طريق و العلم» 516806 وليس 
عن طريق الميتافيزيقا . 


(24) أنظر : هريرت ميد " فلسقة القمل " . ص ص 606 - 97 . 


- 1200 
أي ذاته ]1 يسبب علاقتها بالأعضاء الأخرى لكل منها رمعها جميعاً المنظورات 
لعي تدخل فيها . وعند كل مستوى يتم تنظيم المنظور من خلال الحقيقة (العي 
مؤداه؛] أن الأعضاء فى متظور دائمأما تحدث فى المنظورات الأخرى أيضا . 
ولكن المستويات القلاثة هى نفسها منتظمة فى علاقتها ببعضها البعض عن 
طريق نقس المبدأ الإجماعى 501311097 ,0 ع[ولوررق2 , وهكذا فالحياة هي إنبثاق 
” يحدث تحت ظروف مصعينة من مسعوي غير عضوى ٠‏ وكذلك ا مستوي 
الإنسائى ( أو الذهتى ) ينشأ بدوره عن مستوي عضوى تحت ظروف معيئة . 
وينظم المبدأ الاجتسماعى هذا الكل المعقد من المنظورات . ويشكل الكون . 
وليست هذه هي المناسبة لكى تحاول أن نرسم فيها الخطوط الكسرى 
بالتفصيل » أو أن ندافع عن هذه الكوزمولوجيا التطورية / المنبئقة . ولكن يمكن 
أن نلاحظ العديد من الملامح المميزة . 
أول؟ . ففى هذه النظرية جد الكون هو ( كما كأن عند جيمس ) " وأحدا “ 
011 في بعض التواحى و " كسشيسر " لإاقة8 فى نواح أخرى ؛ ويتسعع الكون 
بالوحدة 131[ بمعنى أنه لا يوجد مكون واحد منظم معزولة أعن الآخرين ] وعلى 
سبيل المثال . فإذا كانت بعض أجزاء الكون تبدو مفقودة أحياناً , فإئنا نجدها فى 
11 وال منظورات الأخرى :ومن ثم قالكون " واحد" كوحدة منتظمة من المنظورات (ة كة 
الدتريسة :توس ظ 0 1 0 ه»4ه.؛ ولكته ليس وأحدا بمعتى أن أهنأاك] 
منظور وإحد أفقط] هو الذى يشسل الكون -66م706:5 وبازقباعم1 - لله علعمأة 0 
22 فكل شيء على علاقة نظامية بيعض الأشياء الأخرى ؛ ولكن ليس 





(عا تري نظرية الاتبقاق ‏ بممعط1 امعوضصط أن العقلى الانساتي يكتسب خمائص جديدة اعن ‏ 
اليشاقه رشأته عن الجسم خلال تطور لوادج 7 وهى تختلف عن خصائص | ليدن بعيدة عن 
متناول دراساته علم وظائف ! لأعضاء . د . محمود زيدان , فى التقس والجسد اص 189 . 
الترجم ] 
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بجسيم الأشياء الأخرى (أو يمكن أن نقولها بطريقة أخرى , لا تشمل جسيع 
المنظورات جميع الأعضاء على المشاع ) . ومن ثم فالتعددية بوافلهرناط أساسا 
كالوحدة 10:19 ففكر ميد , مثل فكر جيمس . له مكان لعدم الإستسرارية -015 
ععنااقتاومت والإستمرارية 65 9111م . 
ثانيا : إن الموقف هو موقف نرعة طبيعية تطر رية -1ة5 2297م لأأوبت ننه 
كلق أكثر منه ( كمأ عنتف بيرس ) تزعة مشالية تطررية لإلقخا0 أن 70[1ع 311 
هن لفعل: . ويعتير العقل بالتسية لميد ١‏ متيثقاً عن شئ » ومن ثم فهو على 
مستوى وأحد من تنظيم المنظورات , ولا يعني عذأ أن ميد ليس لديه مكان لقوئة 
بيرس فى الاعتقاد/ المعرقة (.:11) ١‏ ويعد المبداً الاجتماعى حقاً أساساً للكون 
ككل ؛ ولكنه فى حد ذاته شكل من أشكال الاعتقاد / المعرقة : ماذا ستكون م 
4 فى علاقتها المنظورية مع ل .1 والتى تعتمد في جزء منها على عأ تكونه م 3/1 
فى علاقشها المنظورية مع ن 28 . ولكن حيث أن بيرس يتجدلمساوأة العقل 
بالاعتقاد / المعرفة . فإن نظرية ميد فى الواقم تمالج العقل كصورة متيققة عن 
الإعتقاد / المعرفة وليس كصورة متطابقة معه . ويتيع هذا أنه لن يوجد شئ فى 
نظرية ميد متطابق مع تصور بيرس عن الكون مثلل عملية معقولية الذات -. كك 
تكعد اطمممكمة؟ عأعرعوم)" 01 ومعع0م2 وألعي ينشأ عنها الإعتقاء / 
المعرفة (مثل العقل ) . والشعرر (©) الخالص (مثل الإمكان ) عالم محدد 
وأرادة عأقلة ممعمعل تممه لع« القطمتلة أمقة عاوهتلمتعاءل كن ]عو م (مثل 
الوجود أو التحقيق ) فجميع مقولات بيرس تجد لها مكاناً فى نظرية الكون 
ليد. ولكن فى الإطار العام لكوزسولوجيا ميد فكل مقولة من هذه المقولات 
يجب أن تكون متضمنة فى الأهريات . ومن ثم قلن تكون هناك إحعمالات 
قعنانازطئود80 دون تحقيقات ٠‏ ولا توجد وقائع فعلية ( تحقيقات ) 11025د اعم 


132 
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دون إعتقاد / معرقة متضين قى المبادئ الإجتماعية ‏ وهكذا فإن الإنيثاقات 
كال 11618ك هى إحتمالات للتحقيقات ٠‏ والتحقيقات هى ما تكونه فقط من 
خلال اشتراكها فى عدد من العلاقات المنظورية مع التحقيقات الأخرى ) . فعند 
ميد (وكذلك عند ديوى) تظل مقولات بيرس صفات للواقع 2 ولكن حولت 
النزعة المثالية العطورية عند بيرس إلى نزعة طبيعية تطورية أعند ميد ] . 
وطالما أنه فى مثل مرضوع الكوزومولوجيا فإن صقفات أي شئ هي صفاته 
مقتضى علاقته المنظورية بالأشياء ١‏ الموضوعات ) الأخرى ٠‏ فيمكن أن يقال عن 
الصفات أنها " نسيية بطريقة موصوعية " «تكماته اع اناعء[0206 ١‏ ومكن أن 
نسمى علم الكون الذى يعمم هذا الميدأ علم كون النسبية الموضوعية . وفى 
القسم التالى سوف يتم تطوير ومناقشة هذه النظرية باستفاضة أكبر وسيشور 
السؤال الخاص الذى يدور حول علم الكون البرجماتى ككل يأعتياره علم نسبى 


موضوعى تطورى كا لاتلهاع؟ عنحاأعمزطه لزنقهد0تا ناونع م 


9.- تعقيب .على الكوزمولوجيا البرجماتية ( * الميتافيرزيقا") 
وضع بيرس ميعافيزيقاه بإعتيارها تظرية عامة عن الواقع على أساس 
المعلومات التي أمكن الحصول عليها من علم الظواهر ( المنطق) وتم مراجعتها 
باستخدام نعائج العلوم الخناصة . فالميتافيزيقا التي يمكن تصورها هي علم 
تصور يختلف عن تصور النظريات الميعافيزيقا " التأملية " أو " العقلية " وألتى 
تتميز عنها يقوة من حيث المنهجم وصحة نتائجها عن العلوم التي تقوم على 
الملاحظة . وتأدراً ها يسعخدم البرجماتيون - ما عذأ امصير عدو - مصطلكم 
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" الميتافيزيقا * ون استخدموه قباستخفاف ٠‏ رمن ثم فإتتا استخدمتا 

مصطلح علم الكون نوع05:5010© فى هذا الفصل أبدلا من الميتافيزيقا ]. 
3 وينغرد علم الكون البرجماتى بملامع خاصة مثل العصور اللاديكارتى عن 

الخيرة ١‏ ومقولات الشعور (.5) و الإرادة (.5) , الاعتقاد/ المعرفة (15) .2 
ونظرية العلامات ( السيميائية ) عن العقل ؛ والتسبية ا موضوعية التطورية : 
وييدو لى أن عناك إتغاق جوهرى يين البرجماتيين الأربعة على الملامح الثلاثة 
الأولى . 

وتعتبر الخيرة مجالاً خاصا تامأ . لكن ليس في كل موضنع كما يختلف ما 
هو ذهتى اختلاقاً واضحاً ذهني بصفة أساسية مخعلقة بقوة عن بقية الكون ومن 
خلال تطورها الخبرة) أصبحت البيرجماتية توضع فى مقابل هذا التوع 
أالخاص] من الثنائية وعلى العكس ٠‏ فقد اععير مجال الخيرة كجزء من الكون 
ومتصلة به . أأما] الإتجاه الرئيسى فهو التأكيد علي إعتبار الخبرة متضمنة فى 
تفاعل الكائن الحى مع بقية العالم -- وعلى وجه الخصوص تعتير عودة أنْي تصور 
ارسطور طاليس ("ولغة كل يوم *) وفي نفس الوقت هناك إدارك يعض نواحى 
خاصة أو ذاتية للخيرة . وقى هذا المقام فعندما حاولت اليرجماتية تتاول الخبرة 
حاولت أن تكون عادلة أمام الخواص المسيطرة للديكارتية التقليدية الحديثه 186 
2010 اتدع500] - أعقتوة - 15 - للملكع افون ١‏ 

وعلى الرغم من ذلك لم يستفد أحد من البرجماتيين الآخرين من مقولات 
بيرس : الشعور والإرادة والإعتقاد / المعرقة » فجميعهم ادرك ملامح المقولات 
الخناصة بالواقع (” الإمكان ") و " الواقعية " ( الفعلية ) 9زائلةد]0ه و “ 
العمومية * ) بشكل أو بآخر . 

وقد تتاول كل البرجماتيين الكبار العقل بمصطلحات خاصة يعسلية 


- ثم 1 - 


العلامات. وبرغم ذلك فقد وجدت فروقاً كبيرة فى التأكيد على أعمية العقل 
ومداه الذى تصوره . مثلما نجد فى الفروق يين التزعة المشالية التطورية لدى 
بيرس والتزعة الطبيعية التعطورية لدى ميد . 

4 أما الصفه الرايعة البارزة وهي - النسبية الموضوعية التطورية - فإنه قد 
ثار سوال متطقى حول ما إذا كانت الوجهة النسيية الموضوعية ( ولو أنها ليست 
وجهة تطورية) يمكن أن تعتير بحق قد طيقت على علم الكون اليرجساتى ككل. 

ويجب أن تععرف فى الحمال أته لا يوجد فيفس ورف برجماتى آخر طور 
بوضوح وعمومصية شكل النظرية كما ينسبالميد. ولكن هناك أمثلة كشيرة 
وتحليلات محددة لدى البرجماتيين الآخرين تبدو لى أنها دخلت فى أصل النظرية 
. وهكذا كتيب ييرس : 

" ... إن كل شي بين لتنا هو ييان ظواهرى عن أنفستا . رهذا لا يمتع إمكان 
وجود ظاهرة لشئ ساء يدوتناء قاماً مثل قوس قرح ؛«وطضند8 الذى يعد 
اعلانا قورياً عن كل من الشمس وال مطر " . 

( المجلد الخامس . الفقرة 283) (25) , 

و أكثر من ذلك فقد كتب بيرسى هذه العيارة الأكثر اتصالا بالموضوع : - 

" والنظرية العتى تتناول وجود مغل تلك الاشياء الأخشرى يجعلنا فى مثل" 
"هذه المكاتة اليارزة قى حياتتا نما يقنعنا أن الأشياء الأخري توجد أيضا بفضل” 
"ردود فعلها مع يبعضها اليعض " . 
(25) لاحظ أيضًا مناقشة بيرس الهامة عن ” الألوان النسيية بالتسية لمضو أو حاسة الإيصار 

وبالحالى فهى علاقة ٠‏ خارجية » [5دم8:6. ( المجلد السادس ! لفقرتان 327 - 328) . 


و توجد في المجلد انامس الفقرة 457 مناقشات كثيرة مشابهة . وفى كتاب جورج عبد " تلسقة 
الخاطر " ص سن 3 -74 , وهى متاقكة عامة * للصنات | لثائرية "* ؤعةاللهناق '500!1319. 
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( المجفد الأول . الفقرة 324) . 
وأسهب جيمس فى عباراته التي قال فيها أن " كل شئ له بنئية فى الحقيقة 
ولا مهرب من ذلك * ( كون متعدد ص 319). وقال : - 

* إن عالمنا المتعدد ع84013705 هر الذى يجمل الكون مستمرا ٠‏ فكل جزء" 
“بالرغم من أنه يمكن ألا يكون . وأن له علاقة واقسية أو مباشرة , إلا أنه مع" 
"ذلك يتحرك في بعض علاقاته الممكنة أو المياشرة مع كل جزء آخْر من خلال" 
"الحقيقة القائلة أن كل جزء يرتبط مع الجزء الذى يليه مياشرة بطريقة متلاحمة" 
"لا سييل إلي الخلاص منها " ( المصدر السابق . ص 325) . 

بيتمأ ذثر ديوى ؛ الذى أخذ موقا مسماه " أرئر مورقي * 8111 . 8 عتاطكقظ 
لالص " النسبية الموضوعية " 01عالالأداء؟ ع الأمعزؤأه 2. ذكر فى موققه هذأ أن " 

5 أي شئ يتغير طبقا لمجال التفاعل الذى يدخل فيه " ( الخبرة والطبييعة ص » 

ْ .2 )5 

ولم يطيق ميد نفس العبارة بالضيط على موقفه هذا الخناص " بالتسبية 
الموضوعية * ٠‏ ولكن هناك مصواضغ كثيرة 5 استعمل فى كل منها عبارات 
“اموضوعى " عباناعءززه0 و " العلاقة " 1213809 قى نقس الجمله : ش 

” هاما مشل شئ موضوع على مسافة وهذا الشئ له قيمة منظورة تععمد علي 
علاقة العين بخطوط الضوء التي قيل إلى الالتقاء عند نقطة وأحدة .. لذلك 
فإن ما يسمى الصقة " الحمسية للشئ يمكن أن تتم رؤيته على مسافة تتبثق 
اكتتيحة لعلاقتها بالضوء الحاس أمام الشئ ٠‏ وهذه الصمقة هي صفة موضوعية 
كما أتها صغة منظورة . مثال ذلك ٠‏ إختصاص شئ بشئ آخر يرغم وجوذه 
على مسافة ما " 


( قلسقة الفعل ء ص 283) (26) , 


إن علم الكون النسبي ا موضوعى هو بمعنى مأ تعميم دا مو متضمن فى 
التفسير البرحماتى للشبرة ٠‏ الموجود فى العلاقة بين الكائنات المية وبين العالم 
الذى يكون الخبرة وبين كل من العالم والكائن الحى مما يمكّن من تحقيق صفات لا 
بمكن تحقيقها بطريقة أخرى . وتم تعميم هذه النقيقة الأشيرة عن علاقات الخبرة 
ولكته الغى الحاجة التى يحصل عليها دائما الكائن الحى الحساس تحت ظروف 
خاصة يمكنه معها الحصول عليها ٠‏ والتحيجة هى : علم كون نسبى موضوعى. 
ويبدو لى أن علم الكون اليرجماتى - بالإضافة الي كدونه بوجه عام عملية 
اوكوزمولوجيا موؤقتة فإن لديه توأة النسبية الموضوعية العى تحصسقن 
تطورها الكامل لدى ميهد عند معالجته للخبرة كنظام أو مسعالجة إجرائية 
11 10 1 
6 .2 | وتتلاتم التسبية الموضوعية مع ملامح أخرى كثيرة للفكر البرجماتى ٠‏ 
مثلل معالجة القيمة فى علاقتها بالفعل المكتمل . وتناول نظرية العلامات التى 
تدل فيها العلامات فقط من خلال الوسيط على فعل المفسر . 

ولهذه الأسبياب قإن النسبية ا موضوعية تبدو محديدا مناسيا لكوزمولوجيا 

برجماتية أكثر تميزا . 


اق جد م ع سحو سو رس لوه تس فريك وا ها رو سس م ل وكس وت ررحو لوتويت ديق ببسيس دري مشبتور لي ل يا معي ع ني ل عطس ضة 


(26) قارن هنم الصيارة التي و ردت فى عن 3300 عن كتانب م العقل والتفس وا ممتمع وموداها 
أن " الأشياء تكون ملوتة ٠‏ وذات رائصة سارة أو موّئه . يشمة أم جسيلة ٠‏ وذلك في 
علاقتها بالعضر الحساس ” . وكتب ميد فى موضع آخر * إن حاسة الوق المحظوظة والأعضاء 
المتفعلة ( أو العى تعانى ] موجودة بنقسى المعنى صثل المدركات الأخرى أو الأشياء قى أصل 
نشو الذات والرقابة الامماعية " ص 257 . 

*. أمتكتتقك أققع50 لثدد لتاعم ع5 كم كتدع ع0 ع1 * : 
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القفصل السيادس 
البرجماتية فى الوقت الحالى 


0.1417 1-- فى . وحدة الحركة البرجماتية. : 


بينت المناقشات السايقة أنه على الرغم من أن فلسفة البرجساتيين 
الأمريكيين ليست فلسفة مغلقة ! على ذاتها]وأحادية النسق . إلا أنه يوجد 
قدر كيير من الإتفاق أالمشترك] بان لسرس » وجيمس, ١‏ وميك وديوى اء وقد 
حدث هذا فى جميع مجالات الفلسقة التقليدية . فإذا لم تكن البرجماتية " نسقأ 
" بالمعنى التاريخى ٠‏ قانها مصاغة بصورة أكثر نسقية من أن يدركها [التاس] 
على وجه العموم. إتها فلسفة مفموحة كحركة جماعية فريدة تقريبا فى تاريخ 
الفكر الفلسفى . ولا يكوّن أعضاتها مجموعة من المريدين [الحوارييت] المخلصين 
حول سيد مفكر واحد ٠‏ ولكنهم مجموعة من المفكرين المبدعين المتقاعلين الذين 
قاصوا يتطوير صرح فلسفى عام من أوجه متعددة ٠‏ وكانت التعيجة الكلية هى 


إحدى الانجازات العقلية العظيمة خلال الماتة سئة الأخيرة . 


وقد تم استعراض الموضوعات العامة الرئيسية لهذه الحركة الفلسفية والتى 
ركزت على الانسان ككائن نشط يبحث يذكاء عن القيم - لكي يستطيع أن 


27 يتحكم فى مستقيله . واتخذت نظرية العلامات ( السيميائية) السلوكية 


أساساً لها . كما كامت هذه النظريه مقام " الأورجانون «وموع© للحركة . 

وعلى هذا الأساس ٠‏ ويتأثير منهج العلم القوى . إتخذت نظرية المعرقة التقليدية 
( الإبسعسولوجيا ) شكلا جديداً فى نظريات البحث . وتم تقسير المنطق 
والرياضيات داخل نظرية البحث العى أتخذت النظرية السيميائية أساسا لهاء. 
وعولجت نظرية التقويم كشكل خاص لتنفس توع اليحث العام الموجود فى العلم ؛ 
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وأصبحت محور المشكلة فى هذا اليحث . وتتاولت هذه الحالة الخاصة الشء 
الذى يسعحق التقدير فى موقف أصبحت فيه عملية الحقدير مسألة إشكالية , 
هذا النوع من نظرية القيم ( الأكسيولوجى ) يمكن أن يسمى النظرية . 
الأكسيولوجية ٠‏ أى نظرية السلوك المفضل ( على الرغم من أن هذه العبارة لم 
يستخدمها القلاسقة اليرجساتيون انقسهم ) . واكبر الفروق بين القلاسفة 
البرجماتيين تجدها فى نظرياتهم التى عالجت علم الكون ( أو الميتافيزيقا) ولكن 
حتى هنا يوجد اتفاق علي أن البحث الكوزمولوجى يجب أن يتم توجيهه 
واختباره عن طريق الملاحظة «متاةلاعوطه0 ١‏ وأن العالم الذى تم اختياره بكل 
ثرأؤه يجب أن يعتبر كجزء وقسم من الواقع الكلى الذى أمكن إدراكه يكل 
أيعاده وأكثر من ذلك » قطالما أن كل البرجماتيين الكبار يساوون بين العمليات 
الذهنية وبين عمليات العلامة . فإن هناك اتفاق عام على ما يمكن أن تسميه 
نظرية سيميائية ( أو علاماتية ) للعقل . 

إذن ء هذه الموضوعات العامة تميز الفلسفة البرجساتية فى جوائبها القنية 
وتعطيها دورهاالمميز ؛ نظرية علامات ( سيميائية ) سلوكية 8[1ماتمطعط ع 
5021011 ومنطق يتم تفسيره علي أساس سيميائي ٠»‏ ونظرية معرقية موجهة 
نحو دراسة البحث ونظرية فى القيم معنية يدراسة السلوك المقضل ( وهو الشئ 
الجدير بالتقدير ع8مندلوم وتعيين أو تحعديد قيمة شئ ما عمتدتهعمم) ونظرية فى 
الخيرة تعد مكملة للكون » ونظرية سيميائية فى العقلى . وهذه هي ا موضوعات 
العامة الكبرى . وهى حصاد جديد بالفعل . 


87 وليس أمعنى] هذا أن ننكر وجود أالفروق بان بيرس » وجيمس »2 وهيدء و 


2-0-2 - الفروق فى شخصية كل منهم ٠‏ وقلى لوعية الشكللات أالتى تتأو لوها. 
وحتى فى نوعية الحلول المقترحة لها فكل متهم فيلسوف علي طريقته الخاصة » 
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وكل منهم يمكنك قراءته و الاستفادة من قراءته دون أخذ الآشرين في الإعتبار. 
حقا ٠‏ وحنى الآن فإنها حركة برجماتية واحدة , " واحدة فى كشير " 15 © 
11337137 اوه مسأنا قش فققط هذه الراحدية ككعوعون لأنيا هامة كالكثرة -/اة 81 
5 ومن يعض الوجوةه ٠‏ قإن #جميع الكثرة يكون * الواحدية " . وعلى سبو 
العال 2 ما قاله بيرس عن الماادات وما قالع ميد عتها متعلف مد 
الإختلاف عقا , ولكتهما لاينائضان يعضهيا اليمش ؛ وكلافنا أسهم اسهاما 
كييراً فى نظرية العلامات بطريقة مؤثرة . أو مكن أن نقول على سيبل مثائ. 
أشر ٠‏ أن تركيز سرس الشديد على ال مجتمع لخ 201 ع1 وتركيئ سس 
الشديد على الفرد ساعدت على أقامة علاقة تبادلية غنية بين التزعتين 
الفردية والإجتماعية والتى تركت تأثيرها يقوة على ميد وديوى !!!أ . وإذأ بحثنا 
في اليرجماتية عن إطار يشمل ميحالات الفلسفة التقليدية », اتنا ستععبر عسل 
جميع الرجال الإربعة عملا متكاملاً يوجه من ما الرجوه . 
وفى الفصل التمهيدى حاولت أن أعدد أريعة عوامل فى الموقف الثقامى 
الذى وضعت البرجماتية أصوله والتى قبلها البرجماتيون على أنها عوامل لا 
إشكالية . أععقد أنه واضح الآن من التحليل السايق أن هذه العوامل الأريعة 
عملت معأ بهذه الطريقة : جميع البرجماتيين ت#ريبيين ٠١‏ وجميعهم يحترم العلم 
والمتهج العلمى ٠‏ وجميعهم شعر بتأثير علم الحيأة ( البيولوجيا ) التعطورى 
عليه , وعمل جميعهم كاتنسائيين داخل إطار المثل الدمقراطية الأمريكية . 
144.م 2 وكان عقد الثلاثينات أمن هذا القرن ) فعرة ذأت أهمية خاصة في تاريخ 
الفلسفة اليرجماتية الأمريكية . وقى نهاية هذه الغعرة كانت كل الأعمال 


:)١(‏ أنظر ديفيد ل - ميلر 24111!65 .5 12218 " النرعة الفردية : العقدم ا لشخصى وال مجتمع 


ا مفتوح * يروت وعن م لمعدول)» عط جد أقممصتع ست للاعم أمممعع2 : بررك اتدل 11:01 
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الكبيرة للمؤسسى الحركة البرجماتية متاحة : المجلدات السته الأولى لبحوث 
يسرس (تعصقط لعاعه011© ) ؛ المجلدات الأريعة تم أعمال سيد ! وكتلب ديوى 
" الفن كخيرة " و " نظرية التقويم * و " المنطق " و " الايسان الشائع " 8 
لانة© المتمتضوت 2 والحمرية والثقافة ٍ أو الخضارة ] ٠‏ اكتملت جميعها خلال 
السنوات الخمس التي ظهر فيها هذا الانتاج الملحوظ . 

ولكن شهد عام 1939 بداية الحرب العالمية الشانية ٠‏ وقيزت هذه المحرب 
بظهور عهد جديد فى الثقافة الأمريكية . وكأن من المستحيل أن نتتاول ينفس 
العمق في هذه الفترة العصيبة الحصاد الغتى لأعمال بيرس وميد وديوى التى 
كانت مماحة خلال فعرة الثلاثينيات . 

وأكثر من ذلك زير جويه الفلاسفة الأمريكيين خلال تلك الفترة بالخركات 
الفلسفية الأوربية القوية : الوضعية المنطقية . .6دوك أمدع اوعنو م1 الفقلسفة 
التحليلية الإاتجليرّد به المتأشر لإطممعمل0طط عنالامكقة طامتتاقظ عوم] 
الظواهرية نزعهأمصعدموعطط ؛ والرجودية تنوذلماقع قاط , فعسلا عن مركز 
معظم جهود الفكر الفلسفى فى الولايات المتحدة خلال الثلانين سنه الأخيرة 
حول هذا التحدى . وبدا لبعض المفكرين أثناء تلك الغشرة أن البرجماتية 
أصبحت ذات أهمية تاريشية فقط . 

وعلى الرغم من ذلك فقد برهن الموضوع على أنه ليس بمثل هذه البساطة . 
قبالنسية لبعض المفكرين الأمريكيين , وغاليا من هم على أجنحة القكر وليسوا 
تحت دائرة الضوء على المسرح الفلسفى . عملوا يجد خلال الستوات الأخيرة : 
وقد استوعيوا الأحداث من حولهم وأحصيانا ما كانوا يقومون يتطوير اللب 
التاريخى للفكر البرجماتى من بعض نوأحيه . 


وثبت أيضا أن الحركات الأوربية الأربع المذكورة فى الفلسفة لها علاقة 
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بيعض أوجه القلسقة البرجساتية بطرق لا تقبل الشك على المدى البعيد. 
واضطروا أن يتعاملوا إلى حد مسا مع عادات ثقاقية مختلفة ومع مشكلات 

5 مشايهة . و أحياناً مع نفس النتائتج ( وأن عبروا عنها يطرق مختلفة ) . 
البداية يجب أن تعيها كما أنتا يجس أن تقوم بعقد بعض المقارتات منذ البداية: 
وكان من نتيجة هذا العمل أن عادت الي الظهور يعض أفكار بيرس وجيمس 
وهيد وديوى الى بوره الاغتمام ١‏ وأصبحت أفكارأا ' معاصرة " نورة نوم وماترن0 
مثل أي أفكار أخري فى فلسفة اليو 


2 --البرجعماتية فى الولايات. المتحدة فى الوقت الخاضر. : 

يدور العمل الرئيسى فى البرجماتية الأن قى الولايات المسحدة وبيصقة 
ميدئية ( ولكن ليس بطريقة شاملة ) حول التفسير 12120:612]1098 والتقرير 
(التقويم ) 53©74ووءودث وتناولت أعمال بيرس الجزء الأكبر من هذا التشاط 
بلاشك . وقد أضاف الناشر أرثر يوركس 1831215 .17 #نااخ مجلدين آخرين 
ليبحوث بيرس (220665 001160160 ) صدرا عام 1958 ء فأصيع إجمالى عددها 
ثماتية (2)(*) . وأصبحت مخطوطات بيرس علي ال ميكروفيلم معحة الان فى 





(42 أنظر. : بيسرس ٠‏ المجلد السايم " العلم والفلسفة * لإامعهآتام 2200 ععتعات5 . والجلد 

الثامن م مراجعات ورسائل وثبت بالأعياك ٠»‏ -13111 قلة ععدع ل مومع عر00) رويوة زوع 1]1 
08520113 . 

لعا تشرت المجلدات الست لهذه !] لابحاث بالأسساء إلعالية ( وعي من وضع التاشرين وئيست من 

وضع بيرس )ا : - 

[ - امجلد الأول - ميادئ الفلسنة (1931) لإأوودمتلتطم كن ممأوإعوووط [ .أومب 

> - المجلد ! لثاتى د عناصر المنطق (1932 ) علوم! 01 فاسعدعاء : 11 .أو 

3 - ا مجلد الثالت : المتطق الصحيم (1933) عأعه1 امقر : 111 ألند 
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مكتيات جامعة هارثارد . وأسفرت جهود محبى بيرس عن انشاء جمعية 
تشارلز سساتدرز بسر شن 110 سام 00 فب المتإقشات حول قل ته 
وغيرها. وظهر حديثاً عدد من الكتب عن بيرس .ىو قد أشرت إلى بعضها فى 
الحواشى السايقة من هذه الدراسة 2 وأنهى مأكس فيش.21505 21 14837 فى 
عذا الوقت قائمة طويلة -طال اتتظارها -- عن أعمائ بيرس . 

واستمر إدراك أهمية فكر ميد فى الإزدياد ٠وأجرى‏ توم كليسفصون كين 

دمع دمالنت جرن1 دراسة مفصلة عن أعامال ميد القلسفية والاجتماعية 
والنفسية © . ولم يحظ كتابيه " فلسفة الفعل » و « فلسفةالحاضر » 
بالإهتمام القلسقى الذى يستحقانه وهما يمثلان الأفكار الكوزمولوجية أالكونية 
6 الطبيعية ] عتد ميف . وبعد هذأ جزءاً هاما من فكر ميد المتأخر حيث وضع 
فلسقته عن القعل فى مكانها الكوزمولوجى . و سوق يتناول ديفيد ل ميلر 





- 4- المجلد الرايع #أبسط الرياضيات (1934) 5عتلقطاعلة81 أدء اطول عط : 117 . آم 
5 -المجك الخنامس : البرجماتية والبريساطيقبة -811ه8 2123 مم 3ك القوع 2122 لض .أو7, 
(19234 ) لوكات 
6 -- المعند السادس : ا!ليتافيزيقا العلمية (1935)ق16ة وأررهماء4ك8 علتامعاه 5 : 1/ا أو 
ثم نشر يوركس عام 1958 المجئدان السايع و الثامن يعنوآن : - 
وبعصوط لساعع لون ذل ]1 
(8 - 7 ؟أتء ) 
(1958 ,فض 8ع ١1‏ , الام _وعارس8 : و5 لم 11لة ) 
أنظر د / عزمى إسلام ٠‏ المتطق الصحيح . تراث الانساتية العدد 2 المجلد السابع ( بدون تاريخ ) 
من 149 . أ المترجم 1 . 
(3) أنظر توم كليقتون كين " النظرية الإجماعية للمعني والخبرة عند جورج هريرت ميد " 
معنم تتعقحط لتلة ممتممعق1 1م معطا امتعو5 ولمعل]ا اأرعطاك1] عجروع) 
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أما الإهتمام الأكبر المتزايد الذى متح لونيم جيمس مؤخراً فقد كان قليل 
العناية بجيس كفيلسوف برجماتى ووجهت 7الدراسات عنه ) نحو الاتجاهات 
الفينوممنولوجية فى كتابيه : " مبادئ علم النفس " و “ مقالات فى التجريبية 
الأصيلة ” وكذلك تضميناته الوجودية فى كعاب " تنويعات الخبرة الدينية " 
. وعلى الرهم من ذلك فإن الاهتمام بجيمس لم يقف عند حد هذه الكتابات 
.بل إن هناك مقتطفات أدبية عديدة عديتة لفكرء ككل 37 ويعد تركيزه على 
الحريه والنزعة الفردية والتعددية الموضوع الشايت لتلميذ جيمس وصديقه " 
هوراس كالين معاله ع110:20 خلال عمله الوظيفى الطويل ‏ والمتميز معه . 
وهناك دراسة بدأت تعسدر )1 الآن ] يعنوان ” مسشروع ديوى: بحث 
جماعى عن كتابات ديوى " وتركز هذا المشروع فى جأامعة إلينوى الجنوبية 
لالتقاع اندلا قز0صةالآ ميعطاتا50 » وشمل مجس إدارة التاشرين من بين 
أعضائه : جوج اكستل علأعن»م .28 عج2602) . وجو أن يويد ستون لطم 0 
0 وو موريس أيامز 18525065 5401115 .5 اء ولويس وهأن .2 وإبناع.1 
قطفط ١‏ ووثيم ليز ولزهمآ له صه 260711 . كما أصدرت هذه المجموعة عام 
7 نشرة بعلوأآن " نشرة ديوى * تعلاعا وبجع]؟ بإعبوع10 ل أبيئما) قدم 





(4) أنثر د جون وأيلد77110 10188 " | لتجريبية ! لأصيلة عند وليم جيمس * [288018 116 
36 ل 1111130 01 نواه تمص ٠‏ | 

(5) أنظر : * كتابانت وليم جيمس 1259065 حضو الل 01 91128 1186 أصدره جون ماك 
درموت/ 10611001 840 .3 0118[ " رومقدمه لولم جيمس 11118198 0ا ممناع1212001 
5 أصيرة اندرو ريك عأنم18 بجع مر ١‏ 

(6) كان س . موريس إيامز 1585865 7/601235 . 5 ضمن هذه المجمزعة وكتب عددآ من المقالات - 
عن ديوى . وكان المجلدين الأول وألثائى قد صدرا عامئ 1968 / 69 ويحتريا على الأعمال 
المبكرة لجون ديرى ٠‏ وقد أصدرتهسا مطبعة جامعة اليتوى الجنوبية عأمهنا1 سعطنهم؟ 

قعل لاتقل كلتلا 
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سيدتى هوك" 1001] بوعمل51 الطريقة التي نككْر بها ديوى ينشاط (ملحوظ) 7) 
وداقع عنها بثبأات . واحتوت " مصلة القلسقة * /اتأرومعم[1تط2 أن لأوصرييوق 
خاصة على العديد من المقالات عن الخيرة مما مككّن من إستمرار تأثيرها ريما أكثر 
من نظرياته الإجتماعية فى ذلك الوقت . وتأمل أن يصدر جورج دايخويزن 
تع احط لآ ععنمع22© ثبت بالمقالات الممتازة العى أصدرها ديوى خلال حياأته 
العملية الطويتة . 

ولن تحاول أن نصف التأثير يعيد المدى للبرجماتيين الكبار على الفلاسفة 
7 الأمريكيين المعاصرين ٠‏ أو على الفلاسفة الأوروبيين الذين جاءوا للاقامة فى 
الولايات المتحدة . فهذا العأثير له دراسة قائمة بذاتها . ويمكنك أن تحجد المادة 
التى لها علاقة بهذا المبحث في عدد . مختارات " التلسفة البرجماتية " -ووءط 
تإطاوهعو1قطط عتامم ‏ ألحى أصدر تها" أميلى رورتى " 1101137 عناعسة ١‏ وفى 

مجلة الغلاسفة الأمرر يكيون الجدد " دتعطومدمالئط2 م«دعنع سم بوعم 156 التى 

أصدرها " إندرو ريك " وفى " نحو إعادة الاتحاد فى القلسفة . عا 0«مبجن] 
تطوموم10طاط ض1ا ممتدن الى أصدر. ها " مورتون هوأيت " عانطبالا. 0 مماكو1ة , 
وفى مقال " مورى مورفى " « أتباع كنط : برجماتيو كسبردج »م 215ةظ 
قلق اقتطعع]2 عع تتطصمدن مط" : معرل انطة 

ويلقى الأن فكر لويس كأبوعا . 1[ . )© عناية كبيرة ء ومكن الاشارة الى 

أحدث المجلدات التى تحصتوى على مقالات لويس الفلسقية بعتوان " فلسفة س . 

أى - أويس » 160/15 . 1 . 0) 01 بيطومعوإتباط ع1 التى أصدره) بول أرثر شلب 





58 توجد المصادر فى ثبت مراجع كتاب * سيدتى هرك والعالم المعاصر * 21001 نم5102 
010 3ق 01 تاعاطهت 136 200 . الذى أصدره يول كورتز 16117147 [8211 وصترت 
كذلك مجموعة حديثة عن أعمال هرك يعنوان * ١‏ لبحث عن الوجود " 1142ل136 101 00854 


14 


- 185 - 


ظهرت تحت عنوان : ” القيم والأمرر الإلزامية * د5عبانلةمعرصآ سد ماتلا 
التتى أصذرها حون لاانجج رقم[ 1 نطول . 


3 - البرجماتية والفلسفة الأوروبية المعاصرة : 

أما قيما يتعلق بالعلاقة العامة بين. البرجماتية بعض الحركات 
الأخرى فى الفلسفة المعاصرة ( مثل التجريبية أو الوضعية المنطقية , والفلسفة 
المحليلية الانجليزية المتأخرة + والفيتومينولوجيا . والوجودية ): فاته عمن 
الملاحظ أن هذه الحركات الخمس تطورت مستقلة بعضها عن البعض الآخر على 
أسس مختلفة من التعقاليد الثقافية . قيما عدا بعض الدمج الذى حدث بين 
القيتوميتولوجيا والوجودية فإنها لازالت حالة خاصة . ذلك أن العاملين فى 
إحداهما نادرأ ما يعرفون ماذا تم فى الحركات الآخرى . ومع ذلك فإنه يقليل 
من إعمال القكر ندرك أن بين هذه الحركات عدداً من ا ملاسم على وجه العسوم 
٠‏ وقد ساعد التحليل السابق للبرجماتية فى معرفة إلى أي مدي كانت هذه 
الفروق المسموح بها صحيحة بل ومتكاملة إلى حد بعيد . 


8 وتشترك هذه الحركات الخمس فى ملامع عامة متها ايجاد عدد من 


المفكرين الجادين و ليس مجرد القيام بعمل هوامش على أعمال أستاذ واحد . 
وكانت لهم غايات لا تهائية وليس مجرهد إقامة * أنساقا " بال معتى العاريشى . 
وصيفوا جميعا بصبغة تجريبية متحررة فى متقابل الحركات التحليلية التقليدية 
للخبرة والميعافيزيقا التأملية التقليدية . وعلى وجه الخصوص ذأت الطابع 
الديكارتى م105 صدنعه::ة©) وكانوا جميعاً ذو توجه إتسانى لعامعتيه - مده 
فقد بدأو جميعا على الأقلى من الإنسان كمحور أساسي -- أفعاله ٠‏ وخيرته . 


260[ ع 


ولغسه وتكريئاته اللغرية ٠‏ وتوجهاته التي تتسسم بالإيمان بش مأ 001881 11م 
5 .0 وكانت مظاعر التوجه نهر الانسان هى الصنة الصاحبة فى 
مختتلق هذه الخركات : لأن المشكلات العى عنوا بها كانت جد مختطلفة . وكان 
يبدو أن اعتيارات العداء المتكرر بين أعضاء الحركات المخجانة , بالنسية لما له 
من صله بمشكلة ما قد لا يكون للأخرين نفس التقدير فلم يكن ليبدو أن لها 
أهمية تذكر . ومع ذلك فإنه طالا أن المسور الأساسى ينصب هلي غيرة ونشاط 
الاتسأن ؛ قألة يجب أن تكون هناك تأكيدات قعققطم0ا ونحاتم للحركات 
المتبايتة مكملة ليعضها البعض ولا يتفى بعضها البعض . 
ويغترض التحليل السايق للحركة البرجماتية منظطورا واحسدا نستطيع 
أن نرى سن خلاله هذا التكامل . فكل حركة من الحسركات الأربع الأشضري 
المذكورة فى الواقع تركر على إحدى المشكلات الرئيسية ولتي أخذتها الخركة 
البرجماتية ككل . 
وعلى سبيل المثال فقد ركزت كل من الوضعية المنطقية لجماعة قيينا -مءة/ا 
01 118 على وجه العموعء ومعها ثفلاسقة البرجماتية ( دبيرس على وحه 
الختصوص ) على المنطق الصورىي 10810 280178281 وعلى المحك العجريبى 
(الوضعى ) للتصور العلمى ذات المعنى » وعلى الفروض . واتفقت الفلسفة 
التحليلية الإنجليزية فى شكلها اللغرى الذى وضعه قتجتنشتين طلعءاموعع :971 
بطريقة عامة وفجة مع الفلسفة البرجماتية في ربط ال معني بالفعل . أما بالنسبة 
9 للفينوميتولوجيا فإن لها مكاناً يبارز فى فلسغة بيرس وجيمس ٠‏ وقى كثير من 
كتابات ميد ( كما فى فلسفة الحاضر ) حيث إحترت هذه الفلسفات على 
خواص فينومينولوجية وعتي الوجوديون ( فى صورة جد مختلقه ) بإلاتحجاه 
أويطريقة الحياة المناسبة للانسان الحديث . وأصبحت هذه المشكلة أساسية لدى 
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جميع البرجماتيين ٠‏ وسلى وجه المخصوص عند جيمس و ديوى . وهكذا فإن هذه 
الحركات الأريع كان لها اهتمامات واضحة اشترك فيها جميع البرجماتيين , 
وحتى الآن فإذا كانت الحركة اليرجماتية تعتبر تككويئاً كاملاً . فإن الحركات 
الأخرى فى الفلسفة المعاصرة يجب أن تبرهن أيضا على تكاملها . وتعشبر 
الخركات امس جميعها كتشصصات ( فلسفية ) محاولات يدعمها الانسان 
الحديث 18581 بنقلا - اطعععرط لكي. يقهم ذاته وأنشطمه فنضلا عن أنها 
محاولات ! لوضع الإنسان نفسه فى بؤرة هذه الحقبة الزمنية الخاصة بالتحول 
الأساسسى فى التاريخ البشرى . 

أن المحاولة الجادة فى النظر إلى الفلسفة المعاصرة ويهذه الطريقة ستكون 
عملا كبيرا . وسيتطلب الأمر دراسات للحركات الفلسفية الأخرى مثل تلك 
المحاولة العي تبذل فى الفلسغة البرجماتية . ثم تجرى دراسة مقارتة لمثل هذه 
النمائج لإكتشافف ما فى هذه الحركات المختلقة من اتفاق علي وجه العسوم . 
ويقع مكمن الإختلاف فى كشف المدى الذى وصلت إليه في الواقع من التاحية 
التكاملية . ومن الواضم أن مثل هذه « الفلسفة المعاصرة المقارتة * يعيدة عن 
حدود هذه النراسة . 

وعلى الرغم من ذلك فهناك فروض كثيرة متشابهة بين الفلاسفة فى 
الحركات المخعلفة . [ وعتلى كل حال ؟ فإن الحواجز المحددة قد تم إزالتها 
بالقعل . ونتوقع أن يسجمر هذا الوضع أ لفترة أخرى ! ويمكن أن تدرك القوى 
والمصادر المتعددة للفلسفة المعاصرة فى علاقتها بالعمل الذى شمل كوكينا 
على اإتساعه عأعقا 710 - أعموام 186 حتى يفهم الإنسان الحديث ذاته 
ويستعد لمستقيله . 
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 - .4 0‏ اليرسماتية كتعبير. .عن الثقاغة. الأمريكية. : 

يتركز أهتماهتا الرئيسى بالبرجداتية ياعتيارها مجموعة من الأفكار , 
وليس باعتيارها منحنى للتاريخ العقائي 180 ولكنتا لم نشسر يعد إلى بداية 
ظهور المبدأ الملائم للبرجساتية ذاتها . نالفلسفة تنشأ عندما يشعس أشخاص 
معينين بوجود مشكلات ما في ظروف إجتساعية معينة . ويهذاأ المعني فإن 
الفلسفة (وأى نرع آخر من العلامات ) يمكن أن يقال عنها أنها “ تعير" عن 
قاليها أأساسها ] الثقاقى حعى دلو لم تشر بشكل خاص إلى ذلك القالب . 
وكما أشار ديوى فإن الفلسفة سواء ١‏ أكأن ذلك ضمنياً أم سراحة ) قد تنظر 
نظرة تغضيل ألي قائيها الثقافى أو قد تكون رد فعل فى مقابل الموقف الدى تم 
تطويره . أن الفلسفة البرجماتية تعبير عن الثقافة الأمريكية من وجهتين : فهى 
! أولا 1 تقوم بتدعيم بعض التواحي المحدوة لهذه الشقافة أ وثانياً ] تقوم بنقد 
جواتب معيثه أخرى منها وهكذا يصدق على جميع اليرجماتيين ا مؤسسين. 


امسا ا ذا ا و ا و سا 


(8) يمكن ! لرجوع ! لى كتاب و البرجماتية والثقافة الأمريكيبة »-21 قث 31550 للالمتاقم قوم 
16 أنانا ترقء التى أصدره و سيل كتيدي » 142131109 123811 ويسحوي على عدد من 
الأقالات كتيها البرجماتيون ونقادهم وثبت با مراجمع ويحتوى كتاب ها . إس ثأير . 5 - 11 
11336 , المعنى والفعل » 07قا8 8110 28642222158 على متاقشة لهذا الموضوع . 
وهناك كتب أخرى لها علاقة بنفس الموضوع كتبها هريرت شنيدر اع ع5 -/17 1101611 
متها » تاريخ الفلسفة الأمريكية /(1ام8111050 211227الث 01 10197ؤز1ظ ل 3 له ترجمه 
عربية يقلم د /ر محمد قتحى الشتيطى !] وكتناب مورتون هرايت 16( , 114011105 ء 
والفكر الاجعماعي فى أسريكا» دمتزع صف مت أطع 1180 500121 وكعاب رأيت سير 
علانيا ونا «علم الاجتماع والبرجماتية » 0181118415191 كه 50010101 


- 189 - 


واعتقد بيرس أن الإنجاز السياسى للولايات المتحدة تثل فى أتحادها 
الإخعيارى وفى إعصقاده أن هذا يمكن أن يكون أموذجا لتطور آخر لشكل 
المجتمع الاتسانى © ولكن بيرس كان لاذعاً عندما أدان « إنجيل النهم » 
لمع 06 أعم5ه00 الذي يعرض أمريكا للخطر ء وفى المقايل عرض « إانجيل 
السب » 1006 01 [0506) . وارحب جيمس بالنزعة الفردية والتعددية معهاء 
ولكته عار ض يوضوح عبادة م إلاهة التجاح د5دعمعناة دمع 8000‏ طعلاط عط" 
والسياسة الأمريكية الإمبريالية فى ذلك الوقت . وربما كان ميد أكثرهم 
تفاؤلاً ينعاج العمليات الناتجة عن العمل فى الولايات المقحذة . ولكته كان 
على وعى كامل بإمكان إعادة اليناء الاجتساعى المسعمر والمتمثل فى تزأيد 
3 مطلب المثال الدهوقراطى : الذلك] ركز اهصمامه شلال حياته على مثل هذه 
الكسايات التي تدور حول الاسعقرا ار اللاجتماعى ‏ 56101623281 لققع0ة عط 
والرأافض ذو الضمير 00[66108 كنا فمع تددم 1156 2 . والتعليم الصناعى 
0 18005133 » وتصسويل بر اللاحسان الإجبارى إلى هيئة إجتماعية 
1م66 50181 ما واسمطء معنو[ نامتط1ة .وبيتما كان ديوى ممثل الإتجاه 
البروتاجوراسى المتميز فى الديموقراطية الأمريكية ٠‏ كان نقدهء لملامح كثيرة فى 
المجتمع الأمريكى الحالى قاسيا إلى أبعد الحدود . 
وعلى الرغم من التنقد التفصيلى اعتيرت الفلسفة اليرجماتية تعبيراً 
ايجابياً أكيدا ليعض الممارسات التى وقعت فى التاريخ الأمريكى ٠»‏ بوجه عام فى 
الدموقراطية عندما يتم النظر إليها وتفسيرها تفسيراً أخلاقياً ‏ 


(9) أنظر : مقال و رولون ويان» 118لع9آ 1111011 م بيرس كمواطن أمريكى » 311 38 عمرزع] 
٠. 61‏ فى كناب : عو متظورات عن بيرس 281556 011 5ع كناعع 165550 الذى أصدرهد « 
بير نشتاث 2155161118 . 1 . 1 
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إن الأمريكيين الأوائل الذين اععيرناهم رادا دخلوا أرض غنية غير نامية 
كانوا يتمتعون بالثقة فى قدراتهم وفى نتاطهم البارع لمجابهه اأشكلات التى 
يواجهونها . ولبناء «مجستمع يعتاسب مع .طلعاتهم وأ شطتيع . وأنه لحت أنهم 
#عسوا ثقعهم فى أنفسهم رتطلعاتهم بيدعى النظريات السياسية والديشية 
المحددة التى جلبوها معهم من أوريا . ولكن كان اعصمادهم الرئيسس, على 
الفمهم كأقراد .و تدرجوا فى حل مشكلاتهم الخاصة . وكمن تغردهم على 
التركيز على الموقف 010:ا51!0 , و هذا العنره لم يستمدوء من ثقافتهم أتراثهم ) 
التى ووثوها . 

وعلى الرغم من ذلك فإن ميراثهم السياسى والدينى منحهم الثقة, إلا أنه 
لم يوضع لتنا أويبرر سبب ممارستهم الفعلية التى مارسوها بالفعل ] . 

وييتما كان جيمس يبارك ينابيع النزعة الفردية . بصفة أساسية للممارسات 
الأمريكية ٠‏ كأن بيرس وميد وديوى يركزون على الحاجة إلى تشريع اجتمأعى 
للإنمجاه البارع والأخلاقى لعلك النزعة الفردية . وبهذه الطريقة أعطت الحركة 
البرجماتية التعبير الفلسفى !بذه الممارسات أكسا أوضحت ] والمثل العى لم 

2م تصاغ فى الشقاقة المسعوردة من أورويا. وبهذأً المعنى تعتير البرجماتية 

الأمريكية التعبير الفلسفى الايجابى عن الدموقراطية الأمريكية . 

وتناول ميد هذا الموضوعح فى بحثه الثاقب عن « فلسفات رويس وجيمس ٠‏ 
وديوى فى مكانعها الأمريكية » . و الكلمات الآتية من الفقرة الأخيرة لهذا 
البحث ترسم حدود هذا الموقف بطريقة واضحة للعيان : - 

« لقد أشرت الى ما يبدو لى أنه من الصفات الهامة للحياة الأمريكية ٠.‏ 
الحرية هى الصفة التى تحتوى بداخلها علي يعض القيود الصارمة للغاية . منها 
العمل بعيداً عن السياسة والأعمال التجارية المباشرة 1[ العى تتم ] ألياً عن 
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طريق توقير النظام الاجتماعى السابق فى وجوده ! على النظام الحالى 4 والذى 
يجب أن يحتل مكانه بداخلهم وتلك القيم التى يجب أن يحفظوها . ونشير فتأ 
إلى تلك التزعة الفردية 1 العى ظهرت ] ربا يطريقة غريبة ولكن دون خوف . 
وقد تجسدت فى أفضل أشكالها لدى وليم جيمس , حيث صيغها بثقافة وطنية 
حقيقية . وتوجد ألان طريقة واحدة فقط يمكن أن تأتى بها مثل هذه الترعة 
الفردية لكى نتقدها نقدأ بناءاً . وذلك عن طريق وجود القرد الذى يحده شاياته 
وأهداقه فى عبارات ذات معان اجتماعية يمكن اإستخدامها . إنك لا تسعطيم 
أن تأتى اليه يعتم الأخلاق من أعلى أولكتك] تستطيع أن تصل اليه عن طريق 
أخلاق هي بيساطة ما يطرأ على فعله من تطوير واضح . إنتى أعتبر مثلى تلك 
البراعة الواضحة هى المسئوله عن تطويره الثابت وعن التكامل الاجتماعى 
الى يحدث فى المجتمع الأمريكى ٠‏ وبقليل من القيادة [الواعية ] وتقرييا دون 
أفكار البتة . وليس من الضرورى أهنا] أن تشير الى أن فلسفة جون ديوى التى 
تصر على صياغة الهدف فى عبارات ذات معان »هى ال منهج المتطور لتلك اليراعة 
الواضحة فى العقل للمجتمع الأمرر 0 

هذه هى الكلمات الواضحة ٠‏ ورغم ذلك فإنتى على ثقه من أن هذا الكتاب 
ككل بين الفلسفة البرجماتية الأمريكية أكثر ما بين الضرورة التاريخية لها . 


د ملااحق عند 


57 عرف ديوي فى كتابه الكلاسيكى « الدموقراطية والتربية » ( الذى صدر 
لأول مره عام 1916) الفلسفة يأنها « النظرية العامة فى العربية و(ص 383). 
فقد تصور ديوي العربية بطريقة فضفاضة ؛ أعنى باعتبارها « إعادة بناء أو 
تنظيم أو تحجديد الخيرة التى تضاق الى معنى الخيرة ٠‏ والعى تزيد من القدرة 
على توجية سبل الخيرة اللاحقة »( ص ص 89 , 90) . وبناساً على هذا المعتى 
الوأسع يمكن تصورر ديوى الفيلسوقف فى النهاية على أنه معلم . كتب ديورى 
يقول : " إن عمل فلسفة المستقيل هر توضيع أفكار الناس لمواجهة صراعاتهم 
الأخلاقية والاجتماعية قيما يواجهون من أيأم . قإن هدقها سيصيح إلى حد 
ما مكين الانسأن من التعامل مع هذه الصراعات( التجديد فى الفلسقة . ص 
6 )- فمن المؤكد أن ديوى تصور عمله فى حياته الخاصة أ فوضعه ؟ فى عذه 

38 العبارات , ومعظم كتاباته الكبيرة تبدو معقوله إذا أععيرناها محاولة أكيدة 
لتربية الانسان المعاصر . 
وإعتاد جيمس توفتس 15ئ1 .11 105د1 أن يقول عن * الدموقراطية 
والتربية " أنه أحسن كتب ديوى . ولقد كانت بالطبع مثل تلك الأعمال 
الضشمة المتأشرة التى كتبها ديوى مثل « الخبرة والطبيعة » و« الفن 
كخبرة» و « المنطق نظرية اليحث » من أكثر إهسامات الفيلسوف المحترق ‏ إلا 
أن لب هذه النظرية التى جاءت فى كل هذه الكتب توجد فى صورة أسهل فى 
كتابه ١‏ الديموقراطية والتربية » . ويبدو لى أن هذا الكتاب يعرض بطريقة 


(ه) هذه السفحات مقتطنة من معائرة عامة بعئرآن « جون ديري معلماً » ألقيتها فى جامعة 
شيكاغو فى الثامن من أغسطس عام 1951 . 
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أقفضل من أى ء مل آخر وحدة قكر ديوى والدافع الأساسي لحياته . 
ويعطينا عتوان كتاب « الدهموقراطية والتربية » مصطلحئن لثالوث ديوى 
التصورى ٠‏ وقد أوضحت فى المقدمة أن العلم 'هر الطرف العالث !(للثالوث] . 
وتوجد هنا فقرة دالة على هذا الثالوث جا ات فى مقدمة كتابه جاء فيها : - 


تضم الصسحف العالبة هب شاولك للكشف وطرم الافكار الموجودة فى 
"المجتمم الدموقراطى + وتطبيق شلة الأقكار علي النسق التسريوى ككل ' ١‏ 


"وتشتمل المناقشة على إشارة إلى الأهداف بالمناهج اليناءه للتربية العامة كمأ" 
" نراها من وجهة نظرنا هذه ٠‏ فضلاً عن تقويم نقدى لعطوير نظريات المعرفة" 
"والأخلاق التى صيغت فى حالات ! أوضاع ] إجتماعية مبكرة . إلا أنها" 
“لازالت سارية قى مجتمعات ديرقراطية إسمياً » فهي تعيق الادراك المناسب" 
"للمثال الديموقراطي . وكما سييدو من الكتاب نفسه . فإن الفلسغة المذكورة " 
"فى هذا الكتاب تعصل ينمو الدبهموقراطية مع تطور المتهج التجريبى للعلو." 
"والأفكار التطورية فى العلوم البيولوجية . وإعادة التنظيم الصناعى »كما أنها" 
"تعنى بالإشارة إلى التغيرات التى وقعت فى موضوع ومنهج التربية الذى" 
“يشير الي هذه التطورات " 

ومن هذه الكلمات تتضعح-لنا مصداقيات ديوى ! الآتية ] : أنه يقبل فكرة 
* المثال الدموقراطى ' لدع لخ عتأدوعءمسصيعل غ165 ؛ ويقبل اتصال الانسآن بالطبيعة 
9 وهو إتصال واضح فى البيولوجيا التطو رية أعلم الأحياء التطورى] ؛ ويريط 
بين قبوله المتهج التجريبى للعلم ويين مو الدهوقراطية ؛كما أنه يقيل مجتمعاً 
صناعياً ولكنه يععقد أبّه فى حاجة إلى إعادة تنظيم ؛ فضلا عن نظرته الى 
العربية ؛ بإعتبارها القوة الرئيسية لإعادة بناء المجتمع الصناعى فى اتجاه المعال 
الدموقراطى . دعونا الان نترسم خطى هذا النسق فى أصغر وحداته - 321 -516351ا؟5 
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عرلللة أطتكر وذلك عن طريق توسيع تصوراته الرئيسية . 

ان التركيز على الدموقراطية باعتبارها مثال لقعل1 له دلالته ؛ أنه يعنى 
أن الدعوقراطية فى فكر ديوى هي أولاً تصور أخلاقى . ففى بحث تشره عام 
8 ] يعتوآن " أخلاق اليعوقراطية بإعقعهممصعط أن معنطاظ عم نقراأ هذه 
الكتمات : إن الدهوقراطية إجتماعية ! أو مفهوم إجتماعى ] يمعني أتها تصور 
إخلاقى . وقد ينى عنى دلالتها الأخلاقية دلاله أدارية 00141 م2097 ؛ أن 
الدموقراطية هى ذلك الشكل من المجتمع ا لذى يعطى فيه لكل إنتسأن فرصة .. 
لكى يصيح شخصاآً " . إن ديوى لا يتأى أيداً عن هنا التصور الأخلاقى 
للدموقراطية يإعتبارها المجتمع الذى يعد فيه الشخص هو المركز - 5655011 لثم 
١ 001111 113‏ 

وظهر نفس التركيز في كتايه " الدموقراطية والتربية حيث يقول فيه : - 

* إذا كانت الدهوقراطية لها معنى أخلاقى ومثالى ٠‏ فإنه ينتج عن هذا" 
"المعنى أن يكون لها عائد إجتماعى على الجسيع ٠‏ وأن تقدم الفرص للجميع " 
"تعتسمية القدرات المتسيزة . ( ص 4142 ء و يقع إدراك اعمية الفروق الفردية " 
"فى الكتاب فى الصحف 45 , 87 , 137 , 153 ). كما أن تقديره لأقلاطون" 
0" وإشارته اليه بإحترام ٠‏ واضح فى العبارة التالية : - أرسى أفلاطون” 
الميدأ الاساسى لفلسفة العربية عندما أكد على أنه من عمل التربية أن تكشف" 
“ما يناسب كل شخص ., لكى تقوم يتدريبه عليه كى يتمكن من السيطرة على" 
“الجائب الممتاز فيه لأن مثل هذه العملية التنموية قتتضمن أيضا الوقاء" 
“يالحاجات الإجتماعية بطريقة معتاسقة تماماً ولا يمكن أن يقع خطأ ما فى" 
"يده الكيسفغى 01 : ولكنه يقع فى تصسسوره المحدود لمجال" 
الاستجابات الداخلية التى يحتاج اليها المرء من الناحية الإجتماعية .كما أدت 
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"النظرة المحددة الى وجود رد فعل . إلا أنه يبدو قامضا فى إدراكه لعنوم " 
“القدرات غير المحدودة الموجودة لدى مشتلف الاقراد " . (( ص 361) . و 
نلاحظ هنا أنه ركز على القره كأساس ومصدر القيمة داخل التطاق الضيق 
لتقاليد الثقافة الرئيسية للغرب . 

وتظهر قيمة الابتكارات من خلال تركيز ديوى على العلم ٠‏ بينمأ يعتبر 
ديوى العلم أحد الأسياب الأساسية لإضطراب المجتمع المعاصرء. كما أعتيره 
أيضا الأداه الذهنية الرئيسية التى قَكّن من التغلب على هذه الإضطراب . 
ولكى نكون على يقين فإن هذا أيعنى] أيضا اسعمرار الأحَذ بالعقاليد . وقد 
أشار فرنسيس بيكون 92مع15] وأعوة1 ألى هذا الاتجاه 1 من قبل )أ كساكأن © 
لدى ديفيد هيوم 130506 187310 الرغسبه فى أن يمتد المنهج التجريبى إلى 
الموضوعات الأخلاقية والاجتماعية إلا أن ديوى -- لكونه يعيش فى حقبة 
أصيحت فيها الدراسات السيكولوجية ( النفسية والإجتماعية مذاهب كبرى - 
أكد أكثر من أى مفكر معاصر آخر على دور العلم فى تزويدنا بالمعرفقة التى 
تحتاج أليها عن الانسان ٠‏ وفى تزويدنا بمنهج أيساعدنا ) على تتاول مشكلات 
المعرفة الكيرى . أوبوصولنا] الى هذه النقطة ند أنفسنا قى خضم الجدل القائم 
حاليا لأن مصطام * العلم " #عدع5 ليس فقط اصطلاحاً غير محده وغامض 
ومضطرب ولكته . أأيضا] أصبيح محتويا على اتجاهات كثيرة من الاستحسان 
أو الإستهجان . وكتب ديوى فى عام 1938 قى كتابه * الخبرة والتربية " ما 
يلى + - 

' إننتي على وعى بأن التأكيد الذى أكدته على المنهج العلمى قد يكون" 
"تأكيداً مضذقة . لانه قد تكون له نعائج محددة عند الأخذ بالوسائل الفتية" 
"الخاصة للبحث المعملى فقط كما يسلكه المتخصصون . ولكن معنى التأكيد" 
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"على المنهج العلمى لا يعنى إلا قليلاً بالنسية للوسائل الفنية المتخصصة " . 
(ص 111). 

[8.16- وفى كتابه م نظرية التقويم » الذي صدر أيضا عام 1938 كان لدى ديوى 
ما يقوته عن ر الاتجاه العلمى » ع0ناناان ع1الأوولعع 316 حيث قال : - 

* وفى جائيه السلبى أيقصد الماهج العلمى ] . تإنه يعنى العحرر من ربقة* 
"الروتين و التعصب والاعتقاد «تدع0<! . والتقاليد غير المسحصة والإهثماء." 
"الذاتى المجرد 111751:15531 -5121.1 :511151321 ومن التاحية الإيجابية فهيم" 
"الرغبة فى البحث وفى الفحص والتمييز لكى نصل إلى نعائم على الأدلة " 
"! العجريبية ] والتى نقوم يجمعها بمشقة لكى تكون جميع الأدلة متاحة" 
“لنا ( ص 31). 

وعلى ضوء مثل هذه العبارات نرى أن تركيز ديوى الميكر على العلم 
كمنهج أو اتجاه » والعلم كسعرفة منظمة تتكسون من تلك الأفكارالتى 
ساعدت على إقامة ميدأ التحقيق كمتهج ( الدموقراطية والتربية ص ص - 22 
4 ) إذن فسوقف ديوى هو + الثورة الكيرى » 182001811080 هع م1 
قى | لعلم بإعتبار أن العلم يكّنه من حل مشكلات الناس . 

ولا يعنى هذا أن « العلم» يحل المشكلات الإنسانية ولكن يمكن استخدام 
المناهج العلمية والمعرفة عن طريق الناس عند حل مشكلاتهم . وكان ديوى 
محدداً تماماً فى هذه النقطة العى تعفق حقاً مع اعتناقهالروحى للمثال 
الدهموقراطى . ويوضم الفصل الذى ورد فى كعاب « المنطق» يعتوأآن « ألبحث 
الاجتماعى » /9إ1قلان1:1 506121 هذا النزاع : - 

" إن الفرق بين البحث الفيزيقى واليحث الإجتماعى لا يكمن فى وجود أو" 
"انعقاء الغاية المصاغة فى عبارات عن النمائج الممكنة.إنها تتألف من" 
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"الموضوعات القيّمة التى تعمل على تحقيق هذه الأغراض ... وفى حالة" 
"البحث الأجتماعى فإن الأنشطة المترابطة تحعضمنها العمليات العى تؤديها " 
“بطريق مباشر . هذه الأنشطة تدخل فى مضامين أى حل مقعرح . إلا أن" 
"الصعويات العملية التي تعترض طريق تأمين طرق التواقق فى الترابط. الفعلى” 
" وهى أصعوبات] كبيرة ! إلا أنها ] ضرورية للتشاط المطلوب "” ( ص 502) . 
لقد اعتبرت أن هذا الحديث انما يأتى وفقا للمثال الدموقراطى . لذلك فإن 
اليحث الإجتماعي الذي يجري على أشخاص أيواجهون] شئ ما !أ ويُعد هذا 
2 الشيء 1 مشكلة بالنسبة اليهم -- يجب أن يششركوا هم أنقسهم قى البحث , 
ويجب أن يصلوا الى اتفاق بشأن الأهداف والوسائل ٠‏ ويجب أن يختيروا 
بأنفسهم الخحل المقعرح فى عبارات لها تأثيرات تمس حياتهم وإذأ كان ذلك 
كذلكء إذن فإنه عند قيول ال منهج العلمى الذى يتسحد مع المثال الأخلاقى 
للدهوقراطية ٠‏ فإن العلم عندئذ لا يكون وسيلة فقط معالجة أ مشكلات] 
التناس بيراعة ( كما فى المجتمع الديكتاتوري. 5016 ممكعداتلماه1) وو( لكندةً 
سيكون أيضا ] وسيله يمكن للناس بها أن يحلوا بطريقة أكثر رضأ مشكلاتهم 
الخاصة سواء الفردية أم الجماعية . 
بهذا الفهم نتصورات ديوى للدموقراطية والعلم نعود , الآن 1 لتفترض ] 
بإختصار تصوره الأساسى الثالثك : العريية . أدرك ديوى أن المدارس تختلف 
بإختلاق المجتمعات ؛ لهذا فإن المسألة هى أن تجد نوع النظام التريوى المتاسب 
للمجتمع الديموقراطى ٠‏ وتنيع اتجاهات ردودهء من اقتراضاته السايقة الأساسية . 
قإذا كان ال مجتمع الديموقراطى واحدا يشترك فيه جميع الأشخاص - طبقا لمدى 
قدراتهم - فى فإصدار] قرارات تساعد على تثمية المجتمع , وإذا كان منهج 
البحث العلمى هو الصيغة ١‏ الشكل ) المؤئرة والتى تناسب أكثر الذكاء الذى 
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أوجده الإنسان خل مشكلاته : إذن قإن عمل الملرسة الدمرقراطية هو إيجاد 
أشخاص أيعد تعون ] يعقلل تجريبى وبالخاصية الأخلاقية التى يكن لها أن 
تتعاون مع الأشخاص الآخرين فى عمل جماعى ! مشترك ] بتناسب مع المثال 
الديرقراطي . ولإيجاد مثلى هؤلاء الأشخاص فإن المدرسة تصيح سي الوسيلة 
الرتيسية أعحويل عالة الإثارة لتديوقراطية في اتهاه مثال الدموقراطية 
بإستمرار . فالتريية التي يتصورها هي م تحرير قدره القرد عن طريق تطويرها 
على نحو مطرد غياه الأهداق الإجتباعية » ( ص 115) و عمل [ التربية ] هو 
و الحفاظ على الاتجاء الللأن وأليئاء حياً » ( ص 231) لإطلاق الذكاء 
الانسانى والعاطقة الانسانية » ( ص 260) . 

63م. دعونا الآن نأخذ فى أعصيارنا بعض ردود الأفعال النقدية التى أثارتها 
فلمفة ديوى فى القربية . لقد كاتت ولازالت مؤثرة ! ولكتها] ليست بالطبع 
موضعا للشك . لقد شكلّت مدارس الحضانة والمرحلة الأساسية . وكانت تُثل 
قوة أساسية فى تنمية تعليم + تربية | البالغين »كما أثرت على ال مدارس ا مهنية 
والتعليم الفنى. ولكن كان لها با مثل خصومها منذ البداية وحتى اليوم . 

وتركر معظم النقد على بعض الممارسات التربوية فى مدارس كشيرة رفعت 
فوقها لراء « التربية التقدعية »ه ناتاه نالك علاأومع1ع250 وكانت كثير من 
هذه الإتعقادات صحيحة ٠‏ ولكن لم يكن أهناك من ناقد] أكثر قسوة في نقده 
لكقير من المدارس التى اإستخدمت إسمه من ديوى ذاته . حيث حذر من طرق 
تطبيق الديوقراطية والتربية والخبرة والتعليم يل وتنصل من مثل هذه 
الممارسات ٠‏ وتستطيع أن تستفنى هنا عن التحليلات التفصيلية التى ثار 
حولها الجدل . 
وكقير ما يقال أن ديري كان كثير التساؤل عن ! مكانة ) الطالب ودوره 
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فى إرساء دعاتم الأصالة ويجيب ديوى عن هذا التساؤل بما يلى : -- 
" لقد أقمنا نظرية العقل الحر ونظرية المتهجم العقلي لتطبيقهما على” 
"الجميع بنفس القدره ونحن تأَخذ فى إعتيارنا اختلاف الأفراد فى مقدار العةل” 
"الذى لديهم ... ولكن نظرية العقل بوجه عام نظرية خيالية .. إن ما تحتاس*" 
"إليه هو أن يكون لكل فرد منا الغرص لكى يوظف قواه فى أنشطة ذات معنى" 
*. ويعني العقل . والمنهج الفردى والأصاألة ( وهذه العبارات قابلة للعيديل)” 
"الكيقية القرطية علتوومتنام 01 /وانتلدنان ع85 1 أو الفعل المورحد وأذ! عملت" 
"طبقا لهذا الاقتناع فإنتا سنضمن أصالة أكثر من حتى لو على ا مستوى" 
"الإتفاقى أكثر ثما يوجد ألان . ونحن نفرض متهجا عاماً واحدا مزعوما لكل" 
4 "فرد تربى تربية محوسطة من حيث الجودة بوجه عام ولكن باستشناء خاص الي" 
*حد بعيد. وهكنا فإأتنا نحمد الصفة المسيزة على الكثيرين ونتحفظ على 
حالات" "نادرة ( مثل حالة دارون كما يقال ) والتي تصيب بالعدوي العبقريات" 
النادرة بالقساد ( الدموقراطية والتربية” ص ص 200 - 03) . 
وعناك شكوي أخرى مستكررة وهلي أن ديوي ركسا تركيزأ شديداً على 
النتشاط بزاؤلاناعة فى ممارساته العربوية المقعرحة , أما كونه ركز على النشاط 
فإن هذا صادق بالتأكيد . ولكته عو نفسه قام بنقد يعض المدارس العقدمية 
على أساس أن " التأكيد كان متزايداً بدرجة كافية على النشاط بدلا من 
التركيز على التشاط الباوع أو الخلاق :ا الاناعة ادمع 1لاعان؟1 ما يؤدى الى 
مطابقة الحربية على موضوع الإشباع الأداء ] المباشر للدوافع وائر غيات " التي 
يعترض عليها ديوى ‏ ( الخبرة والتربية ص 81) . إن النشاط اليارع أو الخلاق 
الى يدعو إليه ديوى "” يختلف عن النشاط الذى لا هدف له بأععبار أنه يتضمن 
فى الحقيقة اإخعيار الوسائق - العحليل - 82319515 بعيداً عن تنوع الظروف 
الموجودة -- وترتيبها - التركيب - 15ه16اولاة لكى تصل إلى هدف أو عرض 
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مقصود المصدر السابق ص 105 - 06) . إن النشاط البسارع يتطلب نوع من 
الخيال , والخيال كما يصرعليه ديوى هو "جزء عادى ومكمل للتشاط الانساتى ". 
(والدهموقراطية والتربية » ص 277) . 
وهناك شكل أآخر من أشكال ] النقد له علاقة ينفس الموضوع وهو أن 
تركيز ديوى على العلم أدى إلى إعمال أهمية إدخال العلوم الإنسانية فى 
العربية . مهما كاتت الحالة فى الواقع . فإنه لا يبدو فكر ديوى يدعو إلى مثل 
هذا الأهمال . وتعضمن فلسفة ديرى بحقّ معتى أصيلاً - مثلما الحال فى 
فلسغفة بيرس وفلسفة هوايتهد - تبلغ ذروتها فى مجال علم الجمال . وبعقير 
كتاب « الفن كخيرة » أ لديوى ] هو أحد هذه الكتب ألتى لها ! سهامات دالة 
بالتأكيد على علم الجمال والتى صدرت خلال هذا القرن . ويعبر ا موضوع 
16 الرتيسى لهذا الكتاب عن ال مكانة العالية التى متحها لعلم الجمال كتموذج 
كامل للخبرة « ومثال الخبرة فى تكامتها » ( ألفن كخيرة ص 274 ) . ولا 
يعد التركيز على علم الجمال تركيزاً متعأخراً ٠‏ ويتضح هذا الأمر إذَا أمعنا 
التفكير وعدنا إلى عيارته المقعبسة آتفا عن ال معيار العريوى بإعتبار أنه المعيار 
"الذى يضيف 7 شيشا إلى معنى الخيرة » والذى يزيد من القدرة على توجيه 
مجرى الخبرة اللاحقة " . فإذا ركزنا علي الجرء الأخير فقطٍ من هذا المعيار قإنه 
سيكون إجحافا لديوى , لأن التركيز على زيادة ثراء الخبرة ٠‏ لكى تصل إلى 
شكل جمالى أو شكل متكامل ٠‏ يععير شيئاً أساسياً بالنسية لنظرية ديوى 
الفلسفية والعريوية ككل . " نحن نعيش دائما فى الزمن الذى نعيشه وليس فى ْ 
أى زمن آخر ٠‏ وعن طريق استجلاء ا معني التام فى كل .لحظة حاضرة فقط لكل 
خبرة واقعة . نكون على أثرها مستعدون لأن نفعل نفس الشئع في المستقيل " 
[ الخيرة والتربية . ص 51) . وأشار + ديوى ] إلى تقس النقطة في كتابه " 
الدموقراطية والتربية ص 65 فيقول " يجب الإستفادة من طاقة الخيرة الحالية 
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على أن تكون غنية وذات دلالة بقدر الإمكان ء وعندئل ف إن الخاضر سيدمج 
فى المستقيل «ون أن نشعر ٠‏ فنحن نعتتى بالسةتميل " . وسنقتيس النص التالى 
من كعاب « الدموقراطية والتربية » وسنورده على طوله نيان الدور الكبير 
لثفن فى مسال التربية : - 

" إن هذا الععزيز للصفات حو الذي يممعل من أى خيرة عصادية . وخيرة ” 
" مغربة ومناسبة وقادرة على الاستيعاب الكامل ومتعة ولينة أولى للأدب” 
"وا موسيقى والرسم والتصوير الغ .. فى انصربية . إنها ليست العتاصر * 
"الشاملة للتقدير با معنى الأكثر عموسية لتلك الكلسة ؛ ولكنها العتاأصر» 
"الرئيسية لتقدير مكثف تم تعزيزه . وبا مثل فإنها ليست متعة بصفة جوهرية» 
*وبطريقة مباشرة فقط . ولكنها تخدم غرضآ أيعد منها هى ذاتها إنه ذلك" 
الحكم” "أولكن] بدرجة معزايدة . لكل أنواع التقدير للذوق الثابت . حيث تتكون" 
“المعايير من أجل تقدير الخبرات اللاحقة . إنها تثير عدم الرضا في الحالات" 


"العى تقع داخل نطاق [ قدرتها ]على القياس ؛ إنها ترجد الحاجة للأشياء” 


"المحيطة والتى ترتفع إلى مستوأها . إنها تكشف عن عمق واتساع المعنى فى" 
"مجال الخيرات التي قد تكون متوسطة / وعادية . إنها دنا بأعضاء للرؤية. " 
"وأكثر من ذلك قإنها تقثل فى قامها التركيز على العناصر التي تستسق المتعة" 
"والتي تجعل أية خبرة بمدعة بطريقة مباشرة , فهى ليست رفاهية الشربية " 


"ولكنها تعبيرات مؤكدة تجعل من أية تربية شيئاً ذو قيمة " . 


( عس ص 278 - 79) 


وعندما تأخذ فلسفة ديوى ككل ؛ فإننا نراها فلسغة ذأت ترجه قيمى »؛ 


مكرسة لإبراز وتوجيه الخيرة الإتسانية . إن تأكيده على المنهج العلمى ؛ وقبوله 


للخضارة الصناعصية التى أفرزها هذا المتهج ليس استسلاما للعلم : 


- 203 - 


والتكنولوجيا. لقد كان ديوي أولاً وأخيراً وعلاوة على كل ذلك [ قلي سوفا 
1 إلساتيا )110153115 » وكأنت حياته كلها عيارة عن محاولة مدعمة لكى 
يجعل العلم والصناعة اتسأنين عضنعة«ن]1 . قابلين لمحويتها نحو شقايات 
إنسانية . وكأن اساس تفكيرة الثايت هو الاخلاص للنزعة الخلاقة فى الشخص. 
لوكذلك] للمجتمع الدهموقراطى والمدارس الدموقراطية وهو نوع من الإمتداد نحر 
الاتجاء الأخلاقى الذى يتفاعل من خلاله الأشخاص . 

نقد صقنت الأحداث العاريشية منذ صدور كتاب " الدموقراطية والتربية " 
كجابات ديوى : الأخرى] غير أنها لم تغير من قناعاته !| لأساسية . وقال ديوى 
فى كتايه الذى أصدر ألجزء الأول منه عام 1946 يعتوان " مشكلات التاس “* 
معلة كه عصواطووط وكذلك فى كعابه « الدهوقراطية والتربية » . معترفا 
بأن « الامال التى فكر فيها الناس بتظرتهم الكرمة « أوائل القرن الحالى 
تقريباً » قد أمكنملاحظةهابصفة رئيسية من خلال مجريات الأحداث . القعلية 
التى حدثت فى الواقع ٠‏ ويقوة فى الإتجاه المضاد » ( ص 23) ومما جعل 
167 الطريق الذى اقترحه الإنسان الحديث صعباً إذا اراد السير فيه بوضوح ٠‏ تزايد 
استخدام الانسان للعلم والتكتولوجيا التى تستعيد الناس ولا تجررهم دأن 
الأهان بقدرة + الإنسان ]على التحكم فى الذكاء الخلذق قد ضعف بدرجة كبيرة 
وخطيرة ‏ إلا أن اعتقاد ديوى الشخصى بشأن الدلالة التى تخللت الدموقراطية 
والعلم . والتربية لم يتيدل . 

فهو يقول : - 

« وليست هتاك حاجة لأن نذكر الصعويات الضشمة التى تقف في طريق » 
والانتشار من المجال المحدود الى المجال الأوسع للعلاقات الاتسانية وهو 
والتحكم فى الذكاء المنظم . والعمل من خلال تحرير القوى والقدرات القردية» 
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«الذي يوجه عبء التاريخ الماضى إلى جاتب هؤلاء المتشائمين يشأن إمكانية » 
«تحقيق هذه الرغية الإنسائية والعمل الإنساني الضرورى . إننى لا أتنيأ يأن» 
والإنعشار سيكون مؤثرا الى الأبد فى الواقع الفعلى ولكنئى أعلن أن مشكلة» . 
وعلاقة السلطة والحرية ٠‏ والثبات: والتغير . إذا أمكن حلها ستحل بهذهم 
«الطريقة . إن قشل المتاهج الأخرى «اليأس من الموقف الحالى سيكونا حجر» 
«عشرة أمام اليعض لكي يبذلوا ما قى وسعهم للقيام يعملية الانعشار الفعلى» 
وإنهم يعرفون قبل المحاولة أن النصاح مستحيلا وأنه يؤدى الى اتهام » 
والإنسانية بالتأرجم التافه والمدمر بين القوة السلطوية وبين الخحرية الفردية» 
وغير المانظمة والعى نعرّو أليها اسهامها قى معظم الالام وهرزاتم الماضى إن 
الموقف اليائس جداً كما فى هذه [ المحاولة ] يعد حجر» وعثرة فى طريق 
مساتدة المجهود الشجاح »6.( ص ص 10-109 ) . 

لقد كتب ديوى هذا عتدما كان قي السابعة والسبعين من عمره ٠‏ أونلاحظ] 

أن ايمائه بقدرة الذكاء . والعاطفه والترعة الخلاقة فى الإنسان لم تتغير . 
؟ - علاقة البرجبائية بالعلوم السلوكية * 

8 تخيل جون ديوى عام 1920 في كشتايه « التجديد فى الفلسفة »م -18آ 
نجوه اتام 153 تلمتات يصتوترمت أن د« العمل الذهنى في القرن العشرين » ثيما 
يتعلق بالعلم الحديث هوكمايلى :- 

و لقد أكد القرن السابع عشر بإختصار على تطييقه فى مجال الفلك" 
"والكوزمولوجيا العامة ٠‏ والقرن الثامن عشر فى مجال الفيزياء والكيمياء .” 
"والقرن التاسع عشر أخذ علي عاتقه التطبيق فى صجال الجيولوجيا والعلوم” 
البيولوجية ». 


(د” هقه المادة العلمية جزء من بحث طوبل كتب عام 1964. 
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ولكنه فى الوقت الراهن استمر على النحو التالى : - 

« يجب أن تسكون الأقكار الجديدة والمتاهج المحلية قى مجال الحياة» 
والأخلاقية والإجتماعية فهل سيؤخذ على عاتق العمل الذهنى خلال القرن» 
والعشرين القيام بهذه الخطرة الاخيرة ؟ عندما تؤخل هذه الخطوة فته ستكتمل» 
و حلقة التطوير العلمى » ويتم التجديد فى الفسلقة » . (1) . 

9(- وكرر وجهة نظره هذه فى مقدمة طيعة كتابد م التجديد في الفلسقة» 

عام 1948 حيث أكّد علي دور القلاسفة في القرن السايع عشر ؛ والثامن عشر 
٠‏ والتاسع عشر فى توقير "المناخ الفكرى " «متساوه أه علمولاك الملائم 
لتأييد اليحث العتمى في العلوم الفيزيائية . وعبّر عن إقتناعه بأن الفلاسفة 
لديهم الآن " الفرصة و التحدى لأن يعملوا عملا مشابهاً فى مجال البحث 
الأخلاقى مستقبلة * © , 

ويتضح من هذه العبارات المقتيسة أن ديوى كان يفكر فى إنتشار الافكار 
العلمية التقليدية وا متاهج الخاصة بدراسة الإنسان » ولا مشاحة فى أن العلوم 
الإنسائية تحعاج لأن تبدأ من متاهج علمية فريدة . ومن الواضح أيضا أن ديوى 
لم يكن يتوقع ظهور علم وصفى للانسان فقط . ولكته توقع أن تتقدم العلوم 
الانسائية إيضًا فى مجال " اليبحثُ الأخلاقى ” 1801157 14021 ١‏ ومن ثم 
يصيم لها صلة بالجانب المعيارى 52052321096 : وأخيرا إذا لم تكن العيارات 
المقتبسة وأضحة . فإنه من المؤكد أن دبوى كان يقصد أن يرتكر علم الإنسان 
الذي يتصوره على الواقع القعلى وعلى الفعل والسلوك . 

لقد ساعدت البرجماتية فى إيجاد مناخ منأسب لمثل هذه التطورات فى 





(1) حون ديرى . " التجديد فى القلفة " . طبعة 1920 .ا ص ص 76-75 . 
(2) السدر اللسابق . طيعة 1948 ,ص 23059 . وأنظر أيضا ص 11ل 


217 


- 2006 - 


محال القكر منتوتم© وقالك ديوى فى ملاحظة له ' إن معنا الشكر أكشر أهمية 
من موضوع الأفكار ذاته . إنه موضوع يمس العادات الثقافية العى تحدد الفكر 
فضلاً عن + تحديدها ] للإاتجاهات العاطفية والإرادية * 243 . وتعير البرجماتية 
عن الإتجاهات العاطفية والأرادية والذعنية التي هيمنت على تطور العلوم 
السلوكية في الولايات المتحدة . 
وتأثر بعض المفكرين الأوائل , وعلى وجه الختصوص فى القارة الأوريية 
تأثرأاً كبيراً جدا بالدى 3 الذى قامتد يه ] الرموز 015 .: والقيم 5م210٠‏ 
فى الحياة الإتسانية والتى جعلت عناك عوة سعيقة للغاية بين العلوم 
والطبيعية » (لمكتنحدلة و " الثقافية * [2ان أن وبئ المناهج الملستخدمة فى 
هذين المجالين من الدراسة . وكانت تققف خلف وجهات نظرهم ! أرائهم ] ثنائية 
فلسفية هي فى الغالب ثناثية بين العقل والجسم . والروح والطبيعة ٠‏ والقهم و 
المعرفة . إن مثل هذه الثنائية لم تظهر فى الفلسفة اليرجماتية . وربما كان هذا 
أحد الأسبياب التي لم يجعلها تيدو أنها تتناول مشكلات أساسية لدي علماء 
النقس والإجتماع الأمريكيين . 
علي الرغم من ذلك فلم يكن اليرجماتيان جين * لآ أبداً : 
ولا يوجد شئ فى تناولهم يتطلب إنكار إن الفعل الإنسانى يحتوى على تعقيد 
ماء بل إنهم حاولوا أن يتناوثوا الدور الرئيسى المسموح به ! والذى ] تقوم 
(3) الصهر السابق . طليعة 1948 الموسعة .ص #1 
(*) الترعة الردية ( الإرجاعية ) تاعتط110تنال 18 نرعة تري إمكانية رد الظواهر العليا 
إلى الظواهر الدنيا ” الأساسية ” وهى تقوم على الإعشراف بإمكان وجود مراتب مصينة 
ليادين الراقم ( بدا من مستوى الوقائع الأولية . مشلا , وأتسهاء فستوى الكاتات 
ألحية و المجتمعاليشرى ) . 
المعجم القلسغى المختصر دار التقدم . موسكو . 1986. مادةالردية ٠ص‏ 238 
الممترجم ] . 
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فيه الرموز والقيم بدور في الحياة الانسانية وذلك [ باسعخدام ] مصطلحات 
سلوكية . والكتابات عنا بالتأكيد معقدة , غير أن العلماء السلوكيين يدرسون 
الان يلا تردد الحيأة الرمزية والتقويمية للاتسان بإستخدام مصطلتلحصات سلوكيةه 
فى جاتب منها يإعتبارها أنها تعود لمناخ القكر الذى طوره البرجماتيون ١‏ وى 
جانب آخر بإعتبار أنها راجعة للتحليلات التى أسسها البرجماتيون اتفسهم . 

والأن أحب أن أقدم بعض ال معلومات لكى ثيين أن برس وجيمس وميد 
وديوى نشروا تأثيرهم الهام فى الواقع على العاملين الأصريكيين قي مجال 
العلوم السلوكية . وقد أرسل استبيان بسيط بين الزملاء العاملين في مركز 
الدراسات المتقدمة للعلوء السلوكية ٠‏ يغطى السئوات 1954 - 35 وحتى 1962 
3 -. فضلاً عن علماء الإجتماع والثئفس . و شملت عضوية ال منتسبين الي 
المركز بعض الغلاسفة » والرياضيين والاحصائيين . والبيوئوجيين . والمحامين . 
والتربويين ٠‏ وتقاد الأدب وقليل من العامئين فى التخصصات الآخرى . 

تم إرسال عدد 335 إسعمارة اسعبيان إلا أنها لم يشتمل على القلاسفة و 
الزملاء الذين يعملون خارج الولايات المتحدة . ومعظمهم - وليس جميعهم تمن 
يسمّون أنفسهم علماء نقس سلوكيين ٠»‏ وشملت المعلومات الأساسية المطلويه 
مجال عملهم الرئيسى ٠‏ وسواء أكان المفحوص قد تأثر بطريقة ساء بيرس ٠‏ 
وجيمس . وميد أو ديوى . واذا كان قد تأثر فبأيهم تأثر يواحد أو أكثر ٠‏ وإذا 
كان مدرسو المفحوصين قد أظهروا تأثرأ هاما بأحدهم أو بأكثر من الرجال 
الأربمة. وكانت الدراسة غير رسمية ٠‏ حتى أن عددا قليلاً منهم فى الواقع كتب 
أنهم لايرغبون فى أن يشتركواأ فى هذا الإستييان على الرغم من ذلك فإن 
النتائج الرئيسية كانت شيقه وذات صلة بأهداف البحث . 

وقد سلّم 52 90 من المفحوصين بالعأثير الهام عليهم لواحد أو أكثر من 
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البرجماتيين الأربعة . وكاتت نسبة العأثيرات الهامة كالآتى : ديوى (53) . ميد 
(50) ء جيمس (36) » بيرس (21) . وتم تصنيق المفحوصين طيقاأ للمجموعات 
الأتية : علم النفس (48) , الأتشرويولوجيا أعلم الاتسان ] (29) , العلوم 
السياسية (27) , الإقتصاد (27) ؛ علم الإجتماع (26) , التاريخ (2)15 اللغويات 
(6) . أمها بقية عدد المفحوصين الآثرين رهم 2 مفحوصاً فقد وطعوا عيارة 
واحدة مصجموعة امتتوعات 5ناوعططمااءن15اة 
وياستقراء مجالات الدراسة فقد تم وضع حجم التأثير الهام للواحد أو أكثر 
من البرجماتيين الأريعة كالاتى د علم الاجتماع (9685 ) . اللغويات (9067) علم 
النفس (9060) . الأتثرويولوجيا ل علم الانسان ] (4055) ٠‏ المتنوعات (9043), 
العلوم السياسية (4041) ٠‏ التاريخ (0033) , الإقتصاد (7030) ٠‏ وقد اعتيرت 
علوم الااجتماع والانسروبولوجيا والنفس لب العلوم السشلوكيية فى الغالب 
وعليهم ( وعلى مجموعة صغيرة عن اللفويين كان العأثير البرجماتى 
عظيماً . 


72- وأجاب حوالى 52 46من المفحوصين يأن واحدا أو أكثر من مدرسيهم قال 
أن و احدا أو أكثر من البرجماتيين الأربعة كان له تأثيرا هاما عليهم أثناء فترة 
الدراسة . وما هو جدير بالملاحظة أنه توجد علاقة حميمة بين تأثير المفحخوص 
تأثيرا هاما بواحد أو بأكثر من البرجماتيين قضلاً عن تأثر مدرسه أيضا ‏ 
وسكذا فإتنا ند فى 9973 من الحالات إذ! أحيط المقخوص علما يأن هناك 
تأثيراً هاما لأحد البرجماتيين عليه . فإنه يقرر أن مدربسيه قد أعلئوا أنهم 
تأثروا بنفس التأثير . وإذا أنكر المفحوص وجود التأثير الهام عليه فإنه يقرر 
أن مدرسيه ينكرون أمثل] هذا التأثير . 


اجازالي + 


ولم يذكر 27 906 من ال مفحوصين وعثرسسهم وجود أية تأثيرات هامة 


و أشارت هذه النقائج إلى أن بيرس وجيمس وصيد وديوى كان لهم 
تأثيرات ملحوظة على العلماء السلوكيين أنفسهم . حيث كانت عينات كثيرة 
من العلماء السلوكيين من طلبة العلم اليافعين . ولم يكن العساؤل عن 
التأثير مجرد تساؤل فى فترة تاريخية محلدة يأنه اسعمر حتى اليوم . 

ومن الضرورة البالغة أن نضيف أن هذا التنافس لا يناقض عبارة رويرت 
ميرتون فى أكتعابه ) « العلوم السلوكية الحديقة » -نه5 ل#0:2قطءظ 156 

ه100 جعجتدرع من أن جذور العلم الاجتماعى والسيكولوجى المعاصرة 'بدات 
أولا في أوربا وليس فى الولايات المتحدة “9 , وذكر ميرتون فى هذا المقام ! 
على سبيل المثال روّاد على الاجتماع والنفس ] شيبروطة/(* ودوركيم 


معط 1*0 وفشتر موصعم (***) وياقلوف عوزجيم (+***؟ , 


(4) أنظر: " العلىى السلركية الحديثة * برهوه1 ععمصعن3 21010181 طنت8 مآ" أصيره 

برتاربيريلسون مقواعد8 لتومن8 .ا ص 2501 

(*) ماكس قيبر (1864 - 1920 عالم اجتماع ( سوسيولوجى ) المانى ٠‏ مذعيه قريب من 
الكاتطية الجديدة والوضعية » من مؤسسى علم الاجتماج العاصر - من أشهر عوّلفاته * 
الأخلاق اليروتستائعية وروح ال رأسمالية * و" الإقتصاد وا مجعمم  "‏ المترجم ] . 

(عو) إميل دوركيم (1858 - 1917) عالم إجتساع فرنسى وضعى ٠‏ يععير زيم المدرسة 
السوسيولوجية القرتسية من أشهر مؤلقاته " فى تقسيم العمل الإجساعى * و * 1 لأشكال 
اليداتية لفحياة الدينية ” [ الترجم 1 . 

( ججب ) عوسعاف تيودور فشتر (1801 - 1887) مؤسس علم النفس الفزيائى ٠‏ تأثر بفلسفة شيلتج 
الرومانتيكية عن الطبيعة دافم عن ال مثالية * الكلية ” مقايل المادية . [ لمترجم ! . 

(عجوو) آيقان باقلرف (1849 - 1939) عالم التفس الروسى الشهير واليه برعم القشل فى إكتشاف طريقة 

التعلم بالأشتراط الاستمابى وذلك عن طريق تجاربد على الهيوانات خاسة الكلاب ٠.‏ 
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وجائعرن 1*ا 5م211 وغرويد تع« المآ[ وآخرين وتحذث عن كعاب أخرين 
فى نفس الكتاب ربنفس الأسلوب ونع/8 , وقد اشار اليرجماتيون الأمريكيون 
إشارة بسيطة حقا إلى ا للاحظات العاريهية العرضية التى تقع قى هذا 
الكعاب . 
01م بالطيع لم ينشأ علم التفى والعلو, الاجتماعية في الولايات المتحدة . ولا 
يوجد ما يشير فى هذا البحث الى أن الدراسات الأمريكية فى هذه المجاللات 
كانت ميرد فروح بسيطة فى الفلسفقة البرجماتية الأمريكية . كمسأ لا توجد حتى 
مجرد إشارة الى أن العركيز السلوكى والقعلى فى الدراسات الأمريكية عن 
الإنسان نشأت فقط من مصادر أمريكية (05 . 


أما العنافس الحالى فيكمن ببساطة فى أن القلسقة البرجماتية الأمريكية 


(»*) فرنسيس جالتون 2110© وتعصد1] (1822 - 1911 ) ,عالم أحياء أنجليزى ٠‏ يمعير 
مؤسسى عللم اليوجيتيا الخاص بالتسل - ( المترجم 1 . 

(عو) سيحجسوئد قفرويد 756030 518728101110 (1856 - 1939) : طييب وعالى نفس مسأرى . 
يعزى اليه تأسيس نظرية التحليل النفسى الذى أمكن بواسطتها تفسير كثير من الأمراض 
النفسية ؛ ومن أشهر مؤلناته « 'تقسير الأحلام ٠‏ و« التسليل النقسى » و« الطواطم 
وإلجابير » وغيرها 0 المترجم ] 

(4)5 وقد نظر كل من تالكرت باوسوتز 75مققة2 11أم0ع[2 1 وفلرريان ترتانيكي 1410113113 
عه تقلت إلى علم الاجتماع على أنه علم دراسة ! لأفعال الإجتماعية ؛ وقد مهد لهم 
المفكرون الأورييون الطريق التى قاما يتطوير: ولم يرجما فى كتاياتيما الى مصادر البرجماتيين 

أنظر : كناي نرناتيكي و الأثعال الاجصاعية ء ‏ 1085اعق [3أت1936(850 ) وكتابه بارسوثر 

* تكوين الفعل الايساعى "  )1937(‏ . (لناعف لمزع0ة أن متنأو تكاة 1586 يتما مات 

ميد عام(1931) .إلا أن تأثيره ظل واضحا على علم الإجسماء الأمريكي - 
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لها تأثير قري على التوجه السلوكى فى علم النفس والعلوم الاجتماعية قى 
الولايات المتحدة , تاره بتهيثة مناخ الفكر الملائم لمثل هذا التوجه؛ وتارة أأخرى] 
يعزو يدتأ بالتمحلتيلات أخاصة الشعلية وعمليات العامة 3 والقيمء وعمليةه 


التقويم والتى سافيت بنقفسها فى كل من البرنامم ومعمتوى العلوم السملوكية 
المعاصرة ٍ 


12م - 


3 - مدرسة. ‏ شيكاغو (*) 


4 سيتم مناقشة مدرسة شيكاغو البرجماتية على جزئين الجزء الأول : نظرة 
عامة على السمات المميزة لهذه المجموعة من الفلاسفة البرجماتيين . والجزء 
الثانى يتناولك بعض تقاصيل السنوات الأخيرة لهذه المجموعة 4 والعى عشعها 
بتفسى ] عندما كنت طالياً فى جامعة شيكاغو اعتياراآً من خريقف عام 1922 
وحتى تصيفب عام 25 . 


الجرء. الأول 


أطلق و ليم جيمس عيارة " مدرسة شيكاغو " أوملهءه موعمعتطه ع1 على 

5 المفكرين البرجماتيين فى جامعة شيكاغو. وأشار جيمس فى خطبة رئاسية له 
ك5ع5001 لقتتوعلزوعر2 القأها فى 7 1 أكتوير عام 3]|)] عن حسون ديورى . 

قال فيها ] " إن مدرستك ( أعنى مدرستك الفلسفية ) فى جامعة شيكاغر " 

6 وكانت مدرسة شيكاغو , هى عنوأن مقال جيمس عام 1904 دار حول كتاب 

« دراسات فى النظرية المنطقية » بممعط؟ اوموزعم.ا صز عع 1قية؟ الزذى شارك 





5-5 هذه المادة هي جزء من بحث ألقي كشخطية رئاسية أمام الجمعية الفلسفية فى فلوريدا فى 4 
توغسير عام 1966 ثم ظهرت حديثا مزيدة فى كتاب دارتل روك ر 1110165 [أع 1038 عام 
9 بعتوان « برجماتيو شيكاغر » 1718/1515كف 15 مع 2ونط0) ه188" وكتب كان ميتر أمز 
تعنم تعاعاة عهلا المقال الافتساحى لهذا الكتاب . وهو مقال مفعم بذكريات تلك القفغرة 
عندمأ كنا طلابا في جامعة شيكاغو ٠و‏ ظهرت في مجلة م تاريخ الفلسفة » 01 10111281 غ1 
تامعن [قطط 01 2115101190 86 فى يولي عام 1970 . 
(1) النتص مقحيس من كناب و بيرى 261539 . 8 +1[ فكر و شخصية ويم جيمس »ه . اللمجثد 
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ديوي فى كتابته وظهر عام 1903 واستخدم تشالز بيرس أيضا عبارة « مدرسة 
شيكاغو» فى مقال له عام 1904 فى نفس الكتاب «الأمة» صوقادل< م( (2) , 
وقد نشر كعاب م« دراسات فى النظرية المنطقية » كجزء من المتنشورات 
التى تصدر كل عشر ستورات 211095ع11طن! لو1لوععع12 15 لجامعة شيكاغو ؛ 
وكانت الأبحاث الفلسفية المستقله الأخرى فى السلسئة هى « الوجود والمعنى 
والواقع فى كعاب المقال تلرك » * هذ باتلقع5 فده وسنموعكلظ بعمعدمستدع 
855259 و'علع1].0 وبحث نظرية المعرفة الحمديثة بإع هو اممعاوتص] أمموعم2 كتيده <ر 
أديسون مور 540018 . /لغ 65001505 ويحث بر تعريقامأ هو لقسى » 116 
لمعتطعتروط عط 06 «ملغتسلاء2 لجورج هريرت ميد وبحث أخر يعنوان « في 
أصل مقوللات علم الجمالك » -مععام© علتأعطاععم عطا ذه وأمعمعت هط م0 
5 جيمس توقتس . وبحثك هام يعئوان الشروط المنطقية للمعالجة العلمية 
للقوى التفسية » ]0 اتاعططههم!' عاكمتتلدعنهء5 8 015 قدملاللصطم) لأمعزمم. ]1 
لزاتل:110 لجون ديرى . كانت هذه الكعايات التى أشارت إلى رجود « مدرسة 
شيكاغو والتى على أساسها أطلق عليها جيسن هذا ال سم . 
كون هؤلاء الرجال ديوى وهيد وهور وتوفتسق مع إدوار سكرييز أمز مدرسة 
شيكاغو وهم من الفلاسفة اليرجماتيين . ولقد كان كل من الفلسفة وعلم النفس 
قى السئوات المبكرة الأولى غير منفصلين ألذلك] فقد كان عالم التفس جيمس 
رولائد اقمل تاممصم اسداحه0ظ8 و5عتد1 عضم] أ هاما فى تلك السماعات 
المتعاونة معاً وقام ينشر مقال له يعنوان « علاقة علم النفس الإتشائي 
والوظيفى بالفلسفة » ضمن النشرات التى كانت تصدر كل عشر ستوات . 
(2) أعيد نشر المقال قىم مجموعة أبحاث تشارلزساندرز ييرس » المجلد 8 الفقرات 188 - 190 


(+) الإشارة إلى كتاب لرك م مقالات فى الفهم ! العقل الفعال ؟ الإنساتى . 
افنآ د 855335 صدر عام (1)1690 المترجم 1 . 


176 
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وهناك عدد آخر من الأشخاص تعاونوا ممأ فى كتاب « الدراسات » لهرت 
فى كتاب النظريهة المنطقية متها عو الذكاء !لخاحى 0 ابجع الأعتم 1 معلرومرنع 
ولكن على أية جال يمكن أن تقول أن ذي اب وميك وحور رتو تسن وأشرين 
كاأنوا غير من ممثلون « مدرسة شيكامر » وكأن ديرى هر رائدها درن منازع : 


م كان ترفعس موجودا فى جماعة شيكاغر عند افتماحها عام 1892. وكان 


من قبل في جامعة ميتشيجان مهودط 8841 » وكان زصيلا لديوى فى قسم 
الفلسفة , واقعرح توفتس على رئيس | #امعة ! في ذلك الوقت ] وليم ريتى 
صارير ععم تم لزمند 1 1/1130 أن يعين ديوى رئيسآ للقسم » وتم ذلك فى عاء 
١» 4‏ وعين ديوى زميليه فى عيتشيجان ميد وأنجل الذى كان تلميذا لديوى 
وميذ فى هميتشيجأن . وحصل كل من صور وأمز على درجة الدكعوراه من 
جامعة شيكاغو 2 وظل ديوي فى جامعة شيكاغر حتي عام 1904 عتدما انتقل 
منه الى جامعة كولومبيا متطصسسلو (3 , 

ولكن ما هي السمات الفكرية المشتركة لهؤلاء الرجال حتى أنهم قاموا 
بتكوبن مدرسة متميزة ؟ لقد تم القاء الضوء على هذه السمات فى هذا 
الكتاب خاصة إذا أخذتا فى اع" .ارنا مثل هذ العلاقات المبكرة لديوي وجيمس 
تحرس 0 

وتحمس جيسن فى مقااء الذى نشره في كتاب م دراسات قى النظرية 


3 أخنت المادة العلسية لهذه الفقرة من المقال الثمين الذى كشيه جورج ديخريزن فى حلايزفت 8 
لعتاتاطظ بعنرأآن و جون ديوى : لئوات شيكاغر 8255ع9 موقط 115 : بجعبوعد1 سمل 
. كمآاانتي مدين أيضا لهذا المقال بسدد من الأقكدر : هناك مقال أشر صاحب ظهور القال الأءل 
بعنوان :اع جون ديوى قي شيكاغر : بعض الملاحظات الذاتيه علاط 21 بإمبعط نطول 
قعا0ل8 لمعلطم تيع28210 عدرو5 : . وهر مقال له صلة بالظروف التي أدت إلى إستقالة ديوى 
من جاعة شيكاغي . 

الكماي ( 219692 . 
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المنطقية » وقال فيه : « إن هذه المدرسة تستحق حقاً وصقها بأنها نسى بتديد 
في الفلسفة » ؛ فإذا كانت صادقة فضلاً عن أصالتها , فإن ظهورها يجب أن 
يعد حدثا هاما . إن الناقد الحالى لها يظن بقوه أنها صادقة بالفعل أ وهر يقصد 
وأتفق جميع مؤلفى هذا الكتاب في مقدمته على وجود م روابط بين 
النظرية المنطقية وعلم النفس الوظيفى » وأعلتوا أنهم ملتزمون التزاماً واضحا 
مسيقاً .. أيأراء وليم جيمس » وكتب ديوى لجيمس رداً على مقاله قال فيه : 
- « وعلى قدر إهتمامى فليس هناك إلا أن أشير الى المصطلحات المنطقية 
وألتى استخدمتها أنت من قيل » . 
7 وعلى الرغم من أن جيمس قام بالتأكيد يدور فعال فى الحركة تجاه علم 
النفس الوظيفى ٠‏ فإن معظم مأ قام بيه في علم النفس يكاد أن يوصف يأنه 
أعلم نفس وظيفى على سبيل المثال فإن علماء النفس الظراهرى -مةدومصعطم 
ماكتيره أمطءنروم [معتومةه اليوم يجدون الكثير عند ميلهم نحو « مبادئ علم 
النفس » لجيمس ويعتبروته عملاً ظواهرياً بصفة أساسية يفوق فكر جيمس 
الوظيفى والبرجماتى (4) وقد ظهر مقال جيمس الوظيفى المتميز « هل الشعور 
موجحود ؟ » لأقتلات 15امتك قترم ععود] عام 4 بعد كتاب « دراسات فى 
النظرية المنطقية » ومقال ميد الثاقب « تعريقف ماهو نفسى » . 
ويجب ألا ننسى من ناحية أخري أن ديوى كأن هيجلياً صريحاً ٠‏ وكان 
تأثير هيجل وتابعيه لواضسا] على المساحة الكلية للظاهرة الثقافية . وكأن 
التوجه نحو العملية الاجتماعية علي الرغم من أن السمة المؤقتة للتطور 
(4) أنظر على سبيل المثال مقالك آرون جورفتش انا لكك م مجال الوعي » 156 


و سار 9 إزى ليها المترجم عن مقاله ينفس العنوان بالفرنسية وهو ما ترجم عحنه : 
قلع أعوتامع 13 ع0 لتمسضقطه نمل عدرمع1 1 
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الاجتماعى كانت قد قوصك قاماً عتدما قالت ينظرية المطلق عالاموطة ع15 . 
واستمر ديوى فى هذه العملية التى طورها مما يمكن وصفه بالمثالية الثقافية 
الهيجلية الي النزعة الطبيعية الثقافية . وكان اهتمام ديرى الرئيسى أغتماماً 
أخلاقياً وساعده ظهور علم النفس الوظينى ( ثم السلوكي بعد ذلك ) بصفة 
رئيسية على إيجاد مصطلم جديد يعبر به عن الإتجاه الذي اتجه اليه بالفعل 
عندمأ قام بتحليله الأخلاقى ٠‏ وذكر هيد أن كتاب جيمس مبادئ علم التفس 4 
لم يكن هو نقطة البدء عند ديوى وقال : « اتعقل ديوى من موقعه المثالى 
عن طريق التحليل التفسى إلى الفعل الأخلاقى » . وطبقا لرأى ميد فى كتاب 
ديوى و موجز النظرية النقدية للأخلاقية » تامعط1 لمعقفق ه 01 معصتتان0 
وعنطاظ ؟أه الذى صدر عام 1891 وأشار فيه إشارة بسيطة جيمس « لقد وجدنا 
أن الإرادة والفكرة و النتائج جميعاً قد وضعت فى الفعل . والفعل نفسه قد 
وضع فقط داخل التشاط الأكير للفرد والمجتمع » . وهكذا اتصل فكر ديورى 
بقكر جيمس بأيسر أتجاه وهما مازالا فى بداية الطريق . 
لقد كان إهتمام ديوى الأساسى بالأخلاق وكأن إهتماصه المبكر هو 
أمحاولة ) تطبيق المنهج العلمى على المسائل الأخلاقية , مما أدى به الى تحليل 
الفعل الأخلاقى وإلى دراسة توع البحث المتاسب لمواجهة المشكلات الموجودة فى 
مثل هذا الفعل . ولائمت حركة جيمس نحو علم النفس الوظيفى ونظرية بيرس 
في البحث هذا الاتجاه المستقل فى فكر ديوى , وخدم أهذا الفكر] واعتير عتاصر 
أأساسية ] لتقدمه بعد أن استطاع تخطى التأثير الهيجلى المبكر الذى يدأ 
ديوى درأساته الأخلاقية وهو واقع تحته وأعطى تطور ديوى بدوره لمدرسة 
شيكاغو البرجماتية تأكيداً اجتماعياً وأخلاقياً متميزا يختلف عن التوجة 
الفردى لبرجماتية جيمس وتوجه التحليل المنطقى فى يرجمأتية بيرس . 


- 17م - 
الجرء النانى 


تعود الآن إلى بعض خصائص مدرسة شيكافو البرجماتية كما كانت 
موجودة فى الستوات من 1922 وحتى 1925 . 
استقال ديوى احتجاجاً على موقف قسم العربية . وبدأً فعرة أخرى من 
عمله فى جامعة كولومييا ؛ ومع ذلك . كان تأثيره العقلى مازال عظيماً فى 
محيط جامعة شيكاغوء وكان قد أصدر في ذلك الوقت - قضلاً عن كتاباته 
العى ذكرت من قبل -« مقالات فى المنطق التجريبى » (1916) و « الديموقراطية 
9 والتربية » » (1916) و ج الذكاء الخلذأتق » (1917) حيث كان هو المؤلف والناشر 
معاً . و بر التجديد فى الفلسفة » (1920) . 
وقد كان موجوداً هناك أثناء فترة الدراسة كل من أديسون مور وجيمس 
توفتس وادوارد سكريبتر أمز وجورج ميد » وكاتوا جميعا متعاطقون مع اتجاه 
فكر ديوى . وكان ديوى نفسه يصول وبجول في جميع مجالات الفلسفة ؛ وركز 
مور على النظرية المنطقية ( بمعنى ديوى الإصطلاحى ): وركز توفتس على علم 
الأخلاق والنظرية السياسية وعلم الجمال فى عمله ٠‏ بينم ركز آمر على الفلسفة 
وعلم النفس الديتى» وأكمل ميد قى ذلك الوقت بصفة أساسية عمله الفلسقى 
فى مجال علم النفس الإجتماعى مع إشارة خاصة الى موضوعات العقل والنفس ‏ 
كون هؤلاء الرجال مدرسة بالمعنى الضيق جداً لهذه الكلمة ٠‏ وكاتوا جميعاً 
يمثلون اتجاهات مدروسة لموقف فلسفي أمعين ] اتخذوه إطارآ للعمل بوجه عام . 
وشجعهم على ذلك مجهودهم الفردى مما ترك تأثيره على المحاولات الشاملة 
والنسقية لديوى ذأته , قهم ليسوا مجموعة من الحوارييث دعاأطاء0215] اما 
ولكنهم كانوا مجسوعة من المفكرين البتائين ارتيطوا متعاوتين لبتاء صرح 
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فلسفى . وأنا لا أعتقد فرسوجودة مسدرسة مقارنة في الفلسفة فى الولايات 
المتسدة يهذا المعني » وقليلة هى » إذا كانت مجودة حقا ٠‏ فى تأاري” الفلسفة . 
ولم يعتمد برجماتيو شيكاغو فيما بين 1922 - 1925 أعمال ديوى كنراة 
لموضوعات محاضراتهم وتعليقاتهم . حقأأ لقد كان قليل من الدروس المقررة 
على الطلية من كعابات ديوى ومناقاشات قليلة عن ديوى فى قساأت أت 
محاضراتهم ( قيما عدا دروس الأخلاق الالزامية حيث استخدمت فيها 
وأخلاق » ديوى وتوفتس كتصوص ؛» وفى ندوة مور العى ستشير اليها ) . 
0 وقد كان طلاب قسم الفلسفة فى تلك السنوات على وعى تام بها أمدرسة 
شيكاغو ] كمدرسة بالمعنى النضفاض حتي لهذه الكلمية وقد يشعر القارئ 
المتأمل لكتابات مور وتوفتس وأصز وميد أنهم كانوا عمال يشيدون صرحا 
واحدا ٠‏ ولكن لم يكن ذلك سهلاً فى قاعات المحاضرات لقد كانوا جسيعا 
مدرسين ممتازين وكانوا يعدلون في الموضوعات المختلفة المعقدة وينوعون فى 
الفكر الوليد . وعلى الرغم من عدم وجود دعاية كافية لهم إلا أنهم كأساتذة 
مرموقين كانت لهم قتاعاتهم الخاصة العى إعتمدوا عليها فى اعلاتهم أعن 
انفسهى ] . وكان هناك تعريقف محدود يهم في حالة ما إذا كنا نتحدث « حركة 
برجماتية » عامة. ولم يكن إسم ديوى فقط هو الذى إستخدم بقلة نوعا ما 
فى محاضرات عديدة ٠‏ ولكن لم تكن عناك غير إشارات نأدرة إلى جيمس ٠‏ 
وورد ذكر بيرس مرة أو مرتين بالكاد . كما أثني لم أحصل على أية مقررات 
مكتوية ومحددة لكل من جيمس أو بيرس . وأذكر أله كان هناك مقرر واحده 
فقط مصحدد لديوى ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فقد كلفنا بكتاية العديد من 
الأبحاث عن ديوى فى الندوات. ولم يكن هناك من أثر فى أي مكان أ آخر ] 
عن المذهب البرجماتى . 
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وعلاوة على ذلك ٠‏ فإن أعضاء هيئة العدريس فى ذلك الوقت كأتوا 
يعنشسون أدوين بورت ااتنا8 .ل 18000159 وسميث طنتم؟ . 0/7 . 1 . وتعرف الطلبة 
على الأفكار الفاسفية المشتلفة من خلال الزوار الذين كانوا يحضرون خلال 
فصل الصيف » وغالباً ما كانت أفكاراً عن أراء. نقدية ماما عن اليرجماتية 
وخلال سنوات دراستى كطالب عملت بهذه الطريقة 1 النقدية ] مم رايت 
أخطع 11 بالا وموريس كوهان 008098) 8401115 وواتس كانتتهام 1 كه 
ع لات وسى ٠‏ أى - لويس 1.015 . 1 10 

و على الرعم من ذلك فقد ظهر توجه ديوى الوظيفى النشط نفسه يعدة 
وسائل ٠‏ ومع وجود استثناءات قليلة . فقد كانت مقررات القسم مقررات 
تاريخية فى توجهها ١‏ وغالبا ما كان فكر الفيلسوف المعنى ذ! علاقة 
بمشكلاته [العي يثيرها فى قلسفعه ! يتم الإشارة إليها فى موضعها التاريخى 
أكثر ما تكون محاضرات مستقلة فى العادة يتم تدريسها فى محاضرات دروس 
الفلسفة ‏ 

)22.18 وفي الفعرة المعاصرة والقريبة من المعاصرة كان التركيز الأكير فى تلك 
السئوات أكبر على الفلاسفة المثاليين أمثال فرنسيس يرادلى 818016 ماعمم] 
وبرنارد بوزانكيت أعتناوقطهو80 لتقده8 »١‏ ولم يلق الفلاسفة الوأقشعيين إلا 
عناية قليلة - فعلى سبيل ال مقال أهمل برتراندرسل تماماً فيما عدأ بعض 
الحلقات الدراسية [ التدوات ؟ العارضة - ويقدر ما كان هذا العركيز على 
الفلاسقة المثاليين كان هناك غياب للمقررات الدراسية المقارنة ذات الصلة 
موضوعات التخرج مثل الميتافيزيقا وفلسفة العلم وا منطق الرمزى . 

والآن أعود إلى بعض الملاحظات عن مور وتوقتس وأمسز وميد وقد 
أعتمدت بصقة رئيسية على ملاحظاتى المستمدة من قاعات المحاضرات ٠‏ وعلى 
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حواراتى معهم , وعلى الكلمات العي كانت تلقي فى المتاسبات الجذكارية 
التي عقدت لتكريهم . 
أ-أديسون وبسنر مور 
عتعوقخ8 اعاقطع 1 01011505 
التحق مور يجامعة شيكاغو لكى يكون « حوارياً » لديوى . فسمن 
الواضح أن جاء من كورتيل [اع0053) عام 1894 ليدرس على ديوى 2 وكأن 
موجودا فى أول حلقة دراسية ( سمينار ) لديوى . كما كان الهانيو الوحيد فى 
جامعة شيكاغو الذى نشر بحثا فى كعاب « دراسات فى النظرية المنطقية » 
وكتب جيمس خطايا لديورى أبدى فيه تحصمساً لبيحث مور عن « الوجود, 
وا معني. و الواقع » ورد عليه ديوى يكشير من الكرم الزائد قائئاً له أن مور 
أعطى أكثر مما أذ . ومع ذلك فإن مور بالعأكيد لم يؤثر أبداً على ديوى كما 
فعل ميد يصورة أساسية ,٠‏ وكان دون عن الجماعة أقرب إلى أن يكون شارحآ 
ومدافعاً عن موقف ديوى . وقد كتب هذا فى كتقابه « البرجماتية وتقادها » 
قعلللك 115 هه املتقصدعةه8 . كما فعل هذا في بعض ( وليس كل ) 


محاضرأتةه . 
وكان مور [أ يتمتع | بعقل متقد .ذكى .جدلى لقع نجع نم وحشى فى 


بعض الأحيان عقلا ساخرا لمعتيتكه5 . وكأن أكشر ضعفا من حيث ألبنية عن 
زملاته الأقوياء : وأكثرهم أجتهادا ٠‏ وعاني معتاة خطيرة من القلى -تزه5:]آ 
8 عه ووزفعه ضعف صحعه إلى التقاعد المبكر عدة ستوات ثما كأن يرغب. 
وقد أخبرني ذات مرة أن أ اععلال ] صحته جعله ينجز على الأقل نصف ما 
كان يأمل فى إنجازه . وكان مور فى أحسن حالاته فى ندوتين متستاليتين 
دارتا حول « أسسس المنسطق الحصسديت » عترمآ مععلو84 1ه كدده تكد لم1 
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و« المنطق الحديث » أعنزهم1! 260065 . وقد غطت التدورة الأولى معظم 
الفلاسفة من ديكارت 5 وحتى هيجل ([6قع116 وركزت الثائنية على مل 
النقظ ويرادلى '8:20169 وبوزانكيت 83058001066 ورويس 1201966 ء ووديوى 
268 , مع يعض الإشارات إلى الفلاسفة الواقعيين أأمثال] مونعاج -3/08ة 
12811 وهولت 15011 ورسل 1أع55 1 وسبولدتج 5021011 . أما مركرٌ مور 
ذاته فى المدرسة ققد كان مصركرزا جوهرياً مثلما عالق ديوى قى كتأبه د« 
برمقالات فى المتطى التجريبى » عنما[ [هاللع ستيه م818 مذ وبنهوو18 ,2 الكمعاب 
الذنى حدده فى [ الندوة الخاصة ] بالمنطق الحديث عندما تنأوله مع ديوى . 
واعتير أمور] بحث ديوى الذى نشره عام 1896 يعتوان « التصور المنحتى 
فى علم النقس ه0350 لز مإقطعنووط سد أوعمعمم ممم برعلرزعظ1 156 أنه م 
المقال الرئيسى فى الحركة اليرجماتية » . وفى مكان آخر سماه « البحث الرائد 
فى الحركة البرجماتية » وقد فهمت من هذا أنه يعني أن البحث كأن يعتير 
بحثا رائداً من الناحية التاريخية ويحثأ رئيساً بعنى أنه كان يحتوى على 
أفكار جرهرية 5دع10 وأهة8 . 
ولم يأخذ مور فى إعتياره مطلقا التأثير العظيم جيمس علي فكر ديوى , 
وأا أعتير أن هذا الفكر : فكر ديوى ]! تطوراً مسعقلاً عنه , وإن كان قد نشأ 
فجأة يتأثير الصعويات التي واجهت برادلى فى علم الأخلاق ( « صعويات 
برادلى أوجدت الحركة اليرجماتية » ) إنها عبارة وجدتها قى ملاحظاتى . 
لقد رأى مور أن برجماتية ديوى إنما هي ثورة أساسية على المثالية المطلقة 


(5) المجلة النفسية بتحعزيت 1 لوعاع و01 2و2 العدد 3, 1896 | لصفحات 70-357 
وأعيد تشرها فى كتاب ديرى و القئسقة وأغضارة » 8ولله112الاات 220 لإطأط030 21111 عام 
1 تحت عتران م« وحدة السلرك » ؟01قكقطع8 1101دنا 116 . 
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ع1 1م10 عأنرأموطث ويدلا من أن بوه فكر دبوى وأن يكون انعكاسا للوضع 
3 والسائد ككل . فإن الواقع 121 ع8]' لذى ديوى -- وفى رأي مسور -- يحث 
لنقسه عن سبب الفوضى انتي نشأت وسادت فى المجال العضوى 2016م0 - 
انمعدت الذى يحيط بالكائن الحى وبيئته » واصتير أن من واجب الفكر أن يهيد 
ترتيب هذه الفوضى البادية أمامه . ويهذه الطريقة يقال أن ديوى أرسى الدعائم 
التي ترد على هذه الصعويات الأخلاقية الصورية التى أوجدها مرقف برادلى. 
ولا أريد أن أترك اتطباعاً على أن مور كان مسرد. سدافعاً عن الإعان و0 
طانه1 عط ]0 ععلوع1 , قبيتما يعود فكر ديوى ألى التحلتيلات التقدية التى 
قدمها مور للسفكرين الآخرين ٠‏ فإن هذا الانطياح لن يظهر أيدأً على السطح, 
لقد أعطانا دائماً اتطباعا يتسم بالقلق والشك لكل فيلسوقف قام بدراأسة 
أفكاره. أما أته كان مدرساً فلقد كان مدرساً رائعاً . 


ب - جيمس مابدن توففس 
15ت 1 معلجحم]!ط كع ةل 

اذا كنا تعتبر مور هو إمام المنطق ( فيلسوف المنهج .ء وفيلسوق نظرية المعرفة) 
جماعة شيكاغو بعد ديوى ٠‏ فإن ترفتس هو فيلسوق الأخلاق »٠‏ بل وأكثر من 
ذلك يكثير ٠.‏ فهو فيلسوف القيم أذتعن 3101 156 حيث كان معتيا أيضا بعلم 
الجمال والتظرية الاجتماعية السياسية تر.نهط) لوعنالزه 50010 ويسبب نشاطه 
النعال خلال قصلي الدراسة فى حلقات اإسمينار » ققد قام يتدريس الأخلاق 
وتدريب خريجي قم النلسقة مثلما كان مور يقوم يتدريس الطلبة على المنطق 
فى ذات الفصئين الدر أسيين . 


7 ب و 3 5 - سمه يولب 
وكأن توقعتس مندذ أن كان شابأا مهتما بدراسة المسجمعات البدائية فقد درس 
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عاماً على يد سأمثر 61 في جامعة يل 2[12لا ء كمأ درس هناك أيضا 
الاهرت 12601089 على يد هارير :882:06 , وعندما أصبح هارير رئيس لجامعة 
شيكاغو عيّن توفتس فى منصب أستاذ الفلسئة ؛ وهكذا أصيح توفعس فى 
جامعة شيكاغر قبل بديوى بسنوات ؛ وظهرت إهتمامات توفتس الأشلاقية 
قبل إتصالم بديوى . غير أنه وجد أن ذبوى مكسلا له فى إعتماماته الأشلاقية 
, وقد قال لى ذات مرة أته بعد كل نصف ساعة من حراره مع ديوى كأن يشعر 
وكأنه استوعب كتاياً كاملا . واقعرم توقتس على ديوى خطة كعايه الشهير 
4 «الأخلاق » 10465 ء وكتب مع ديوي الجزء التحليلى الثأنى » وأهتم توفتس 
بكتابة الأجراء العاريخية فى الكتاب أكثر من أى جزء آخر . 
وأستمر تأكيد توفتس فى كتبه الأخرى على المشكلات الأخلاقية ا معاصرة 
1 مثل أ م أخلاق الحعارن » «منامعم200© غه ععنطاظ عط28 وم العكلقة 
الحقيقية لتنمعيشة » 1.1718 01 عم 8515 لمعط 156 رم الأخلاق الاجتماعيةه 
فى أمريكا » باقلهه88 لداعهو أقعتعردف وأكد من خلال يحثه الذى كتيه 
بعئوآن « في أصل المقرلات الحجمالية » عتاعطامعم عط]' أن عتمعمعع عذأا صن 
م 1ومعه0214) علي المنزلة الرفيعة المي يتمتع يهأ وقدرتهالفائقهاتنظرية 
والعملية , وأكد كذلك تأثير «الذكاء الخلذق » عممععنااعام]1 عاتلدع0 فى 
كتابه الذى أصدره يعتوآإن جم الحياة الأخلاقية ويناء القيم والمعأيير يج وخ 11186 
مطل سقاة للم ععدالة؟1 01 «متاعتاماومه© فط خجد عأئن1 أده (على 
القفرق بين تصورات « الخير » 0000 و وما ينيغى أن يكون » ]0118 بقوة 
أكبر مما قعل أى يرجماتى آخر حتى سى . أى . لويس ) ٠‏ 
وتذقيت مع توفتس مقررات (5ع010155©) علّم الجمال . و الفلسفة الاجتسماعية 
والسياسية . والأخلاق التطورية ٠‏ وحلقة دراسية حول علم الأخلاق ٠‏ وكانت 
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جميعها موجهة توجيهاً تاريخيا , غير أن [ المقررات ] الثلائة الأوائل كانت 
مليئة بمادة دسمة مأخوذة من طواف توقتس الكبير فى الأدب , و الأنثرويولوجيا 
والحياة المعاصرة . و أذكر على وجه الخصرص معالجته المطولة للمذهب 
الروماتسى 35985ع1]180182]1 والشطور الأخلاقى عتد اليهود ‏ 2 وتناولت الحلقة 
الدراسية الطويلة فى الأخلاق أأعمال أ هويز 5عط(ان1] . وشافتسبرى 
الننطعت 58211 + وهى تشتسون 507 الطعان17 ١‏ ويطلر «88:116 )» وكلارك متبولت 
وهضيوم 11111916 دوأدم سمي طأاتقط5 تممقةم ١‏ ويتثام التوطاطعة وبألى برعزوط 
وسيدجويك 510801 ١‏ وات . ها. صرين ‏ 2ع0:2 . 8 . 1 وبعضش الدراسات 
عن بوزانكيت إعناوصقوه8 وهر بهأ وس 151050056 وديوى - وقد ركز توقتس 
متجنباً نظرة ديوي التطورية قيما يتعلق بالمثالية المطلقة - , ركز على أهمية 
رد الفعل التقدي لذيوى تجاه ت . ه . جرين 19 » اما كما ركز مور على 
رد القعل التقدى لديوى تجاه براد لى . 

وربما كان توفتس - يسيب تأثيره علم الأتثروبولوجيا على تكوبن اهتمامه 
الأخلاقى - أكثر حذر)ً من ديوى قيما يتعلق بالمدى الذى يستطيع الإنسان 


5 أن يصل اليه أو ما يجب عليسه من ركونه إلى أهمية العلم في الحسياة 


الأخلافية ٠‏ وبرغمم ذلك فقد أتغق مع ديوى على أهمية تقديم الذكاء التقدى 
للانسان على سلوكه الانساتى . 

وقد ركز توفعس على أهمية الخبرة الجمالية قيل أن يوجه ديوى اهتمامه 
بيفترة نحو الفن ٠‏ وريما كان لهذا علاقة بتأكيده الشابت على تكامل الفرد 





(6) أتظر : قال ديوي « نظرية جرين عن الدافم الأخلاقى + 8 01 لإروعغط"1 علمعع © 
840116 لنوق3 الصنحات 593 - 612 , 
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والمجتمع . وكتب فى أحد كتبه أنه أ يجب على الإتسان ] أن يعبر عن الال 
إمأ بإعتباره كائن ١و‏ فردى اجتماعى » أةهل 1191 لأدزهه5 أر باععباره « 
المجتمع الذى يدرك التزعة الفردية » * لقد اععقد أن ذلك كان مثال 
الدموقراطية الأمريكية ٠‏ فكان يهتم إهتماما ملموسا بالرأى القائتل أن هذا 
المجتمع يجسد هذا المعال ! الديموقراطي ] وهو أَخْذ قى تقدمه . 

ووجدت فى كراسة الملاحظات هاتين العبارتين الأولى : « إن أمريكا 
تتحرك بثبات نحو الرقابة الإجتماعية » والثانية م« إن القيمة المطلقة إنما 
تكمن فى الشخص الكامل ». 

وكتب توقتس في كتابه « التكلقة الحقيقية للمعيشة » يقول « إن أجمل 
وأوسع معني للدموقراطية هو أن جميع الناس يجب أن يشتركوا بأوسع مدى 
مكن في أحسسن حياأة » . ورأي توفتس أن هذا كمثال يمكن تطبيقه على 
البشرية ألذلك ] ركز على أن الانسان يجب أن يتخطى حدود التزعة القومية 
مكستتمصم ناج إلى التزعه العالمية «اكتاموم امعان ثم ينتقل منهاأ الى 
تكلوين هيئة سياسية أكير تكون هى القاأسم المشترك عإةدوع12 14036021 ١‏ م 
إن ألولاء للبشرية يجب أن يكون هو الهدف الأسمى فى نهاية الأمر ** . 


جه - إدؤوأزد سكراسر أمز 


ومعصسم ععرردطاوك 3 نون امةا[ 


صل آمز على درجة الدكتوراة الأولى عام 1895 من قسم الفلسقة 





1101 و تطومعع لعنطد بوعزموة عط 2 
11ت لاع عد لالتقمة اكيم لدءلممم م1 انرو د 
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بجامعة شيكاغو وإنضم ألى أعضا » هيئة التدريس عام 1900 يعد أن قام 
بتدريس الفلسفة والتربية فى كلية يطلر عمع011© 11 لمدة ثلاث سنوات 
6 .كان آخر من مات من أعضًا مدرسة شيكاغو ( عام 8 عن عمر يتأهز 88 
سنة ) . وكان أول إتصال لى بالقسم عن طريقه عندما سجلت يالقسم عام 
2 .ء وعرفعه أكثر من عرفت من أعضاء ٠‏ القسم ٠‏ فقد رأيته كثيرا أثناء 
ستوأته الاخيرة من حيأته المديدة . 
جاء أمز من مدرسة يل للاهوت إلى شيكاغو فى السنة الأخيسرة من 
دراسته قبل التخرج ٠‏ و تأثر تأثيراً عميقا بكل من جيمس وشوينهور -0<ان8 
1 ويكونت إلى حد ما وعمل بوجه عام فى شيكاغو مع توفتس 4 
وجاء تأثره بالعلم من خلال دراسته لعلم النفس والأتشروبولوجياء وتزايد إحساسه 
يأهمية العلم الإجتماعى من خلال العمل الدائر فى شيكاغو وعلى وجه 
الخصوص أعمال تومأس . 11501325 . 1 . ابا 
وكان أمز قسيساً يكنيسة الجامعة لجماعة حوارى المسيح لمدة أربعين 
عام مع بداية عام 1900 . فضلاً عن كونه عضو يقسم الفقلسفة والذى درس 
به لمدة 35 عاماً . وعلى الرغم من أنه أعطى بعض المحاضرات قى علم النفس 
والأخلاق و المنطق وتاريخ الفلسفة . فإن مجال عمله الأساسى كان علم النفس 
وفلسفة الدين ٠‏ ويعتير كتابيه م علم نقس الخيرة الديتية لاع و1امطعنزه5 عط1” 
6 وناواع زأعظ 01 واج الدين » مونع1اع8 اكمل ما انتج وقد نبعا من 
فكره و خيرته في مجال الدين . 
وألقى على آمر مقرراً واحداً هو علم نفس الدين . وعتدما أنظر قى 
ملاحظاتى فإنه يبدو لى أن آمز كان يعمل وفق أفوذج لمعين ] فى كيفية 
تناول المشكلات في ذلك الوقت أخذه من برجماتيو شيكاغو وأستخدم فيه 
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مصطلحات علم النقس الوظيفى . 
وكأن التركيز على الدين بإععباره شكلاً من أشكال النشاط الإجتماعى , 
وعلى الأفكار الدينية بإعتبارها الآدوات التى تتعامل مع الصعويات التى 
يواجهها الناس في ذلك التنشاط . وكانت دراسسة النشاط الدينى تتم 
باعتبارها أساس التشاط الذى نصل عن طريقه إلى القيم العليا التي تتعلق 
بالحياة الإجتماعية لأن الصعوبات تواجه مثل هذا الكفاح من أجل القيم ٠‏ أما 
الشعائر الدينية فهى مجرد وسائل للتغلب على هذه الصعويات والوصول يها 
7- إلى الأهداف المرجوة . قالشعيرة بهذه الطريقة هي نشاط عمل أساسى ٠‏ تسبق 
الأسياب العي تقررها وتبررها . وتعد الأسطورة والصلاة جزءا أساسياً من 
الشعيرة ٠٠‏ كما تم تفسير فكرة الله على أساسس أن الكون تدعمه مثل هذه 
القيم ٠‏ منظورا اليه من وجهة نظر الحياة الإجتماعية العى جعلعه مثاليا 
لم16 ومشخصا أ مجسباً ] لعكتدمده2 . [ْ 
وحاول أمز عن طريق تشاطه قى كتيسة جماعة حوارى المسيح فى الجامعة 
أن يجند الدين لخدمة | لقيم الإجتماعية العليا للإنسان المعاصر ٠‏ . وكان تأثيره 
عظيماً على مجتمع جامعة شيكاغو وبالتالى على جماعة حوارى المسيح 
كحركة ديثية فعلية . أما الروح التى كانت تسرى فى حياته فإنها تبدو مائلة 
حية فى سيرته الذاتية لإتاتروعهاطهاناة العى أصدرها كان ميثر آمز -116 ٠/38‏ 
وعتقف © وئشرت تحت عترأآن م فيما وراء اللاهوت » نوم هو[معط1 ندميع8 
ولست أدرى أن كأن ديوى قد وضع أمامه شرح أمرز عتدما كتيب كتأيه عن 
الإمان المشترك ! العام / الشائع ) طافة1 00105138 كا . ولكن الموقف 
الذى أخذه هو نفس الموقف الجوهرى الذى فصله في كتابه منذ ستوات كثيرة 
ميكرة والذى تمثله خلال الأربعين سنة كقس 7”35101 لكنيسته . 
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ل- «تورج هربز همد 

ع1 اتعطعع1 مم نوع 
قال ديوى عن ميد قى بحث أعده يمناسبة حفل تأبينه عام 1931 : " إن 
عقله كان أصيلا عميقا [ وقد عرفت ذلك 4 من خلال اتصالاتى به رحكمى 
عليه : فهو أكثر العقول الفلسفية أصالة فى أمريكا فى الجيل الأخير ... 
وأكره أن أفكر كسيف كان ممكن أن تكون أفكارى إذا لم أتمثلى أفكاره التى, 

اشتققعهأ منمه ١  "‏ 
068 وقد درس ميد لفترة مع جيمس . ولكته لم يكن تلميذا لديوى . وأنهى 
دراسته وتخرج في برلين «نلاع8 ثم عين فى جامعة ميتشيجان . إذن ققد قايلى 
ديوى ميد ويداً معد صداقة إعتيرها ديوى « شيثا كإحدى أغلى الأشياء التى 
أمتلكتها فى حياتى * * » وأحضر ديوى ميد الى شيكاغي ٠‏ حيث ظل يها 

الثانى حعى وفاته عام 1931. 

درس ميد فى جامعة شيكاغو مقررات فى علم النقس بالاضاقة إلى 
الفلسفة . وكأن مقرره فى "* علم النفس الاجتماعى » هو محور تدريسه . وكان 
للمجهود الني , بذله سنة يعد أخرى تأثيره القوى على علماء التفس 
والاجتماع قضلاً عن طلاب الفقلسفة . وجمع من مذكراته العى أشعزلها 
لحاضراته ( ومن ملاحظات طلبة اخرين ) كتابه " العقل و النفس والمجتمع » 
وهر تاب كلاسيكى قاماً. وكما يشير عنوان الكتاب فقد كانت طبيعتى 
العقل والنقس هى المشكلة الرئيسسيةلميد , وأحال نشؤهما إلى العملية 
الإاجتماعية . وشناك مقرر آخر أساسى هو « مشكلة الوعى » مرعاطن5 هذ 1 


117 1م !0 عموتددع5053 كتاأماععمم أقمم عط 1ن عم0 (*) 
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55+ 01 شاهد صدىق على عمق أعتمامه يفلسفة العقل . 
وكان ميد أكثر من مجرد عالم نفس إجتماعى . فقد أصبح مهتما اهتماماً 
متزايداً بمكانة العقل الإنسانى فى الكون » وقد حَرك اهتمامه أ بهذا الموضوع 
!| اتصالى بدرجة عظيمة بالأعمال المبكرة لهرايتهد . وكانت بداية إتصاله به 
عندما كنت طالياً . وكانت يداية تلقائية ظهرت من خلال دراستى لعلمه : " 
النسبية من وجهة نظر برجماتى * 2 01 أنتمملسفاء عط صم برج زواع 
21186 ممعم . ولم يمتد العمر بميد حتى يشمكن من إتَام دراسته المقصله عن 
الكوزمولوجيا تقصيلاً كاملا وقد بدأ يعجه لدراسعها . غير أن محور عمله 
الذى كرس نفسه له ظهر في كتاب وضعه لكي يكون لبه محاضراته فى كأروس 
وعقتلاععء. 1 ونمدة هو " كلسفة الخماهر "أتعدع:2 عط أن وطمملمط[لطم غ15 : 
وفي كتابه الذى تركه مخطوطاً ومات بعثوان " فلسغة الفعل " -مومائط2 12:6 
2-8 اعم عط 01 بطم . و على شوء مشروع فكره ككل أععقد أنه من الصحة أن 
نقول أن ميد كان آخر الكوزمولوجيين فى جماعة شيكاغو . كما كان مور آخر 
المناطقة . وكان توفتس آخر علماء الأخلاق . وكان أمر آخر علماء الدين  .‏ 
وكأن ميد يفضل القاء المحاضرات عند حضور الحلقات الدراسية ! سميتار 
] يأعتيارها وسيئة من وسائل التعبير . ويذهب الواحد منا إلى محاضرات ميد 
ليستمع إليه ٠‏ ويعيش خبرة عقل فلسفى رائع وهو يعمل . وكان ميد يبدو 
كما لو كأن يتحدث يصوت عال إلى " شخص أخر غير محدد المعالم ممع عط 
061 لعدتلقن أكثر عا كسان بتحدث الى طلابه المحعشدين ٠.‏ وكانت 
محاضراته رائعة . حتى أنه يكن نشر أى من محاضراته التى كان يلقيها ! 
دون إبة إضافات ] . ولقد استمعت إليه يلقى ثلاث محاضرات الواحدة تلو 
الأخرى في ثلاثة موضوعات مختلفة , وتعتير كل محاضرة منها " جوهرة ", 
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وقد فعل هذا دون !أ تدوين 1 ملاحظات من أى توع ٠‏ فقد أعدت ال محاضرات 
بعناية تيدو وكأنها تأتى عرضاً ‏ وذات مرة بيتما كان على وشك إلقاء 
المحاضرة النهائية إيان نهاية القصل الدراسى ويداية الإختبارات ( ولم يكن : 
ميد يختبر طلايه ) ؛ يدأ فى إلقاء المحاضرة ولكن فى موضوع أآخر . فقاطعه 
أحد طلابه منيها إياء أنه خلط بين الموضوعات . عندئذ وقف ميد قائلاً : ” إذن 
فليس لدي شيتا أقوله " وترك القاعة خارجا . 

وكافأنكار ميد تشيه ال مياه المترقرقة ل الصافية ] العى تنيثق من 
مصادر حفية حتى محاضراته القدهة التى كتبها فى شكل ملاحظات كانت تبدو 
غضة ومتلئلئة . وذهبت إلى شيكاغو لأول مرة للعمل مع ميد . وكانت المكافأة 
مجرزية حقا . 

وأختتم حديئى عن مدرسة شيكاغو البرجماتية بإضافة نقطعين : 

النقطة .الأولى : خاصة بالدو ر الهام الذى قأم يه أعضاء جساعة 
مدرسة شيكاغو ومدى تأثيرهم فى القوى الليبرالية والعقدمية لأمريكأ فى 
ممتصرهم . فقد انعشرت مشاركة ديوى الإجتماعية على اتساع الأمة . انعشارأ 
قوياً خرافياً 120105 .. وتدخل كل من مور وتوفتسى وأمز وميد يعمق فى 
معالجة مشكلات وشئون مجتمع شيكاغو . وفى تحكيم إدارة العمل مقط 10 
0 نةطكة وصطع1 امعدوع28 ,+ وقي المدارس العامة . وفى الموضوعات المتعلقة 
بالمدينة ٠‏ وقي تنظيم العمل ٠‏ لقد كانرأ رجالة مترابطين يتصفون يدرجة عالية 
من تكامل القوى النفسية !أ الأخلاقية 1 وكان توجههم الفلسفى ومشاركتهم 
الإجتماعية تبدو كنسيج واحد . فقد كانت الفلسقة التى أتشأوها وعلمرها هى 
تقفسها حياتهم التى عايشوها . 
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التقطة الثانية .: تتعلق بنهاية مدرسة شيكاغو , وجاءت هذه التهاية بناء 
على قرار إخعيارى ( إرادى ) وعلى الرغم من ذلك قلم يتم هذا فى الحظة 
بعينها , لقد ساد شعور عام يأن الجماعة قد أنهت عملها . وأن للقسم * من 
الآن قصاعداً أن يعلن عن وجهات نظر متباينة . 

ولقد كنت محظوظا أن أكون طالباً فى جامعة شيكاغر عندما كان يها مور 
وتوشتس وأمز وميد , وكاتو !أ جميعا فى أوج الو نهم . وسرعان مأ بيدأت مكانة 
الجماعة تتضاءل . فقد مات مور أولا ٠‏ ثم يف ؛ ثم توفتس ألم أمز ٠‏ وأُعلن 
ديوى عن فكرة رائعة هى أن شيكاغو قد عاشت مرحلة تطويربة أوركسترأليه 
أجماعياً] ادع نسم ماعبجع0) لتدمعطعده هه وأن كماباته الأخيرة تطمنت هنذأ 


التطوير كتهاية متكاملة . 


جر عفر جاو أيهم محمد الله باد جاجعلا 





+ يقصد قسم القلسفة بجامعة شيكاغر [ امترجم ]. 
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معظم الأقواس التي فى الكتاب من وضع المترجم فقد أضافها حتى 
يستقيم المعنى: أو يفسر جملة ٠‏ قد تكون غامضة على القارئ اذا وضعت دون 
هذا التفسير الموجود بين الأقواس لذلك لزم التنوية . 


كما أود الاشارة الى أن الترقيم الموجود على يمين الصفحات هو أرقام 
الصفحات فى الكتاب الاصلى . 


المترجم . 
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